“م شرع سبحانه يقهم الدليل على أنهم ممن أحاطت به خطئته فقال : 
دواد أ اذ كوا ع يوان ف كعاب افو ان عق كبك 
محيطة واذكروا إذ «اخذناء بما لنا من تلك العظمة التى أشهدنا كثيرا 
منهأ ميتناقم ولكنه أظهر لطول الفصل بذكر وصف يعمهم و غيرهم ' ه 
فقال «ميثاق بى اسراءيل» ؟و يجوز أن يكون معطوفا على «نممتى» ى 
قوله تعالى | : ه ينبى اسراءيل اذ كردا نسمتى الى انعمت عليك. , لآن الكل (ه4 


فى مخاطتهم , يان أمورمم * . 


(0)زيدىم: د(ع)زيدىاظ : من اليهود . و ند ضرب عليه فى الأصل . 
(م) و الميثاق هر الذى أخذه تعالى عليهم وهم فى صاب آبائهم كالذر ‏ قاله مكى . 
أو ميثاق أخدذ عليهم وعم عقلاء فى حياتهم عل اسان مومى عليه السلام و غيره 
مرى أنيائهم ‏ قاله أبن عطية ؟ من البحر حيط , / مم (غ) قال أبوحيان 
الأنداسى: هد, الآية مناسبة للايات الواردة قبنها فى ذكر توبيخ ببى إسرائيل 
وتقريعهم و آبين ما أخذ عايهم من ميثاق ا'عيادة قه وإفراده تعالى بالعبادة 
وما أمعم به من مكارم الأخلاق من صلة الأرحام والإحسان إلى المساكين 
و المواطبة على ركتى الإسلام : البدبى والالى » ثم ذكر توليهم عن ذلك و نقضهم 
لذلك الميثاق على عاد نهم اابقة و طر بقتهم المألوفة لحم انتهىكلامه . 


نظم الدرر لون لي ١‏ 1 جم 
00 ولا كان الدين نما هو لادب مع الخالق والخلق ذكر المماهد 
عليه من ذلك مرا له على الاحق فالاحق ققَال اذا كرا له فى صيغة الخير 
مريدا به النهى والآام وهو أبلغ من حيث أنه كأنه وقع امثاله 
و منى و دل علل إرادة ذلك بعطف «وقولواء عليه ': هلا تعبدون 
الا اله» المنعم الآول ' الذى له الام كله ١‏ اتكونوا' سنين بذلك 
إحسانا هو الإحسان كله دوء أحسنوا 'أو تحنون ١‏ «بالوالدين”» 
١ولوكانا‏ كافرين' . قال الحرالى: شنبة والد من الولادة لاسدقاء * 
ما يتوقع ذهابه بظهور ور تخاف صورة نوعه ‏ انتهى . « احسانا » 
عظما ١لا‏ يبلغ كنهه' , لكونهه) فى الرتبة الثانية لجعلهها سبحاته السبب 
فى نعمة الإصجاد الآول والباشرين للترية ء و غير السياق فم يقل : 
ولا تحسنون" إلا إلى الوالدن , إفهاما لآن الإحسان إلهما يشركهما فيه 
من بعدهها , '. جير فوات هذا الحصر تقدههما إيذانا بالاههام” 
د ذى القرلى»" دثم المتوسلون بالوالدين لا لهم من أكيد الوصلة 


ص 
9 


(-) ليست فق ظ (م) زيد فق م: بذلك (م) الوالدان: الأب و الأم» و كل 
منها بطلق عليه والدع و ظهر الإطلاق الحقيقة , فال : 
وذى واد لم يده أبوان ١‏ 

ويقال للام والد و والدة و قيل : الوائد للآأب وحدهىء و “نيا تغايبا لد كر... 
وقد تضمنت آى من القرآن و أحادي ثكثيرة ذلك حتى عد العقوق من الكائر. 
وناهيك احتفالا به) كون الله قرن ذلك يعادته تعالى .البحر الحيط ب إسمء ٠‏ 
(:) فى ظ : لاستيفاء (ه) ى ظ وم : لا تحسنو! » و ما بعده « إلا إلى !لوالدين » 
ليس فى م فقط () « وذى» و أصاها عند سيبويه ذوى و وذنها عندم فهل س 


0 و التمهى 


5 : لضفيو 2 رار 15 5 رالى : فقد . الاب - حين + الحاجة » 

و لذلك أثبته م مثبت فى الذكر إلى البلوغ . و ف البنت إلى الثيوبة ليقاء 

ساجتها بعد البلوغ ؛ و القرنى فعلى من القرابة وهو قرب ف النسب 
الظاهر أوكالناطن عااتوى دو الك" لكسرمم . 

ولا" لم يكن وسع الناس عامة بالإحسان بالفعل ممكنا أمى يحمل 


ح و عند الخايل زؤة من باب خوّة وقؤّة و وزنها عندى فغل وهو لازم الإضافة 

« القربى » مصد, ال ل ا ا 

البحر امحيط ‏ /.م 

0 5 كن لبا اق لع من وا 
. وأصله الاتفراد, ٠‏ افعتى صصى ينيم أى منفرد عن أبيه , و سمرت الدرة الى .لا مثيل 


ا قاله تعاب . و قيل أصل اليم الغفلة. وسمى الى صى هم ا 


لأنه يتغافل عن برهء و قيل أصل الء م الإبطاء و منه أخذ اليم لأن الو ببطى” 
قاله أبو عمرو . قال أنبو حيان الأندلبى ق تفسير الآية « وذى القربى» 
ل والدين » و كانتب تقدم الوالد, نْ لأنه آ كدف ال 
و الإحسان. و تقدمم الخررر على العامل اءتناء بمتعلق الحرف وهما الوالدان 
واهماما بأمرهما (,) فى م : عند (م) أق م : ائدت (ع) جمع مسكين وهو مشنق 
من السكون فاليم زائدة كحضرمن الحضر. وقد روى تمسكن فلان والأمح 
ف اللغة كر أى صار كينا . وهو مرادف اافقير وهو الذى لا شىء له 
و قبل هو الذى له أدنى شىء , و:آخرت درجة المسا كين لآنه يمكنه أن بتعهد 
نفسه عي دواد مى 'انهم لصغرهم م لا ينتفع بهم وهم 
محتاجون إلى من ينفعهم ‏ اليحر المخيط (0) قال أبوحيان الأندلمى : ا ذكر بعد 
عبادة الله الإ<سان. لن ذ 3 وكان أكثر المطلوب فيه الفغل من الصلة و الإطعام 
والافتقاد أعقب بالقول الحسن.ليجمع الأخو ذ عليه اليثاق امتثال أمس اف تعالى بس 
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© 


ذلك بالقول فال ١عطفا‏ عل الخر الذى ممناه الإنشاء' : هو قولوا 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة) ‏ - ج - 1 


.للنأس» عامة دحا ؟ ا بالتحر يبك وهر لغة فه * كالبخل 


و الل و ذلك بأن يأمروم بما أم الله به* و بنهوهم عما نهى عنه ٠‏ و 1 
أمرمم بما إن امتثلوه اجتمعت كلءتهم ذكر أعظم جامع على الله من 
الأعمال فقال: «دواقيموا الصلو'ةء *ثم ذكر ما به تمام المع و ددامه 
فقال :هو توا الركياة»» و لما كان الإعراض عن هذه الحاسن فى غاية 
الك تيت اذا عانك نيد فتكت اذا كانفن اله أغان زلباك 
أداة التراخى فقال: ٠‏ ثم توليتم » أى عن ذلك أر عن كثير كد أ أخار 
بصيغة التفعل إلى أن الآمور الدينة لحسنها لا عرض عنها إلا بعلاج 
بين " الفطرة الآولى و الآمارة ٠‏ الا قليلا منكم و اتم» ىو الخال 3 


ف الأفعال و الأقوال فقال تعالى « و قولوا للناس حسنا » , ولا كان القول 
سهل المرام إذ عر يذل لفظ لا مال كاتف. متملقه بالناس عمو ما إذ لااضرر على 
الإنسان فى الإحان إلى الناس بالقول الطيب ‏ انتهى كلامه . 

(-و) ليست فى ظ (م) ا'عبارة من هنا إلى « نهى عنه » ليست فى ظ (م-م) ف 
م : كالنجل والنجل (:) ليس فى م (0) وقال امخدوم على المهاتمى : ا كتفى 
فى الأجانب بالإحان القولى لأنه لا.عيسر الفعلى فى حق العامة , قدم حق الآدمى 
على حقه سوى التوحيد لآه أعن اسمن 520 ثم قال: «واقيموا 
الصلواة » , العبادة الشاماة للقنب والاسان و الخوارح « و اتوالزكوة» إنحسنة 
للأخلاق «ثم توليتم » عن هذه المواثيق كلها «الاقليلا منكم » فكيف يكون 
العذاب على نقض حميعررا أياما معدودة (+) العبارة من هنا إلى « والأمارة » 
ليست فى ظ (ن) دق م: من . 


نظم الدرر (الجرء الآول ) : ج -؟ 
« معرضون ه» اعادتم ذلك1 , "ل كن ذلك؟ منكم عن؟ غير عم » 
و الإعراض؟ صرف الثىء إلى الغرض الى هى الناحية" ٠‏ قال السميت :. 
زروى عن أنى مرو وغيره: إلا قليل - بالرفع' , و فيه" أقوال , أصمها 
رفعه عل الصفة بتأويل إلا و ما بعدها بمعبى غير - انتهى . و يأتى إن شاء الله 
تعالى بسط هذا الإعراب عند قوله: «فشربوا منه الا قليلا منهم » 
ذكر ما يشهد إذلك من.التوراة . قال فى السفر الثاى منها لا ذكر أمم 
المناجاة و حضورهم عند الجبل : قال الله جميع هذه الآيات كلها : أنا الرب 


إللهك الذى* أضعدتك من أرض مصر من العبودية , الرق» لا تكون 
لك آلة غيرىء لا تعملن شيئا من الآصنام و التهاثيل التى مما فى السماء < 
فوق وفى الارض من نحت و ما فى * الماء أسفل الآأرض ء لا تسجدن ٠١‏ 
لها ر لا تعبدنهاء لانى أنا الرب . الهك إله غيور ء أجازى الابناء بذنوب 


)١-(‏ ليس فى ظ (-م) ابس فى م (م) فى ظ : من (4) قال البيضاوى: 
فوم عادتم الإعراض عن الوفء و الطاعة وأصل الإعراض الذهاب عن المواجهة 
إلى جهة العرض. (0) العبارة مر#ى هنا إلى « الا قليلا منهم » ليست فى ظ . 
5 واف البحر احميط : ونصب ليلا على الاستثناء وهو الأفصحء لأن قبله موجبء 
.... ثم بعد البحث ذكر (و قال بعض أهل الإشارات ) الأ-باب التقرب 
بها إلى الله تعالى اعنقاد و قول وعمل و انية , فنبه بقوله « لا تعيدون الا الل » 
على مقام التوحيد واعتقاد ما يجب له على عباده من الطاعات و المضوع منفر دا 
بذاك و مالية محضة وهى الزكة , و بدنية محضة و هى الصلاة» و بدنية و مالية 
وهو بر الوالدين و الإحسان إلى اليم و اللسكين ‏ انتهى (ي) ز يد فى م : ستة . 
(م) فى ظ « الى » خطأ رو) زيد فى م : اللأرض . 


ك 


3-5 
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نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج -5 
الآباء إلى ثلاثة١‏ أحقاب؟ و أربعة من أعدانى, و أثيت النعمة إلى 
ألى حقب لأاخبانى* و حافظى وصايلى » لا تقسم بالرب إللهك كذبا, 
لآن الرب لا برى من حلف باسمه كذبا أكرم أباك و أمك ليطول عمرك 
فى اللأرض التى يعطيكها الرب إلنهكء لا تقتل, لا نزن , لا تسرق» 
لا تشهد على صاحبك شهادة زورء لا تتمن * بنت صاحبك» و لاتشتهين” 


امرأة صاحيك بلا كل شىء لصاحدك -_- وكان ميلم الشعب استمعوث 
الاصوات و .رون المصايح . و قال فى موضع آخر من السفر الثالك: 
لا ترقراء . لاتغدرءا. ولا تحلفوا باسمى كذيا » ولا تنجسوا اسم 
الرب إللهك , أنا الرب و ليس غيرى» لا تظلين" صاحبك ء ولا تشتمن 
الأخرس » ولا تضع عثرة* بين يدى الضريرء اتق الله ربك , لا تحيفوا' 
ل" ولا تحابين" ٠١‏ المسكين ولا تحاب١١‏ الكبير أيضا 
لل اقص بالير و العدل , لاتبغض؟1 أخاك فى قلبك بل بكّت صاحبك 


()منظ ومء وق الأصل ومد: ثلاث (م) الحقب انون أو أكثر و الاهر 


والسنة أوالسنون “6 أءقاب و أحقب و حقاب ‏ قطر المحيط 0/وم: (م) يله 
فى ظ : غير (4) فى م : لأحبابى ).١‏ وى ظ :لا تن - كذا () واىاظ: 


الا تشتان (يب) من م وم_دوظل وق الأصل : لا يظلمن ‏ بصيغة الغائب . 


(م)وقم ومد:عشرة كذا و الظاهر : عاتور! و العانور المهلكة من 


. الأرضين و للشر و البثر وما أعد من حفرة و وها ليقع فيه أحد ‏ قطر انميط ؛ 


ولعل المراد من ااعثرة شىء بزل به و يكبو درن الحجر وغيره (و) حاف عايه 
بحيف حيفا جار و ظلم ( (. ) -ابى القاضى فلانا فى الك : مال إايه منحرةا عن 
الحق - قطر انميط (1) ف النسخ كلها :لا ما وا وم 
وق الأسن : نض كذا . 


1 وورنخه 


نظم الدرر (الجزءالآول) ج -؟. 
و ويضه بالحق لكيلا يلزمك خطيئة فى سيه, ولا نحقدن على أحد بل أحبب - 
رليك + تحب نفسك , و لا تتطيروا بسنح ١‏ الطير, ولا يكوين فيكم . 
عراف , لا تدُطولن؟ شعر رؤسكم , ولا تحلقوا عنافق؟ لحامء .لا 
تخدشوا وجوهك على الميت , و لا تكتبوا على لحومم بالإير ٠‏ أنا الله ربع » 
لا تقبعوا العرافين ' و القافة* ولا تنطلقوا إليهم و لا تسالومم عن شىء 


زف 


لثلا تتنجسرا بهم أكوم الشيخ و قم إليه إذا رأته » و أكرم' من هو 
أكر منك , و اتق الله ريك , أنا الله رم وإذا سكن ك5 الذى يقبل 
إلى فلا تظلوه بل أنزلوه منزلة أحدك و صيروه متكم , الذين يقبلون 
إلى و يسكنون معكم أحبومم 5 تحبون قم لانم كنم سكانا بأرض 
مصرء أنا الله ربك » لا تأثئموا فى القضاء ولا تأتموا فى الاوزان , المكايل ٠١‏ 
بل اتخذوا ميز ان الحق و اتخذوا مكاريل الحق ٠‏ أنا لله ريم الذى أخرجم 
من أرض -مصر ؛ احفظوا جيم" وصاراى و أحكانى بها' أنا الرب و ليس 


|غيرى ٠‏ و قال ف الثانى: و من تبع العرافين و القافة وضل* بهم أزل /» 


() من سنح الظبى و الطير و غيرها سنوحا ضبد برح أى م مر المياسر إى 
الميامن , و فى النسخ كلها: سبع كذا (م) فى م وه_د: لا يطولن (م) العنفقة. 
شعير ات بين الشغة السفلى و الذقن ,و ربما أطلقت على موضع تلك الشعير ات 
ج : عنافق - قطر الحيط (ع) عراف المنجم و الكاهن »و قيل العراف محر 
عن الماضى و الكاه محل محر عن الماضى و المستقبل , و قال الحاحظ : العراف 
درن الكاهن () القافة جمع قائف وهو من يعرف الآثار, و فى التعريفات: 
القاف هو الذى يعرف النسب بفراسته ونظرء إلى أعضاء الولوذ ‏ قطر 
الحيط () فى ظ : أ كبر (,) ليس ف م (م) فى م :و صلى_كذا بالصاد المهملة .. 
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ص 
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قتلا ودمه فى عنقه ؛ ثم قال بعده: وأ رجل أو امرأة صار عراقا 
أ منجمأ يقتلان قتلا » , يكون قتلها م الرجم بالحجارة » و دمها فى 
أعناتهما ؛ ء قال قبل ذلك : ركل من ضرب رجلا شمات فليمتل قتلاء 


و من ضرب أباه م أمه فليقتل قتلا , *و من سرق إنسانا فوجد معه بريد 
يعه فليقتل قتلاء و من شام أباه م أمه فليقتل قنلا*, ثم قال: م لا ينون 
الساكن بتكم و لا تعقومم' تحوجوم" , لانم كتتم سكانا بأرض مص 
ولاتؤذبا* الآرامل و الآيتام , فان آذرتمومم فصلوا بين بدى أسمم 
صلاتهم , أستجيب لهم فيشتد غضى و أقتلك ف الحرب و تكورن 
ناؤ؟' أرامل و بنوم يصيرون ,تا » , إن أسلفت ردك للدكين , 
الذى مدك من شمبى فلا تكوأن له كالغرم , و لا تأخذن منه ربا ٠١‏ , ثم.قال: 
والاتعاك الزفووايافات الرشوة نين أطناد الكاء فى القضاء 
فلج الصالحين . 

وا كان أكر الكائر بعد الشرك القتل تلاه بالتذكير بما أخذ عليهم 


8 
ورد 


فه من لعهد قرن نه الإخراج من الديار لان المذل عديل الردح : المعزل 
أعظم المأل وهو للجسد كالجسد للروح فقال: واد إخذنا ميثاقك ٠‏ 


()ق م ومد: شعيه١,)‏ من م و مد وظ »وق الأصل : والدته (م) من م , 
وف الأصل : قبله) (غ-؛) ليست ف م (م) فى م ومد :لا تؤذن (ب) كذا , واعله : 
لا تعوقوهم (ن) فى مد واظ م: تحر جوهم (م) من م و مد واظ »وف الأصل : 
لاتوذون () سقط من ظ (. ) من م.ومد واظء وف الأصل: ربى ٠‏ 

1 0س( 0 


ش دو لاتخرجون انفسك » باخراج بعضكم لبعض ؟ لآن المنواصلين ينسب أو دين [ 
كالنفس الواحدة ؟ « من ديارم » قال الحرالى : و أصلها ما أدارته الفرفت 
من البوت كاللقة استحفاظا لا تحويه من أموالها - اتهى . 


ولما كانوا قد نكصوا عند حقوق الآمى فم يقبلوا ما أتاهم من ه 
الخير؟؛ حتى خافوا الدمار بسقوط الطور عليهم أشار إلى ذلك بقوله 
دم اقررتم » أى بذلككله * بعد لى * و توقف, و الإقرار إظهار الالتزام . 
ما خفى امف قاله الحرالى ٠‏ اتم تشهدون:» ' بازومه و تعائون 
تلك الآيات: الكبار الملجئة لم إلى ذلك» و قد مضى ما يصدق هذا 


(,) قال أبوحيان الأندلبى ف البحر الحيط , /برمم : ظاهر قوله «لا تسفكون 
دماءك » أى لا تفعاون ذنك بأنفسكم لشدة تصيم وحتق باحق 2 وقيل 
معنا لا تسفكو | دماء الناس ؛ فان من سفك دماءهم سفكوا دمهء وقال : 
سقيناهم كأسا سقو بمثله ولكنهمكانوا على اموت أصرا 
ويل معنا لا نقتاوا أنفك باركابم مايوحب ذلك وارتداد والزنا بعك 
الإحصان و الحاربة و قتل النفس بغير حق و حو ذلك مما نزيل عصمة الدماء . 
(»)وفىظ : دماءتم (#-م) ليست ى ظ (:)قم: الحر( .)ف 
ط هدق كداع واف الحرافيظة: آئ لوق أن ات أغدعية واراد 
صل الله عليه وسم من أبنائهم معناه وأنتم تشهدون على أسلاقكم ما أخذ, الله عليهم 
من عالهد إما بالنقل الماواتر و إما بما نتاونه من التوراة» و إن كان معبى الشهادة 
الحضو رفيتعين أن يكون اللخطاب لأسلافهم ٠‏ و قال بعض المفسرين:«ثم حت 
, | 007 
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عن التوراة قا عاق كفاية ١‏ للوفق » و سأ ف الائدة بقبتهءى, ظ 
إن شاء الله تعاللى . ولما كان هذا مام أكد 'به من* ذكر الميثاق فى 
مظهر العظمة و إضافة الجناية إلى نفس الجانى جديرا بالبعد منه أشار 
إلى ذلك وله نم انتم هؤلاء» الحقيرون المقدور عليهم "الجهولون 


1 الذن لا عرف لهم اسم ينادو به,2 5 الموجودون الان؛ ألم استأتف 


الببان عن هذه الملة ذقال* ٠‏ :قتلون اتفسكم » من غير التفات إلى هذا 
العهد الوثيق ٠‏ و تخرجون فريقا متم أى ناامم أشقنّاء" لم فهم 
جديرول نا جم بالإحسان لا بالإخراج «من ديارهم» . 

ولا كان من المستبعد* جدا بعد الاستبعاد الأول أن يعوا فى 


داة ررم » عائد إلى الحاف , « و انم تشهدون » عائد إلى السلف » لأنهم عاينوا 
سفك دماء بعضهم بعضا , و قال « تم تشهدون » لأن الأوائل والأصاغرصاروا 
كالثىء الواحدء قلذاك أطلق عليهم خطاب الحضرة . 

() ف ظ : كناية (م) ليس فى م (م) فى م : ما ( لس ل عا ين 
فى ظ0+ ) العبارة من هنا إلى « «لا بالإخرابج » ليست فى ظ (,) و الأشقاء واحد 
الشقيق . و الشقيق يق العجل إذا استحك و كل ما انق نصفين فكل منه] شقيق 
لآخر والأخ من الأب و الأم قطر حيط ء و المراد هنا معناء الثاني و يدل 
عليه ما ذكرى أبو حيان الأندامى ق' البحر المحبط عا نصه : هذا زل ف بى 
قينقاع و بى قريظة و النضير من اليهود » كان بنو قينقا ع أعداء قر يظة والنضيرء 
والأس واللزرج أخوان . والنضير وقريظة أيضا أخوان “ ثم افترقوا فصارت 
النضير حلفاء الخزرج و قر يظة حلفاء الأوسء فكانوا يقتتلون ثم يرتفع الحرت 
فيفدون أسراهم فعيرهم اله بذاك قاله المهدى (م) وقع ى ظ : اللستعبد ‏ كذا 
٠ 000000-7‏ ا 

٠١‏ ْ ذلك 
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ذلك على طريق العدوان استأتف. البيان أذلك١‏ بقوله ه تظهرون » 


أى تتعاونون» من التظاهر ' وهو تكلف المظاهرة وهى ساند إلقوة 
كأنه استناد ظهر إلى ظهر - قاله الحرالى . ٠‏ عليهم بالاثم” » أى مصاحبين 
اك وهراآنوا الااضاءى فول ارشل أرعال» :و قال الكنوف؟ 
أثوم , لاعتدائه بالقول على غيره؛ و الإثم الخر لا يع بها من العداوة 
«الفدوق اله الحرالى ٠‏ دو المنوان "+ * أى و الذتهلاء فق جارزة 
الحدوة وان ياتوم» أى هؤلاء الذين تعاوتم 1 عاوتم عليهم ٠‏ السرى» 
جمع أسرى جمع أسير , و أصله المشدود بالآسر» و هو القد و هو مايقد أى 
بقطع من السير ه تفادوم”» * أى تخلصومم بالمال*: من الفداء و هو الفكاك 


© 


بعوضء وه تفلدومم » من المفاد'ة وهى الاستواء فى العوضين - قاله الحرالى. . 


لم أكد تحر الإخراج نزيادة الضمير و اجملة الاحمية فى قوله": 


() ليس ف م (,) ذكر أبزعان حمس قراآت و معناها كلها التعادرن» 


و اتناصر , و روى أو العالية قال ؛ إن هنو إسرائيل إذا اتضعفوا قوما 
أخر جوهم من ديارهم (م) « عليهم بالاثم » فيه تولان : أحدهه! أنه الفعل الذى 
يستحق عليه صاحبه الذم واللوّم » و الثانى أنه الذى تنفر منه النفس ولا يطمئن 
إليه القاب, وى حديث النواس: الإثم ما حاك ى صدرك , وقيل المعى 
تظاعرون عليهم بما يوجب الإثم , وهذا من إطلاق السبب على مسببه, 
ولذلك سميت المر إعا ا قال : شر يت الحمر حبى ضبل عقلى ‏ البحر الحيط . 
(ع)قال ادوم على المهائمى : أى با هو معصية ىق نفسه وتعد على أخيه , وقال 
أبوحيان: العدوان هو تجاوز الحد فى الظل (ه-ه) ليست ى ظ (+) وقال 
أبو على : معى « تفدوهم » ى الاغة تطلقونهم بعد أن تأخذواعنه شيا وظاديت 
نفسى أى أطلقتها بعد أن دفعت شيئا (ي) ف م: فقال . 
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هوهو نحرم» من التحريم وهو تنكرار الحرمة بالكسر وهى المنع 
من الشثىء لدنايته, و الحرمة بالضم المنع من الثىء لعلوه - اله الحرالى؟ : 
«علمء "ولا كان يظن أن الضمير للفداء عينه فقال* « اخراجهم , . 
م أكر عليهم التفرقة بين الاحكام فقال: ١١‏ فتؤمنون ببعض الكتب » 
أى التوراة وهو الموجب للفاداة « و تكقفروتي1 ببعض » و هو الحرم 
لقتل و الإخراج ثم سبب عن ذلك قوله ٠‏ فا جزاء من يفعل ذلك,* 
"اللاممس العظم الشئاءة” م - إلا خزى » ضد ما قصدكم يفعلم من الءز » 
الخو إظهار القنائم الل .يعت من لازا عقن - 6ل راق 
دق الحبوة الدنيا » تعجيلا للعقوية “له فى الدار الى جعلها مط" قصده ٠‏ 


(:) ف ظ : هى (م) قال أبو حيان الأندلبى : تقدمت أرعة أشمياء : قتل النفس 
و الإخراج من الديار و التظاهر و الفاداة.وهى محرمة و اختص هذا القسم 
تأ كيد التحريم و إن كانت كلها محرمة ما فى الإخراج من الديار من معرة الخلاء 
واانتى الذى لا ينقطع شره إلا باموت و ذلك لاف القعل لأن القتل وإن كان 
من حدث هو هدم البنية أعظم لكن فيه اتقطاع الشر » وعلاف الفاداة بها فانها 
من جريرة الإخراج من ااديار : و التظاهر لأنه لولا الإخراج مر الديار 
و التظاعر عليهم ما وقعوا فى قيد الأسر (م م) ليست فى ظ (؛) زيد ىام 
ومد: إى (0)و ف البحر الخيط , /موء : الحزاء يطلق فى الخيرو الشر ء قال 
« و جزئهم بما صيروا» و قال« لخحزاو. حِهم » و الخرى هنا الفضيحة و العقوبة 
و القصاص فيمن قتل , أو ضرب المزية غابر الدهر أو قتل قريظة و إجلاء 
النضير من منازهم إلى ار نحا و أذرعات , أوغبة العدو أقوال نمة (ب) العبارة 
من هنا إلى « قصد, » ليست فى ظ (ي) ف م : محل . 
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وقد فعل مسحأنه ذلك بأنوا ع الذل الل فا دونه . (ديوم القيمة» 
هى فعالة تعهم فها التاء الممالغة و الغلية , و هو' قنام أمى مستحظم » و العيام 
هو الاستقلال بأعباء ثقيلة لإ .ردون؟») * أى .بالبعث ء و الرد* هو الرجوع 


إلى ما كان منه بدء المذهب قله الحرالى ٠‏ 9 الى اشد العذاب”) لآنه 
الخرى الاعظم . 

7و لما كانت المواجهة بالتهديد أدل على الغضب التفت إلهم فى 
قراءة الماعة فعطف عل ما تقدره' ذلك بأن الله عالم ما قصدتموه فى 
ذلك فهو يجازيم ما تستحقون قوله لإ و ما الله 4 'أى المحيط علا و قدرة؟ 
لإبنائل عا آى عن قي عا" جر تسملوق "0 4 من ذلك ومن غير 


() ف ظنهى ( م )و معى « بردول » يصيرون فلا يلزم كينونتهم قبل ذلك ى 
أشد العذابء أو يراد بالرد اارجوع إلى ثىءكانوا فهك قال تعالى «فرددنه 
الى امه » و كأنهم كانوا ف الدنيا فى أشد العذاب أيضا لأنهم عذيوا فى الدنيا 
بالقتل و السبى و اخلاء وأنواع من العذاب. ‏ قاله أبو حيان الأنداسى (م) العبارة 
من هنا إلى « الح الى » ليست فى م (غ) ز يد هنا « و » فى الأصل فقط(م) و« أشد 
العذاب » الخلود فى اانارء وأشدته من حيث أنه لا 'نقضاء له أو أتواع 
عذاب جهم لأنها دركات مغتلفة و فيها أودية و جعي اواتدات ااارع ل 
ولاروح مع مع اليأس من التخاص البحر احيط( + + ) ليست ف ظ (ن) ل 
.ام و مد: ما ا الآية من أوعظ الآيات إذ العنى أن الله 
بالمرصاد لكل كافر و عاص . 


١ 


اله / 


ص 
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عليهم الذلة و المسكنة ‏ ذلك بانهم كانوا يكفرون بات الله“ كانت 
فذلكة ذلك / قوله تعالى ف اولتك 4 أى البعداء البغضاء (الذين اشتروام 
١‏ أى لجوا فأخذوا' (إالحيوة الدنيا»' على خساستها ل بالأخرة)" معتفاستهاء 
رالدنا فُعلى من الدنو وهو الانزل رتبة» فى مقابلة علياء ولانه لزمتها 
العاجلة صارت فى مقايلة الآخرى اللازمة للعلوء فو الدنا .زول قدر 
و تعجل و فى الاخرى علو قدر ء تأخرء قتقابلتا على ما يفهم تقابلين من 
2ه والعة مدي هله كلزال 3 1 اناك مالسالل ار 
الدا أولا يدل على حذف؟ المليا ثانيا, و ذكر الآخرة ثانيا يدل على 
حذف العاجلة أولا ] . ٠‏ 

إفلا 4 أى قنسبب عن ذلك أنه لا يخفف) من التخفيف* و هو 


(:-,) ليست ىظ (م) زيدق مد: العاجلة (م) زيد فى مد: العالية (غ) ليس قىم. 


(.) وقالأبو حيان الأندلمى :وق اسم الإشارة ديل على أنه أشمر به إلى الذين 
معو ا الأوصاف الابقة الذميمة . .. وتقدم أن الشراء أو البيع يقتضيان عوض.ا 
و معوضا أعياناء فتوسعت العرب فى ذلك إلى المعانى وجعل إيثار هم بهجة الدنيا 
و زيقتها على التعبى السرمدى اشتراء إيثارا لاعاجل الفانى على الآجل الباق» إذ 
المشترى ليس هو الو ئر ى تحصيله و الثمن المبذول فيه مىغوب عنه عند ولا يقعل 
ذلك إلا مغبون ال رأى فاسد العقل . قال بعض أرياب المعانى : إن الدنيا ما دنا 
من شهء ات القلب» و الآخرة ما اتصلت برضا الرب ‏ اننهى صكلامه . 
() العبارة الحجوزة زيدت من م و مد (ب)ف م:عطف (م) قال أبوحيان 
الأند'سى : و التخفيفف هو التسهيل : وقد حمل نقى التخفيف على الانقطاع » ى 


15 مصار 
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فضي التقيل: والمستفل 05 حال الطاى١‏ المستمل كال ون الحجر 

والحواء'- اله الحرالى ٠‏ (عنهم العذاب ) فى واحدة من الدارين أولام 
ينصرونء) وهو أيضا من أعظم الآدلة على خذلان من غزا لآجل 
معنم ؟ أوغل' , وقد ورد فى كثير مر الأاحاديث و الآثار التصريح 
ذلك ؛ منها مأ رواه مالك عن أبن عباس رض الله عنهها أن النبى صل الله 
2 قال: ماظهر الغلول فى قوم إلا ألق الله فى قلوبهم الرعب؛ 
و هو أيضا شرع قديم فى سفر يوشع بن نون عليه الصلاة و السلام 
أنه لمأ فتح مدينة ' اريحا” بعد موت موبى عليه السلام بعث إلى مدينة* 
عاى ثلاثة آلاف مقاتل ليفتحوها. فقتل منهم أهز عاى جماعة و هزمومم » 
فاضطربت قلوبهم ٠‏ صارت كالماء. فسجد شرع" على 0 ٠١‏ 
أمام تابوت الرب هوو مشخة بنى* إسرائيل؛ فقال له الرب: 
قائما , و أخيره أن قومه قد غلوا فلا بّدرون الآن أن شتوا 0 
حتى ينحوا الحرام عنهم» و قال الله له: ء إذا كان غد قّدموا أسباطم 
ليقترعواء و السبط الذى :صيه قرعة ألرب "تقدم عشائرهء و العشيرة 
الى تصيها القرعة تتقدم بيوتاتهاء و البيت الذى يصيه* قرعة الرب ١٠١‏ 
جورخل أرضا على التشد يد و الأولى حمله نى التخفيف بالانقطا ع أو بالتقليل 
منه , أو فى وقتء أو ى كل الأرقات ؛ لأنه نفى لاهية فيستازم_نفى أنخاصها 
وصورهاء و الظاهر من النفى بلا و الكثير فيها أنه نهى المستقيل ‏ انتهى كلامه, 
() ليس فى ظ (م) ف م: الطوى (م) وقع فى ظ :القم- مصحفا (6) فى مد:غلى- 
كذ! (ه-ه) ليست فى ظ (ج) فى الأصل : ارحاء. كذاء وضيطه فى معجم اابلدان 
و ةال : بالفتح ثم الكسرو ياء سا كنة وانلاء مهملة و القصر و قد رواه ٠‏ بعضهم 
بالحاء المعجمة لغة عبرانية ‏ الخ () قام: ؛ بوشع (م) قىم:بنوا ‏ كذا, 
(واق ظ وم: تصيبه . 
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وات الحرام عنده ه حرق بالنار هو رك ل ٠‏ لاله ا ع 
أمس الرب ولآنه أثم باسرائيل ؛ ففعل ما أمره الرب » فأصابت القرعة 
عاجار ىق من سبط.يهودا ١‏ » فأحضره و بنه و بنانه ومواشيه 
و خيمته وكل من كان له ' ٠‏ فأصعدم إلى غور عاجار, و رجمهم جميع 
بى إسرائيل بالحجارة , و أحرقومم بالنار, و جعلوا فوقه تلا من الحجارة 
الكبار إلى اليوم , و لذلك دعى م 2 ذلك الموضع غور عاجار إلى 
اليومء ثم أتوا من الغد إلى عاى ؟ فقتلوا جميع من فيها من بى آدم 
الذكور ء الإناث و أحرقوها . ٠‏ 

و لما بين لهم أنهم نقضوا العهود فأحاطت بهم الخطايا فاستحقوا الخاود 
فى النار توقع السائل الإخبار عن سبب وقوعهم فى ذلك هل هو جهل 


9 أو عناد فبشدع س.دانه ذلك عليهم م أ اتيجه عر الت وقع فعَال رد لقد* »4 


() ف م : بهوذا بالذال المعجمة (,) فى ظ : لهم (م) فى م : دعا (واق ظ: 
عاذ )وق انك فيط ا وساي هر انا يه أن تاذو التكتاب عو نعية 
لحم إذ فيه أحكامهم و شزائعهم ثم قابلوا تلك النعمة بالكفر ان , و ذلك جرى على 
ما سق من عادتهم إذ قد أمروا بأشياء و نهوا عن أشياء خالفوا أص الله 
و نهيه» فناسب ذكر هذه الآية قبلها . و الإتاء الإعطاء . فيحتمل أن يراد 
الإإزال لأنه أنزله عليه حملة واحدة . وحتمل أن يراد آ آثيناه » أفهمنا 0 
عايه من الهدود و الأحكام وإلأً بأء و القصص و غير ذلك مما فيه فيكول على 
حذف مضاف آتينا مومسى عل الكتاب أو نهم الكتاب ‏ انتهى كلامه . 

1 ع( باللام 
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باللام التى هى ت وكيد لمضموت اكلام و ” قد “ 'هى لوقوع م تقب ها كان - 
خيرا أو مما سيكون علا قاله الحرالى . ( "نينا ) [ أى ‏ ؟ ] بعظمتنا؟ 
(إمومى الكتب) أى نقضتم تلك العهود مع أن عند فيها كتاب الله 
التوراة تدرسونه كل حين , فلم ندعم سملا بعد موسى عله السلام بل 
ضبطنا أممكم بالكتاب* ١‏ و قفينا » 'من التقفية ' و هى متابعة ثىء شيئا ه 
كأنه تلو قفاه, و قفاء الصورة منها خلفها المقابل للوجه - قاله الحرالى . 
لمن بعده» أى بعد موسى" ل( بالرسل » أى ثم ل :قنتصر على الضبط 
بالكتاب الذى تله فيكم مومى بل واترنا* من بعده إرسال الرسل 


(1) زيدف الأصل وم ومد«و ولم نكن الزيادة فى ظ أفذفنها (م) زيد 
من م و مد (م) سقط من ظ (؛) قال على الهاتمى : ثم أشار إلى أنه لو عان 
عليهم العذاب بالقتل والإخراج و امعاونة فكيف يهون على تقض ميثاق الإيمان 
بالرسل الذى هو عنزلة التوحيد و على قتلهم فقال لإ ولقد اتينا مومى الكتب م 
اشتمل على المواانيق كلها و 1 كدها الإعان بالرسل الذين يأ:ون بعده ‏ انتهى 
كلابه (.) ألعبارة من هنا إلى « الخحرالى » ليست فى م (+) وق البحر الميط 
]دوم : قفوت الأثر اتبعته ؛ و الأصل أن مجىء الإنسان تابعا لقفا الذى اتبعه ؛ 
م توسع ة كس ماوالطق اتام يبإن بعد زمان المتبوع من زمان التابع , 
وقال أمية : 

فالت لأأخت له قصيه عن جنب و كيف تقفوو لاسهل ولا جدد 
0( ل أبوحآن لإمن بندء ) لابتداء الفا وهو ظاهر لأنه يكى أن مومى 
ل يمت حنى فى يوشع (م) من م و مد ؛ وف الأصل : واترنام» وى ظ: 
واترمنا . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة : /لم ) عَم 
مؤاترة, وجعلنا بعنهم فى قفاء بض ليجددوا لك أم' الدين و يؤكدوا 
عليكم العهود و الرسالة انبعاث أمى من المرسل إلى المرسل إليه <و "تينا4 
مما ؟لنا من العظمة' [ عيبى)؟ اسم معرب . أصله يسوع” ابن سيم )* 
الذى أرسلناه* لنسخ بعض التوراة و يحديد ما درس من يقيتها لإ الت ) 
ه من الآيات العظيمة التى' لامرية فيها' إذى عمل" و البينة من القول 


و 'لكون مالا ينازعه منازع لوضوحه - قاله الحرالى ٠‏ .ثر و ايده ) أى 


() فى مد: من (م - ,) ليست فى ظ (م ‏ م) ليست ق مد . قال أبوحيان: 

عيسى امم أعمى » عل لا يصرف للعجمة و العامية , و وزنه عند سيبويه فعلى 

و الياء فيه ملحقة ببنات الأربع بمنزلة ياء معزى ‏ يعنى بالياء الألف سماها ياء 

لكتابتهم إباها ناء ؛ و قال أبو على : وايست للتأنيث كااتى فى ذكرى بدلالة صرنهم 

له فى التكرة (ع ) صريم باللسان السر يانى معناه انلادم , وسميت به أم عيبى فصار 

علما فامتنع العمر ف للتأنيث و العلمية , و مي باللسان العربى من النساء كالز يد 

فى الرجال و به فسر قول رؤرية : 

قلت لزير لم نصله ميمه 

وانزير الذى يكثر خاطة الناء و زيارتهن . 

(ه)قم:ارسلنا ( -+) ىظ :لا مزية فماء وىم: لا مزية فيها (07) وعى 
الحجيح الواضحة الدالة على نبوته, فيشمل كل معجزة أو يها عيسى عليه السلام . 

و هذا هو الظاهرء و قيل : الإنجيل » و قيل: الحجج اتى أقامها الله على اليهود 

.... و أل الله ذكر الرسل و فصل ذكر عيبى لأن من قبله كانوا متبعين 

شريعة مومى » وأما عسى فندخ شرعه كثير| من شرع موسى - قاله أبو حيان 


الأندلسى ( رووم). 


16 قويناه 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) جع 


وخا عل 201011000000000008ظ2 القوة» كأنه 
بأخذ معه بده ف الثىء الذى يقويه فهء كأخذ قوة المظاهرة من الظهرة 


لان الظهر موضع قوة الثىء فى ذاته, و اليد موضع قوة تناوله لغيره- 
قاله الحرالى ٠‏ لا بروح القدس» أى الروح الطاهر و هو جبريل عليه السلام 
> أبذنا نه غره# فق أولى العزم ٠‏ قال الحرالى : و الروح لمحة من لحات ه 
أم اللهء و أمس الله قوميته فى كلة خلقه ملكا و ملكوتا , فاهر قوام 
الخلق كله ملكا و ملكو نا هو الأامى ” الا له الخلق و الامى “, وما هو قوام 
صورة من جملة الخلق هو الروح الذى هو نحة من ذلك الام ؛ و لقيام 
عام الملكوت و خصوصا جملة العرش بعالم الملك و خصوصا أمى الدين 
الباق عام لله رروحا”., وه ن أخصهم رو بح القدس , و القدس 


() لو ايدئه) ترأه امهور على وزن تعلناه ؛ و قرأ جاهد و الأعر و حميد 
و أبن محيصن و حسين عن أبى عمرو « أايدناه » على وزن أتعلنام ... . وفرق 
بعضهم بيذه] فقال : أما المد معنا القوة, و أما القصر فالتأبيد و النصرء و اللأصح 
أنه بعنى قويناه و كلاها من الأيد و هو القوة ‏ قاله أبو حيان الأندلسى . 
() العبارة من هنا إلى « فلما سمع بسوع » نيست فى م (م) و فى البحر الحيط : 

و الروح هنا امم الله الأعظم الذى كان بهعيسى عليه ااسلام يحى اللوتى_تاله 
ابن عباس . أو الإمجين كا سمى انه القرآن روحاء قال تعالى « و كذلك إوحينا 
اليك روحا من امنا » قاله ابن زيد ء أو الروح الى نفخها تعالى فى عيمى عليه 
السلام ؛ أو جريل عليه السلام - قاله قتادة و السدى و الضحاك و الربيع 
و نسب هذا القول لابن عباس_قاله ابن عطية؛» و هذا أصح الأقوال» وقد 
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نظم الدرر ( سورة البقر: /0م ) ج-؟ 


س قال النى صلى الته عليه وسلم لحان بن ثابت امع ارشا و زوع القدس 
معك , و مية قال له : و جيريل معك ‏ انتهى كلامه ؛ فالوا: و يقوى ذلك قوله 
تعالى ”” اذ ايدتك ددح القدس “ وقال حساك : 

وجبريل رسول اه فينا وروح القدس ايس له كفاء 
و نسمية جر يل بذلك لأن الغانب على جسمه الر وحانية و كذلك سائر الملائكة » 
أو لأنه محيابه الدين م يحيا البدن بالروح ؛ فانه هو التولى لإتزال ا'وسى ؛ 
أو لدتكوينه روحا من غير ولادة و تأبيد الله عيمى مجير يل عليه) السلام لإظهار 
حجته و أص دينه , أو لدفع البهود عنه إذ أرادوا تتله : أو فى حميع أحواله ؛ واختار 
الزشرى أن معنا بالروح القدة , 5 يقال حاتم الود و رجل صدق» 
ووصفها بالقدس م قال ”” و روح منه » فوصفه بالاختصاص و ااتقر يب للكرامة ‏ 
انتهى . و قد تقدم معتى الآدس أنه الطهارة و البركه ؛ وقال ماهد و الر بيع: 
|اقدس من أسماء الله تعالى كالقدوس ء قالو!: و إطلاق ااروح على جبريل وعلى 
الإنجيل و على اسم الله الأعظم از , لأن الروح هو اار.م التردد ى مخارق 
الإنان فى منافذم , و معلوم أنهذ, الثلاثة ما كانت كذلك : إلا أن كلا 
منها أطلق ااروح عليه على سبيل التشبيه , من حيث أن ااروح سبب لاحياة» 
ريل عو سبب للياة القلوب بالعلوم , والإمجيل سبب اظهو ر الشرائع و حياتهاء 
و الاسم الأء عظم سبب لأن يتوصل به إلى تحصيل الأغراض ؛ و المشابهة بين 
جبر يل و الروح أتم و لأن هذه النسمية فيه أظهرء و لأن المراد من” ايدئه»» 
قوينا و أعناه و إسنادها إلى جبريل حقيقة و إلى الإنجيل و الاسم الأعظم مازء 
ولأن اختصاص عيمى مجريل من 1 كد وجوه الاختصاص » إذ لم يكن 
الأحد من الأنيياء مثل ذلك لأنه هو الذى بشر مر يم بولادته , و تولد عيدرى 
بنفخه » و رياء فى حميع الأحوال ؛ و كان يسير معه حيث -أرء و كال معه حيث 
صعن إلى الساء . 

7“ )( الطهارة 


نظم الدرر ) الجزء الآاول ( ج -؟” 


الطهارة العلية التى لا يلحتها تنجس على ما تقدم. ومن أخص الروح به 
جبريل عليه السلام ما له من روح الآمن الديى , و إسرافيل عليه السلام 
يما له من روح النفخ الصورى - اتهى ٠‏ و قد كان لعيمى عليه اللام' 
بالروح ميد اختصاص لكثرة ما أحبى من المونى 4 والمعنى فعلنا بم 
بابنى إسرائيل ذلك لم نزالوا فى عهد جميم من ذكر ناقضين للمهودء ه 
ند اعد اعق سبع بالخاود ف الأر, م جاه كمد لل اقداعله وتلق تمدترة: 
ذكر شىء من الإيجيل يدل على أنه عليه السلام أ فى بالبينات مع 
تأيده بروح القدس مستخلصا مر الآناجيل الآربعة و قد جمعت بين 
ألفاظها * قال متى - و معظم السياق له: ليام سمع يسوع' أن يوحن إهه 
يعنى يحبى ابن زكريا عليههما السلام - قد اسم - يعنى خذله أصمابه - ٠١‏ 
مضى” إلى الجليل' و نرك الناصرة و جاء و سكن أكفرناحوم» التى على 
ساحل البحر فى تخوم" زابلون" و بغتالم* ليكمل ما قيل فى أشعيا النى 
إذ يقول : أرض زابلون" أرض نتالم* طريق البحر عير" الاردن 
جليل الأمم ااشعب الجالس ف الظلية أبصر نورا عظما الجاوس فى الكورة 
و ظلال الموت نورا أشرق عليهم» ومن ذلك الزمان بدأ يسوعء؟ ٠١‏ 
يكرز' ويقول: انوبوا فد اقتربت ملكوت السماوات ٠‏ و قال مرقس : 
و مرا1ل بعد حيس١١‏ يوحنا واق من إلى الجليل' يكرز؟؟ باتجيل 
(,-)لست ىظإ(م) ىظ: يشوع (م) فىظ: مطلى (4) قم: ابل : وجبل 
الخليل بالقرب من دشق ‏ - راجع معجمالبلدان ( ه) مدينة ى فلسطين (+) منظ 
وم ومدبعنى الحدود, وق الأصل : : نحوم (ب) كذاء وزبولون منطقة فى تمالى 
فلسطاين (م) كذا فى الأصل» وى ظ: : يفتالم » فق 'م و مد: فتالهم() منظ وم 
ومدء وف الأصل :.غبر (. ) منظ ومد: أى يعظ وينادى » وق الأصل وم : 
يكرر - كذا (, و ) فى م: جلس (,) من.م و مد واظ , وق الأصل: يكرر. 
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نظم الدرر ( سورة البقرة: ) ج -؟ 
ملكوت الله قائلا: قد كل الزمارزب وقربت' ملكوت الله ! فتوبوا 
و آمنوا بالإنجيل . قال متى : وكان يمثى على بحر الجليل فأبصر أخوين 
سمعان الذى يدعى بطرس و اندرارس أخاه يلقيان شبا كهما؟ فى البحر 
لأنهما كانا صيادين , فقال لما: اتبعانى أجعلكا تكونان صيادى الناس , 
و للوقت تركا شباكهما و تبعاه؛ و جاز من هناك فرأى أخوين آخرين؟ 
يعقوب بن زبدى ويوحنا أخاه فى سفينة مع أيههما زبدى يصلحون 
شباكهم فدعاماء فللوقت تركا السفينة وأيا هما زبدي و تبعاه . و فى 
إتجيل يوحنا بعد قصة يحى بن زكريا الآنة * فى آل عمران: هذا كان 


فى بيت عننا فى عير" الاردن حيث كان بوحنا يعمد 2» ومن "'غد نظر 


٠‏ سوع" مقبلا إليه فقال: هذا حمل الله الذى رفع خطيئة العالم! هذا 


ذلك الذى قلت من أجله : إنه يأأق وهو كان قبل لأنه أقدم منى و أنا 
م أكن' أعرنه لكن ليظهر لإسرائيل» من أجل هذا جئت أنا* لاعمد 
بالما؟ 4 و شهد يوحنا وقال: إنى رأيت الروح تزل من السماء مثل حمامة 
وحل عليه ولم أعرفه» لكن من أرسللى لاعمد بالما هو الذى قال: 


الذى رى الرورح ينزل و اشيت عليه هو يعمد ,ردح القدس ,2 وأنا عابنت 


() التصحيرح من ظ وم و مدء وف الأصل : قرت كذا (م) اعبارة من 
هنا إلى « ترك شباكها » ليست فى م (م) ليس ف مد (ع) ف م فقط : الآيه - 
كذا مصحفا ره )ف م : عين (.) ى ظ: يشذوع (ي) ليس ف م (م) ف ظ : الى . 
(:) كذاف الأول كلها, و لعله: بلما؛ و اليم محركة صغار اليبمبك» و فى 
الحديث : طعام أهل اللحنة بالام و نون و فسره عياض و امطاب بالثور , والنون 
الحوبتيء قالوا وهى لفظة عبرانية ‏ تاج العروس ( بم ) ٠‏ 

يف وشهدت 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج-1 


رهبت . وف القند كان بحا والها ب لمان بن الامقه فظر يسوج 
فقّال : هذا حل الله ! فسمع تليذاه كلامه قتعأ يسوع٠‏ , فالتفت يبوع١‏ 0 
فرآهما يتبعانه فقالى لما : ما ذا تريدان؟ قالا ' له : ربى ‏ الذى تأويله 

يا معل - أبن تكون؟ فقال لها: تاليا لتنظرا , فأتيا و أيصرا موضعه أين 
يكون, و أقاما عنده يومهما ذلك و كان نحو عشر ساعات, و إن واحدا من ه 
اللذن سمعا من يوحنا و تبعا يسوع' كان ورين أخا معان وإنه 
أبصرا و لا سمعان أخاه و قال له : قد وجدنا فيا الذى تاريل المسبح - 
ؤاء به إلى يسوع! ؛ فلءا نظر إليه يسوع١‏ قال له: أنت معان بن يونا ن] 
الذى يدعى الصفا ‏ الذى تأويله بطرس . و من الغد أراد الخروج إلى الجليل 
فلق فيليس ناتاناييل ؟ و قال له: الذى كتب مومى من أجله فى الناموس ٠١‏ 
و الانياء* وجدناه وهو يسوع ١‏ الذى من 'لناصرة , فَقال له ناتاناييل" : 
هل يمكن أن مخرج من الناصرة ثىء فيه صلاح؟ فقال له فبليس : تعال 
وانظرء فللا رأى يسوع ناتانايل' مقبلا إليه قال: من أجله هذا حما 
إدرايل؟ لاغش هد اققال 1" اتانايل “دمن أن تقرف ؟ :قال هه 
يسوع: قل أن يدعوك فلس وأنت نحت التيته ٠١‏ رأتك , 16 
فقال له : يا معلم ! أنت هو ملك إسرائيل, قال له يسوع : لآنى قلت لك 


(ب)ىفظ ومد: يشوع ()قم: فقالا (م) هكذا فى الأصل و ظ ء و فى م: 
باباناييل » وف مه : ناتابيل (.) ليس ف م (م) ف م : باماتيل ‏ و فى مد: ناتاييل. 
() فى م ومد: نانا ييل (ن) ف م فقط : اسرائيل (م) مد : ناتابيل () ليس فى 
م و مد (. ,) العبارة من هنا إلى كلمة « التينة » الآنية ليست فق م ٠.‏ 

ش : 01 


نظم الدرر ( سورة البقرة : 1م ) ج-1 


حب 0 


إنى رأيتك نحت التنة آمنت سوف تعان ما هز أعظم من هذاء وقال 


م 
9٠‏ 


له: الحق الحق أقول لم إنكم من الآن ترون السهاء مفتحة و ملائكة الله 
ينزلون و يصعدون على ابن البشر.. و فى اليوم الثالث كان عرش فى قانا "١‏ 
الجليل وكانت أم يسوع هناك , دُعى يسوع و تلاميذه إلى العرش و كان 
الخر قد فرغ , ققالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. فقال لها يسوع: مالى 
و لك أيتها المرأة لم تأت ساعتى بعد ؟ فقالت أمه للخدام : افعلوا ما 
يأك به, وكان هناك ستة أجاجين من حجارة موضوعة لتطهير اليهود 
تسع؟ كل واحدة» مطررين أ ثلاثة . فال لهم يسوع : املااوا الأجاجين 
ناه قلاارها إلى فزق يوقا ناعرو الات نازلو" رسن :+ 
ما ذاق رئيس السقاة ذلك الماء المتحول خمزا لم يعلم من أن هو , فدعا رئيس 
السقاة العريس وقال له : كل إنسان إنما بأنى بالثشراب الجبد أولا فاذا 
سكروا عند ذلك بأتى بالددن وأنت أبقنت الجد إلى الآن ! هذه الآية 
الأولى الى فعلها يسوع فى قانا الجليل و أظهر مجده و آمن به تلاميذه ٠‏ 
و بعد هذا انحدر* إلى كفرناحوم هو و أمه و إخوته و اتلاميذه تأقاموا 
هناك أياما يسيرة ؛ ثم قال: و عل السيد يسوع أن الفرسيين سمموا أنه 
قد اتحد تلاميذ كثيرة و أنه يعمد أكثر من يوحنا إذ ليس هو يعمد بل 


() من م و مد وق الأمصل: فاناء رق مكن ظ : يوقانا» و بهامشه : أى مفدينة ... 


(؟) ف م ومد: يسع (م) ق مد : واحد(ع) من م ومد وظاء وف الأصل » . 
تاولوا_كذا(.) قا ظ: اتمر ا كدًا . 
؟ (5) تلاميذه 


0 الدور ( الجرء الآول ) ج-؟ 


تلاهيذه فرك اللهردبة ومضى إلى الجليل وكان قد أزمع أن يمر ء! 

موشع العامة ؛ فأقبل إلى مدينة السامرة الى تسمى بسوخارا / 
جانب القرية الى كارت يعقوب وهبها ليوسف ابنه و كان هنالك بثر 
يعقوب و كان سوع قد عبى؟ من تصب الطريقء لخلس عبلى البير في 
ست ساعاث , خاءت امرأة من السمرة تنستق ماء, ققال لما يسوع: ه 
أعطينى” أشرب - و كان تلاميذه قد دخلوا إلى المدينة لببتاعوا لهم 
طعاما - فتالت له' تلك المرأة: كيف وأنت يهودى تستق الماء و أنا 
امرأة سامربة و اليهود لا يختلطون بالسامرة ! أجاب | يسوع وقاللها: إله 
لوكنت تعرفين عطية الله و من هذا الذى قال لك: ناولبى أشرب, 
لكنت أنت تسألينه* أن يعطيك ماء الحاة ! قالت المرأة : وأسذ ! إنه ٠.١.‏ 
لا دلو لك م البئر عميقة فن أبن لك ماء الحياة ؟ لعلك" أعظم من أبينا 
بعقوب الذى أعطانا هذه البثر و منها شرب هو .و بنوه و ماشيته ! فقال 
14 كل من خرن من هذا اذا عطتن أضاء فأناامن شرب :هك الل 
الذى: أعطيه' لا بطش إلى الابدء قالت المرأة : يا سيد ! أعطى من هل1-- 
الماء ثلا أعطش ولا أجىء . لا أستق من ههناء فقال: إنطلق و ادعى ١١.‏ 
زدجك: و تعالى* إلى ههنا » قالت: ليس لى :زوج ,: قال لها :. حسينا .قلت : 


() من م واظ.. وف الأصل: بسوورخار» وق مد: يصوخار () من م' 
و مد واظء وف الأصل::عبى - كذا بالياء الموحدة (س). فى م : اعطنى كذا. . 
(:) ليس فى م (ه4 ق.م : تسلمين (+) ف مد : افانك. كذا سن : عطية ,' 
9 )ىام : تعال . ١‏ 

"0 


نظم الدرر ( سورة البقرة: للم ) ج -” 
إنه لا بعل لى: لانه قد كان.لك١‏ خسة بعولة.و الذى هو لك الآن ليس 
هو زرجك,. أما؟ هذا لكُمَا قلت, قالت: يا سيد! إنى أرى أنك فى د 
آباؤنا دوا فى هذا الجبل وأتم تقولون : إنه ياروشلم' المكان الذى* 
ينغى أن سجد فيه: قال: أيتها المرأة! آمنى بها , إنه ستأتى ساعة لا فى 


ه هذا الجيل ولا فى يروشلم يسجدون للاأب ؛ أتم تسجدون ا لا تعليون 
وتحن نسجد لا تلم » لكن ستأق ساعة و هى الآن لكما الساجدون 
الحقون' يسجدون* بالروح و الحق, .و" ١٠الرب‏ إنما بريد مثل هؤلاء 
الساجد: ء و الذين يسجدون له بالروح و الحق١٠‏ ينبغى أن يسجدواء 
قالت المرأة: قد علدت أن مسا الذى هو المسيح يأنى» فاذا جاء ذاك 

١٠١‏ فهو سلينا 01 شىء » وَعَال: أنا هو الذى أكلمك١١-‏ , فى هذا جاء تلاميذه 
وتنجبوا من كلامه مع امرأة ولم يقل أحد: ما ذا تريد ولم تكلمها؟؛- 
فنركت المرأة جرّتها ومضت إلى المدينة وقالت ٠١‏ للناس ١4‏ : تعالوا ! 
انظروا رجلا أعللنى كل ما فعلت, لعل هذا هو الميح, عفرجوا من 
المديئة و أقبلوا نحوه ؛ و فى هذا أله تلاميذه قائلين: يا ممل ! كل 

6 ققال: إن لى طعاما لا تعرفونه"" أتممء فقالوا فما ببنهم: لعل إنسانا وافاه 
() قم :لى () ف م :فاما (0) ىا م:بى_كذا )0( ف مد: بارشايم » رف 
معجم البلد ان : أور يتل , و فيه اختلاف فر اجعه (م) زاد فى م : لا (+) ليس ى 
ظ ومد (بن) من م ومد. وق ظ: الحققون» وق الأصل: انخفون ‏ كذا. 
(م) ذلا ف م:له (و)اق ظ وم :لان (., - ١‏ ) ليست ف م ),١(‏ قام: 
يكلمك (,,) فى م: يكامها (م,) زيد فى الأصل: تعالواء ولم نكن الزيادة ى 
م ومد وظ .قذفناها (5) لبس ف م (.,) فى ظ : لا تعرض له ء 
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نا إسى 


نظم الدرر (الجرء الأول ) ج05 
بثىء فطعمه, ققال: طعاى أنا إن أعمل مسرة١‏ من. أرسلى و أتم عمله, . 
أليس أتم تتولون: إن الحصاد يأنى بعد أربمة. أشهر, و أنا قائل لك : 1 
ارفعوا أعيكم وانظروا إلى الكور قد ابيضت ه بلغت الحصاد, والذى 
يحصد يأخذ الاجرة و يجمع مار الحباة الدائمة : و الزارع :الحاصد 
يفرحان معاء لآنه فى هذا توجد كلمة الحق, إن واحدا بزرع وآخر' ه 
يحصدء أنا أسألم تحصدون شيا ليس أتم تعيتم فيه بل آخرون تعبوا فيه 
و أتم دخلتم على تعب أولتّك ؛ فأمن به فى تلك المدينة سامسيون كثيرون* 
من أجل كلمة تلك مرق و لما ضار إليه السام بون طلبوا إلنه أن يقم' . 
3 » فكك عندم يومين فأمن به كثير ٠‏ و كانوا يقولون للرأة: 
من أجل قولك تومن به لكنا قد معنا ء علينا أن* هذا هو الميح ٠١‏ 
0 مخاص العالمم ٠.‏ و بعد يومين خرج يسوع إلى الجليل , مضى من 
هناك , لآنه شهد أن النى لا يكرم فى' مديته , و لما صار إلى الجليل قله 
الجليليون" » لانهم عابنوا كل ما عمل بابروشلي* فى العيد ؛ ثم جاء يسوع 
حيث صنع المأء خمرا وكان فى كفرناحوم عند الملك ابن مريض فسمع 
أن بسوع قدجهء من يهودا إلى الجليل ء فضى إليه و سأله أن ينزل ٠١‏ 
وسرئى"* ولده٠‏ » لآنه قد كان تارب الموتء فقال له سوع: إن 
لم تعاينوا الآيات و الاعاجيب لاتؤمنون'', ققال له الملك: أتزل يا سيد ' 


» عن .وم ومدء وف الأصل : ميسرة () ق مد : الآخر (م) من ظ‎ ١) 
وق الأصل وم ومد: كثير (ع) من م ومد وظء وق الأصل: : نقم (ه ه) ايسق‎ 
ظ () فم : و(ي) فى ظ : ايفليلون (م) ف م : ال را ارا‎ 
. ف مد : يرى (5ى ) ليس أل م (01) ف م :لا تموتون‎ )( 


يفا 


ظي الدرر . (سورة اللقرة: ام) غ1 ظ 
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قل دقرت 3 عوت قاق: قال' له يسَوع : امن ذابنك حب , فَآمن الجن 
بالكلمة الى الها يسع ! ل واقَيَا هو ماط التقله عثائة و بشروة 
بأن ابنه قد عاش , فَتَأَمم : فى أنى وقت ؟ فقالوا له: أمى فى الساغة 
السابعة تركته الى , ف أبوة أله فى تلك الساعة؟ الى قال له يسوع 
فيها : إن ابنك قد حى , فآمن 
عملها. يسوع لما جاء من بهودا إلى الجليل . قال مرقس : فأقبل إلى 
كفرناحوم ريق ,لم فى تجامعهم يوم السبت , فتتجبوا من تعليمه لاله 
كان كالمسلط . ٠.‏ قال مى : و كان يسوع يطوف فق كل الجليل و بعل 
فى مجامعهم و يكرز* ببشارة الملكوت أو برثى كل رص ووتجم فى 
الشعب , فرج خيره فى جميع الشام فقدم' إله كل من به أصناف 
الامراض و الأاوتجاع الختلفة و الدين بهم الشياطين و المعترين” فى رؤاس 
الآهلة و امخلمين أ رأمم, و تبعه جموع كثيرة* من الجليل و المشرة المدن 
ويروشلم و ايهودة وعير الاردن» فا أبصر اججيع' 'صمد إلى الجيل 
و جلس'' ,أو جاء اليه تلاميذه و فتح فاه يعللهم قائلا : طوتنى للشا كين 


هو وايثه بأسره؟؛ و هذه أيضا آية ثانة 


بالروح ! فان لحم ملكوت المارات ء 0 للحزانى'١‏ ! فانهم يعزون » 


(,) فى مومد: فقل (+) ليس"ق م (سم) فى م:ؤمد اسه (ع) فى ظ : علمها . 
(ه) من ظ وم و مده وفى الأصل : يكزر -كذا (.) من م : وف الأصل و مد 
وظ: فقدموا (ي) فم : العتزينء وى مد: المعتريين ‏ كذازم) منم ‏ واف الأصل 
و هد وظ: كثير (5) ف م و مد :المع (.1)منم ومد ورظاءيوق الأمل: 
صعد ‏ ككبذا (,,) هكذا فى الأضل و ظاء وف م : للحزاتاء و-ق مد 

للخز انا كذا ؛ والمزانى مع حزين . من حزته الأ محرنه حزتا جعله - 
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طوبى للتواضعين ! فانهم برثون الآرض » طوبى للجياع و العطاش من 
أجل البر! فانهم يشبعون , طوبى للرحماء! انهم .رحمون , طوف للقية 
قلوبهم ! فانهم حاينون الله » طونى لفاعلى ١‏ السلامة! فانهم بى الله 
'يددتون , طوبى للطرودين من أجل الير ! فان لهم ملكوت السماوات" » 
طون [ لم -؟] إذا طردوم وعكيروم ء قالوا فيكم كل كلة شر من أجل ؛ 
افرحوا و تهللواء فان أجرك عظم فى السماوات' , لاف هكذ! طردوا 
الانياء الذين قبلم ٠”وقال‏ لوةا*: هكذا كان آباؤ 5" يضنعون بالانباء » 
الويل لك أبها الاغناء! لانم قد أخذتم عزام"» الويل لكم أيها الشباعى 
الآن ! فانكم ستجوعون ؛ الويل لكم أيها الضاحكون الآن ! فانم ستكون 


و تحزنون » الويل لكم إذا قال الناس فيكم قولا حسنا! لآن آباءمم كذلك . 


فعلوا بالانيياء الكذبة - يعنى المتتبئين - و فيه من الالفاظ / التى لايحوز 
إطلاقها فى شرعنا حمل* الله و الاب , وقوله : بى الله » وسيأنى 
إن شاء الله تعالى فى 'ال عمران تأويل مثل هذا على تقدير ته عنه' و أنه 
برد إلى الحم على أوضم وجه مدل الالفاظ التى وردت فى شرعنا و رددناها 
إلى الحم » و ضل بها مر خلها على ظاهرها ممن يدعى الإسلام - 


ح حز ينا أو جعل فيه حز نا قطر حيط ,/-وم . 

() ف م فقط : لفاعل (,) زادق م : والأرض (م) زيد من م () زادى ظ : و 

(ه-ه) ف م: وقالوا لو قال -كذا (:) من ظء وى الأصل وم ومد:آباؤهم (ي) فى 

ظ : عرتم (م) كذا فى الأصول , ولعله: مثل (؟) ليس ف مد (.,) زاد فى م :ست 
ل 


٠ 


اك 


:نظم الدرر . ( سورة البمرة : /يم) ع 


ولا كات هذا حاهم مع الرسل مع أنسهم بهم و معرقتهم 
بأحواحم و اتصالهم بلقه وكالهم عل أنهم فى منابذتهم لحم عبيد الموئ 
و أسرى الشهوات, قنسبب عن ذلك الإنكار عليهم ققال: ( '١‏ فكلما ) 
؟أى أ فعلتم ما فلم من نض العهود مع موارة الرسل و وجود الكتاب 
فكلما؟ (جاء كى رسول أى من عند الله ريم ( ما' لاتهرى انقكم ) 
كا ايدنا بدغيره من أولى العزم ‏ قاله الحرالى, و الروح مهد من بحات أمرالقه » 

و أم الله تيوميته فى كامة خاقه ملكا و ملكوتاء ماهو قوام الخلق كله ملكا 
و ملكونا هو امس «لا له املق و الامى», و ماهوقوام صورة من جملة اللملق 
هو الروح الذى هو بحة من ذلك الأمى ؛ و لقيام عامة الملكوت و خصوصا 
حنة العرشض يعالم الملك و خصوصا أص الدين الباق اهم الله روحا و من 
أخصهم روح القدس الطهارة العلية التى لا بلحقها نجس على ما تقدم به » 
و من أخص الروح به جبرئيل عليه السلام بما له من روح الأمى الدنى و إسرافيل 
عليه السلام يما له من روح النفخ الصورى ‏ انتهى . وقد كن لعيسى عايه 
السلام بالروح مزيد اختصاص لكثرة ما أحبى من الوتى و لم تزالوا فى أحد حميع 
من ذكر اتضين للعهود ,فلا أحد أحق متك لخاود فى النار, ثم جاء مهد صلى الله 
عليه و لم فلم تصدتوه فى ذكر شبىء من الإنجيل بدل على أنه عليه السلام 
أنى بالبينات مع تود بروح القدس متخاصا من الأناجيل الأربعة وقد معت 
بين أنقاظها . قال متى و معظم السياق له : فليا سمع يسوع وكؤن هذا حاهم . 
() ليس فق م (م) وقال أبو <يان الأندلمى : الهمزة أصلها للا تفهام وهى 
هنا للتودخ والتقريع , و الفاء 'عطف الملة على ما تيلها » واءتتى بحجرف 
الاستفهام فقدم و الأصل : فأكلما (م_م) هذه العبارة ليست فى ظ (4) ما موصولة 
و العائد محذوف أى لا تهواه , و أكثر اتعبال الموى قما ليس بحق و منه هذه 
الآة, و أسند الموى إلى النفس و لم ند إلى مير المآاطب فكأن يكون ته 


من 


نظم الدرر ( الجزء الأاول.) جنم 


من الحوى و هو بزوع النفس أسفل شهوتها فى مقابلة معتلى١‏ الروح لمنبعث 


انبساطه » كأن النفس ثقيل الباطن منزلة الما و القراب , و الروح خفيف - 


الاطن بمنزلة المواء ء النارء وكأن العقل متسع الباطن بمنزلة اتساع 
الور فىكلية ؟ الكون علوا وسفلا - قاله الحرالى ٠‏ +و قد دل على أن 
المراد الباطل * بالتعبير بالحوى و النفس 3[ استكيرتم” ) ' أى طلبتم الكر 
وأوجدتموه مما لك من الرئاسة على قومكم' عن قبول الحق ميلا إلى سنة 
إبليس مع إعطائكم العهد قبل ذلك على الدرام على اتاعه ير ففريقا © أى 
ح مالا تهو ون إشمعارا بأن النفس سند إليها غالبا الأفعال السيئة ‏ قاله أبو حيان 
م ش 

(:,) ف مد : مستفلى -ك ذا (م) منظ وم ومدء وف الأصل:كلية ك .ذا (م)العبارة 
من هنا إلى «و النفس» ليست فى ظ (ع) ف م : الباطن () لإاستكيرثم ‏ استفعل 
هنا بم كقين وعى انس معان ابعل > والدن رشول ان مال الله عليه و سم 
الكير بأنه سفه الحق و عمط الناسن , و المعنى قيل استكيرتم عن إجابته .احتقارا 
لارسول أو ان :بعاد | للرسالة و فى ذنك ما ونوا عليه من طبيعة الاستكيار الذى 
هو محل النقائص و تتيجة الإعجاب و-هو تتيجة الحهل بالنفس المقاررفتف 
الجهل بالخالق و إن ذلك كان يتكزر منهم بتكرر مجىء الرسل إليهم » وعو "م 
ذكر نا استكبار بمعنى التكير و دو مشعر بالتكلف و التفعل لذلك لا أنهم 
يصيرء 3 بذاك كير اه عظياء بل تفعلون ذلك وزلا يبون حقيقته لأن الكير باء 
إنا حى قه تعالى مدال أن بتصفف بها غبره حقيقةتاله أبو خيان ( بدة,.) لينت 
فى ظ . 


1 


© 


نظم الدرر ( سورة البمرة: /لم ) ع؟ 
يعن طلع لكر انع وها كدي ) “كبي و مداعيهنا 
الصلاة و السلام لو فريقا تقتلون ه) أى قتلم ولم تندموا على قتلهم بل 
عزمتم على مثل ذلك الفعل كلها جاء؟ أحد منهم بما يخالف الموى و ثم 
م يبعثوا إلالصرف الأنفس ١‏ عن المهوى ' , لآن دعوة الرسول إلى 
الأعلى الذى هو؟ ضد هوى؟ النفس ؟ و الظاهر "أنه سبحانه أشار؟ بهذه 
الصيغة المستةبلة ' إلى قتلهم النى صلى الله عليه و سلم بالسم فى خيير م 
أشار إلِه الحديث الماضى آنفا . 

ولما بين سبحانه مخازيهم حتى ختمها بعظم ما ارتكبوا من الرسل 
من القتل المعنوى بالتكذيب و الحسى بازهاق الروح مع العلم بأنهم أتوا 
بالبينات , الآآيات المعجزات فأرشد المقام إلى أن التقدير ققالوا للا نبياء 
لل أتوم أمورا كثيرة يعجب من صدورها عن عاقل و أتوا فى الجواب 
عن تكذيهم و قتلهم من التتاقضات ما لا برضا عالم و لا جاهل عطف 


)١-(‏ ليس ف م (م) ليس فق م (س- م) فم و مد: انه اشار سبحا (4) قال 
أبو حيان فى البحر الحيط ,/. .م: و أتى يفعل القتل مضارعا إما لكونه حكيت 
به الخال الماغبية إن كانت أر يدت فاستحضرت ف النفوس و صور حتى كأنه 
ماتبس به مشروع فيه, و لما فيه من مناسية رؤس الآى « و إما لكونه مستقبلا 
لأنهم يروموث قتل رسول اله صلى الله عليه و سل و لذلك حروء وموم  ...‏ 
وكان فى ذلك على هذا الوجه تنبيه على أن عادتهم قتل أنبيا'هم لأن هذا النى 
الكتوب عندهم ف التو راة و الإنجيل و قد أمروا بالإيمان و النصر له يووموله 
فتله فكيف من لم يكن فيه تقدم عهد من اله فقتله عندهم أولى ‏ انتهى . 
لق )م( عليه 


نظم الدرر . رالجزء اللازل ) ج-١‏ 
عليه أو' على ”و قالوا لن تمسنا النار' “ قوله - بيبانا لشدة بهتهم و قوة 
عنادهم : إو قالوا؟ 6 فى جواب ما كانوا يلقون إليهم من جواهر العم 
التى هى أوضح من الشمس ل قلوبنا غلف* 6 جمع أغلف وهو المفثى 
الذكر بالقلفة التى هى جلدته , كأن الغلفة * فى طرف المرء: ذكره و قلبه» 
حتى يتم الله كيه فى طرفبه بالحتان" و الإمان ‏ قاله الحرالى ٠‏ فالمعتى : ه 
عليها أغطية فهى لا تفهم ما تقولون" . فكان المراد بذلك مع أنهم أعلم 


() من م و مدوظء وف الأصل : و (,) زاد فى ظ ٠:‏ الا اياما معدودة » 
(م) الضمير فى (١‏ قالوا ) عاد إلى البهود وهم أبناء بنى إسرائيل الذين كانوا 
محضرة رسول اقه صلى اله عليه وس , :الوا ذلك يهتا و دفعاللا قأمت عليهم 
المجح و ظهرت للم البينات و أعمزتهم عن مدافعة الحق المعجزات, تزلوا عن 
رتبة الإنسانية إلى رتبة البهيمية ‏ قاله أبو حيان (ع) و فى البحر انميط ‏ /.م: 
و قرأ ابن عباس و الأعرج و ابن هرمز و ابن عيصن ل غاف ‏ يضم اللام 
وهى صروية عن أبى عمر وء وهو جمع غلاف ولا جور أن يكونى هذه القراءة 
حدم أغلف لأن تتقيل فعل الصحيح العين لا يجوز إلا فى الشعرء يقال غلفت 
السيف جعلت له غلافاء فأما من قرأ غلف بالإسكان فمعناء أنها مستورة عن الفهم 
و التمييز ؛ و قال ماهد : أى عليها غشاوة , و قال عكرمة :عليها طابع » و قال الزجاج : 
ذوات غلف, أى عليها غاف لا تصل إليها الوعظة , و محدمل على هذه القراءة 
أن يكون قوبهم هذا على سبيل البهت و المدافعة حتّى يسكتوا رسول اقه صل الله 
عليه و سلمء و أما من قرأ يضم اللام فعناء أنها أوعية للعلم فلو كان ما تقوله 
حقا و صدقا لوعته ‏ قاله ابن عباس و السدى ‏ انتهى (ه) من ظ وم و مدء 
وى الأصل : الغفلة (+) فى ظ : بالحسينان ‏ كذا (ي) من ظ وم و مدءوق 
الأصل : بشهولون . 


5-50 
.- 


نظم الدرر ( سورة البقرة :8م ) اج -؟ 
الناس أن ما يةولونه 1 ليس بأمل لات ' يوجه إليه الفهم » و لذلك 
أضرب الله “ سبحانه عنهم بقوله ( بل »4 أى ليس الام كا قالواء من 
أن هناك غلفا حقيقة بل * ١‏ لعنهم الله 6 أىْ طردهم " الملك الاعظي' عن 
قبول ذلك لآنهم ليسوا بأهل للسعادة * بعد أن خلقهم على الفطرة الآولى 
القويمة " لا غلف عبل قاوبهم » لآن اللعن إبعاد فى المعتى و المكانة و المكان 
إلى أن يصير الملعون بمنزلة النعل فى أسفل القامة يلاق به ضر الموطى- 
قاله ا 

م بين علة ذلك بقوله : ( بكفرم 4 . قال الم, الى 5 
ما تكون"* عقوبة الله تعالى١٠‏ عليها الإلزام بذنوب أشد منها , فأعقب 
استكبارمم اللعن كا كان فى حق إبليس مسع آدم عليه السلام ؛ فاتتظم 
صدر هذه السورة إظهار الشيطنتين من الجن ٠‏ الإنس الذى انتم به 
القرآن فى قوله ”من الجنة , الناس “ ليتصل طرفاه » فيكون ختها لا أول 


(1) قم :تقواونه (+) فى ظ : ان (مع) ق ظ : عنه س بحاته (: - ع) ليست فى 


ظ »وق م : حقيقية ‏ مكان : حقيقة (م ‏ م) ليس ى ظ (و) العبارة من هنا إلى 
« قلوبهم » ليست فى ظ (ي) فى م : القوية (م) قال أبو حيان « بل » للاضراب 
و ليس إضرابا عن اللفظ المقول لأنه واقم لا محالة فلا يضرب عنه و إنم) 
الإضراب عن النسية الى تضمنها توم : إن قلوبهم غلف , لأنها خلقت متمكنة 
من قبول الحق مفطورة لإدراك الصواب فأخيروا عنها بم لم تلق عليها ء ثم أخبر 
تعالى أنها لعنوا يسبب ما تقدم من كفر هم و جازاهم بالطرد الذى هو اللعن 
المنسبب عن الذنب الذى هو الكفر البحر الميط و /. .م (و) ديت 
وفى الأصل : يكون (. )١‏ ليس ف م . 
يق 4 


نظم الدرر (الجزءالآول) 0 ج ١‏ 
له ولا آخر ؛ و الفاتحة حطة بهلا يقال :١‏ هى أوله و لا آخره» و لذلك 
ختم بعض القراء يوصله حتى لااشين له طرف » كا قالت العربية ' لا 
سثلت عن بنيها : [مم-؟ ] كالحلقة المفرغة* لا يدرى أن طرفاها ٠.‏ ولا 


أخير بلعنهم سبب" عنه قوله: 3 فقللا ما يؤمنونه © , فوصفه بالقلة 
.و أكده ما" إيذانا بأنه مغمور" بالكفر لا غناء لهة . 

ولا ذكر سبحاله من جلاقتهم ما ختمه بلعنهم و كان قد قدم 
ذكر كتابهم مرارا و أشار إلى الإنجيل بابتاء عيسى عليه السلام البيئات 
ذكر سبحانه كفرمم بهذا الكتاب الذى مقصود السورة وصفه بالحدى 
وبهذا الرسول الأنى به دليلا على إغراقهم فى الكفر , لآنهم مع استفتاحهم* 
به صلى الله عليه , سلم قبل مبعثه على من يعاديهم و استبشارمم به و إشهادمم ٠‏ 
أتشسهم بالبروو" عبيته كانوا أبس الناين ,من :دعوت تماذيا فى التكثر 
()) را ىاه الها »)تمن مومه داع ٠‏ وى الأصل : العريه ‏ كذا (م) زيد 
من م و مد (ع) فى ظ : الغرغة - كذا (ه) قال أبو حيان : ثم أخير تعالى أنهم 
لعنوا بسبب ما تقدم من كفره, و جازاهم بالطرد الذى هو اللعن المتسبب عن 
الذنب هو الكفر (+) من م ومد وظء وف الأصل : ل () فى ظ : معمور- 
كذا(,م) و فى البحر انحميط انتصاب« قليلا » على أنه نعت لمصدر محذوف أى 
فاعانا قايلا يؤْ منون- قالهقتادة , و فى التفير المظهرى صص عو : و قال الواقدى 
معنام لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا كقول الرجل للاخر: ما أقل ما تفعل 
كذاء أى لا تفعل أصلا؛ فالقة مماز عن العدم ‏ انتهئ (و) وقع فق ام: 
استقباحهم - كذا مصحفا (.,) فى ظ : بالسون ‏ كذا . 


هه 


نظم الدرر ( سورة البعرة : 9م ) ع 
و تقيدا بالضلال؛ فكان هذا الدليل أبين من الأآول عند أهل ذلك العصر 
و ذلك قوله تعالى ( ولا جاءتم كثتب) أى جامع١‏ جميع الحدى لعظمته 
لكونه' ١‏ من عند الله 4 الجامع لجميع صفات الكال . ثم ذكر من 
انحببات * لهم فى اتباعه قوله ل( مصدق ما معهم 4 عبل لان نى يعرفون 


صحة أمره تامور ايد بها كتابهم » و بتصديق هذا الكتاب له بايجاز 


نظمه و تصديق معنأه لكتابهم' ؛ والجواب محذوف و" دلا ما بعد على 
أنه كفروا به و فى ذلك قاسمة لهم لآن كتابهم بكون شاهدا على كفرم ؛ 
ولا بين شهادة إكتابهم اتبعه شهادتهم دلا بحرفوا معرى ذلك فقال 
(ءكانوا» أى ء الحال أنهم كانوا " ع ولما كان استفتاحهم فى بعض الزمان 
أثبت الجار* ققال (( من قبل) أى قبل مجيئه ( يستفتحون ) ' أى يسألون 
للهالفتم" بالاسر١٠‏ الآتى به تيمنا بذكره ٠١‏ ذإ على الذين كفروا ) 
يعنى أنهم لم يكونوا فى غفلة عنه بل كانوا أعل الثامن يهاءو قد وطنوا 


او 


(:) من م و مد و ظء وف الأصل : مجامع (,)فى م و مد: بكونه () فى م: 
الحييات . كذا() العبارة من هنا إلى « كفروابه »ليست قى ظ (م) ليس 
فى م (+) زيد فى م : على (ب) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ (م) من 
م و مدء وق الأصل : لكبار ‏ كذا (.- )ليست فىظ (.) قم 
و مد : باسم (0) وا البحر انميط ١‏ / .م : لآ يستفتحون ) أى يستحكون 
أو يستعامون أو يستنصرون- أقوال ثئلاائة, يقواوان إذا دهمهم العدو: اللهم 
انصر نا عليهم بالتى المبعوث فى آخر الزمان الذى نجد نعته ى التوراة -انتهى . 
 )9( 0‏ أنقسهم 


نظم الدرر (الجرء الأول ) جم 

أنفسهم على تصديقه و مع ذلك كله إ فلما جاءهم > 'برسالة مد صلى الله 
[عليه و سل -'] عم" 9 ما عرفوا ) *أى من صدقه بم ذكر من نعوته فى 
كتابهم' ل( كفروا به) * اعتلالا بأنواع من العلل البينة الكذب, منها زعمهم 
أن جبريل عليه السلام عدوم وهو الآنى به ؛ قال الثعبى و الواحدى : روى 


6 


ان عباس رض الله عنهما أزن عبد الله بن صوريا حاج رسول الله 
صلل الله عليه و سم عن أشياء فليا اتجهت الحجة عليه قال: أى ملك 
يتيك من السماء ؟ قال: جبريل» ول يبعث الله نيا إلا وهو وليه - وفى 
رواية : و سأله عمن يهبط عليه بالوحى » فقال: جبريل - فقال: ذاك عدونا» 
ولو كان غيره لامنا بك : و قال ابن إحاق فى السيرة: حدثى عبد الله بن 
عبد الرحن بن أنى حسين المكى عن شهر بن حوشب الاشعرى أن نفرا ٠١‏ 
من أحبار يهود جاءوا رسول الله صل لله عليه و سل فقالوا' : خيرنا" 
عن أربع نسألك عنهن , فان فلت اتبعناك و صدقناك , آمنا بك ؛ فقال 
لهم رسول الله صل الله عليه , سل : عليكم بذلك عهد الله و ميثاقه لين * 
| أنا أخبرسم بذلك لتصدقى ء قالوا: نعم » قال : فاسألوا* عما بدا لكى! 
() العبارة من هنا إلى « عل » ليست فى ظ (م) زيدت من م و مد (م) ليس 
فى م ومد(ع_؛) ليست ف ظ (ه) قال المهائمى ( ,/مه): لإفلما جاءهم ما عر فوا 
قبل مجيئه بما ذكر فى كتابهم و بعد, بمعجزاته .ما القولية المصدتة لما معهم ف( كفروا 
به عنادا وحسدا , فكيف يفف وحقهم العذاب أو مجعل أياما معدودة () من 
م ومد وظء وف الأصل: تالو (ي) ف م و مد وظ : أخبرثا (م) من م ومدع 
وى الأصل وظ : لسك (4) ف م: فاسئلوا » و فى الأصل و مدوظ: 
م 


نظم الدرر ( سورة البقرة :86 ) جع 


رسول الله صلى الله عليه و سل : أشد عم بألله و بأيامه عند فى إسرائيل هل 
تعليون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة فأيتهها 


علت ١‏ صاحبتها كان الشبه لما؟ قالوا: اللهم نعم ؛ قالوا: فأخيرنا؟ عن 


0 
يو 


كيف نومك ؟ قال> : أنشدى بالله و بأيامه عند ببى إسرائيل هل تعلمون أن 
نوم الذى تزعمون أنى لست به تنام عينه م قلبه يقظان؟ قالوا: اللهم نعم » 
قال: قكذلك نو ؛ تنام عيى و قلى يقظان ؟ قالوا : فأخيرناء عما حرم 
إسرائيل عل نفسه , قال : أنشدم الله ء بأيامه عند بَى إسرائيل هل 
اشتى شكوى فعافاه الله منها هرم على نفسه. أحب الطعام* و الشراب 
إلله' شكرا لله خرم على نفسه لحوم الإبل و ألبانها؟ قالوا: اللهم نعم ؛ 
قالوا : فأخمرنا عن الروح , قال : أنشدى لله م بأيامه هل تعلون" جتريل 
هو الذى يأتينى ؟ قالوا: اللهم نعم “و لكنه يا مده لنا عدوء و هو ملك 
إنما يأنى بالشدة و سفك الدماء, ء لولا ذلك لاتبعناك . فأنزل الله فهم* 
” من كان عدوا لجريل فانه وله عل فنك باذ الله مصدقا لا 5 ديه 


و هدى و بشرى للؤمنين ٠‏ - إلى قوله : او كلا عهدوا عهدا نبذه فريق 


(1) نيدف م :على (,) فى م: اخيرنا (م) فى م وظ ومد: فقال (؛) قى م: 

ان ره ) من م و مد وظ ء ووقع فى الأصل : العظام ‏ كذا مصحفا (,) ليس 

فى مد (ي) ف م و مد وظ : تعلمونه (مسم ) كرره ف م ثانيا () ليس ى م . 
ش م" منهم 


نظم الدرر (الجوء الأول ) 55 


منهم بل اكثرم لا بومثون»'” م أصل ذلك فى ابخارى فى خلق آم 
و المجرة و التفسير عن. أنس بن مالك رضى الله عنه من روايات جمهت 
بين ألفاظها - قال: أقبل بن الله صلى الله عليه و سل إلى المديئة أى فى 
الحجرة - إلى أن قال: فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أنى أيوب 
رضى الله عنه, فانه لبحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو فى نخل 


لاهله يخترف لهم , فعجل أن يضع التى؟ يخترف لهم فيها لخجاء و هى معه» 


() سورةء آية نو -..,. وف السراج المنير وهب: روى أنه ين لعمر 
رخى انه عنه أرض بأعلى المدينة وكان ممره على مدارس ( كذاء و الظاهر : 
مسدر اس) اليهود و كان مجاس إليهم و يسمع كلامهم فقالو!: با عمر! قد أحيبناك 
و إنا لنطمع فيك , فقال : واه ١.ا‏ أحبكم لحيك ولا أسألك لأنى شاك فى ديى! وإنما 
أدخل عددِك لأ زداد بصيرة ى أمى عد على اقه عليه و سلم و أرى آثاره ى 
كتابيم ء ثم أطهم عن جير يل , فقالوا: ذاك عدو لناء يطلع عدا على أسرارنا» 
وإنه صاحب كل خسف و عذاب , ومي_كائيل صاحب الخصب و السلام - 
أى السلامة » فقال عمر : ما منز لته من الله ؟ قالوا: جيريل عن بمينه و ميكائيل 
عن يساره و بينه] عداوة , فقال : لأ كان 5 تقو لون فليسا بعدوين ‏ أى لقرب 
منزلته] عند الله و لأنتم أكفر من المير ‏ أى لأن الكفر تتيجة الهل و البلادة 
و المار مثل فيه) ‏ و من كإن عدر أحدهما فهو عدو الله تعالى ؛ ثم رجع فوجد 
جبزيل قد سبقه بالوحى فقرأ رسول اله صلى الله عليه و سل هذه الآبة, وقال 
عليه الصلاة و السلام: لقد وانقك ربك يا عمر ! فقال عمر : لقد رأيتتى ى 
دين القه بعد ذلك أصلب من الحجر ‏ انتهى ( م ) فى ظ : الذئنى و ف م: الذى 
التى -كذا . 


0184 


زب 


نظم الدرر ( سورة البقرة: وم ) ج -؟ 


فسمع من نب إلله صلل الله عليه و سل شم رجع إلى أهله» فقال اف 

صل الله عليه و سل : أى ١‏ نيوت أملنا ١‏ أقرب - فذكر نزوله على أفى أيوب 

رضى الله عنه “م قال : فلما جاء نى الله صلى الله عليه و سل جاء عبد الله بن 

سلام ؟رضى الله عنه ؟ فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جثت نحق! 
ه وقد عليت يهود أنى سيدمم وان سيدم وأعللهم ر ان أعليهم فادعهم 
فسلهم عى قبل أن يعلموا أنى قد أسليت ء فانهم إن يعلموا أنى قد أسلت 
قالوا فى" ما ليس فى ٠‏ و فى رواية: بلغ عبد الله بن سلام مقدم النى 
صل الله عليه وس و هو فى أرض يخترف فأتاه فقال: إنى سائلك عن 
ثلاث؟ لا يعللهن إلا نى: ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طمام 
يأكله أهل الجنة؟ ومن أى شىء ينزع الولد إلى أيه ومن أى شىء 
ينع إلى أخواله - و فى رداية: وها ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه - 
قال رسول الله صلى الله عليه و سل : أخبرتى بهن جيريل آتفاء فقال 
عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملا ؛ ففرأ * رسول الله صل الله عليه 
وملم هذه الآبة ”من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قبلك باذن الله “ 


_ 
إي 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من الشرق إلى المغرب » و أما 
أدل طعام يأكله أهل * الجنة فزيادة كبد حوت - وف رواية : الحوت - 
و أما الشبه ف الولد فان الرجل إذا غثى؟ المرأة فسبقها ماؤه كان 


0 - ) ف م : بيوقنا (+-م) ليست فى م و مد ( (+) فم : اربع (:) قم : فتلى- 
كذا(م) فى مد: اوهل -كذا () من م ومدء وف الأسمل اخوايد 
ظ: عنمى ‏ كذا . 

17 603 الشيه 


نظم إلدرر :/( الجر الآول.): دن 


الفوالد :]ذا عتمت كن سه خا زو و11 بو إذا سق قاط سل 
ماء المرأة تزع الولدم و إذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أننك 
سول الله! ثم قال: يا رسول الله ! إن اليهود. قوم بهت . إن عايوا 
- باسلانى قبل أن تسأهم بهتونى١‏ عندك ء فأرسل نبى الله صل اله علية 
وسل' فدخلوا عليه - وفى رواية : لجاءت؟ اليهود و دخل عبد الله ه 
البيت _: فقال لهم رسول الله صل الله عليه و سل: يا معشر اليهود ! ويلم 
اتقوا الله » فوالته الذى لا إله إلا دو! [6م لتعلدون أنى رسولالته و أنى 
جنم بحق فأسلمواء قالوا: ما نعله ‏ قالوا للنى صل الله عليه و سل و الها 
ثلاث مرار' , قال: فأى رجل فيك عبد الله بن سلام ؟ قالوا: ذاك سيدنا 
وان منيدنا و أعلمنا وان أعلينا و أخيرنا وابن أخيرنا , قال: أفرأتم إن ٠‏ 
أسل ! قالوا : حاشالته ! ما كان ليل - و فى رواية: أعاذهالله من ذلك 2 / ٠٠١‏ 
قال : يا ابن سلام ! اخرج 2 فال : أشهد أن لا إله إلا الله 
و أن نمدا رسول الهع يا معشر المهود ! اتقوا الله فو ابنّ* 00 
إلا هو إتم لتعالورن أنه رسول الله ء أنه .جاء بحق , قالوا : 
وقالوا: شرنا وابن شرنا, و وقعوا فيه:ذاتقصوهء وال: فهذا' الذى ١٠١‏ 
كنك أعافي روسل ان فأخر جهم رسول الله صل القه عليه و سم . 


وللوادى فى أساب النؤزول عن عهر رضى الله عنه قال: كنت الى 


() ف م: بهتوا لى » و فى مد : يهتوى كذا (,) زنداىام: اليهم (م) من م 
و مد رظءوى الأصل : لخباءة كذا بالتاء المر بوطة (4) في ظ: رات , 
(0) فام: فوا الله _كذا () فى م : هذا . 

3 


نظم الدرر ( سورة البقرة:44) ج -؟ 
الهرد عند دراستهم التوراة فأعب من موافقة القرآن التوراة و موافقة 
التوازة القرآن » فقالو!: يا عمر ! ما أحد .أحب إلينا منك , قلت: ولم؟ 
قالوا: لآنك تأتينا و تنشانا ', قلت: إماأجىء لايجب من تصديق - 
كتاب الله بعضه بعضا و موافقة التوراة القرآن و موافقة القرآن التوراة 
فبينا أنا عندمم ذات يوم إذ مم رسول الله صلى الله عليه و سلم خلف ظهرى 
فقالوا: إن هذا صاحبك فم إليه, فالنفت فاذا رسول الله صلى الله عليه و سل 
قد دخل خوخة من المدينة , فأقبلت عليهم فقلت: أنشدى الله وما أنزل 
عليك من كتاب أ تعليون أنه رسول الله ؟ قال سيدهم : قد نشد بالله فأخبروه , 
فقالوا": أنت سيدنا فاخيره. فال سيدثم : نعلم أنه رسول الله, قلت: 
فآنى أهلكك إن كنتم تعلمون أنه رسول الله صل الله عليه وس حم لم تتبعوه , 
تقالوا : إن لنا عدوا من الملاتكه + وساا من الملائكة +, فقلت: 
من عدوم و من سلمكم ؟ قالوا : عدونا جيريلء قلت : ومن سللم ؟ 
قالوا: مكائيل, قلت : فانى أشهد ما يحل لجبريل أن يعادى سل نل 
و مايحل لكائيل أن سام عدو جبريل, و إنهها جميعا ومن معهما أعداء لمن 
عادوا و سم لمن سالموا» ْم قت فاستقبلنى - بعبى رسول الله صل الله عليه 
و سل - ققال: يا ابن الخطاب! ألا أفرئتك "ات ؟ فقرأ” من كان عدوا 
لجريل فانه نزله على قلبك “ - حتى بلغ ”و ما يكفربها الا الفسقون' ” 
اقلت: و الدى بعثك بالحق ما جثنك * إلا أخبرك بقول اليهود فاذا اللطيف 


ش ()قام : تكاها (م) ىام :الوا (,-م) ليس لام (4)سورة وا وودووة 


(ه) ف م وظ و مد : جئت 


1 الخجير 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج 7 


اشرق بقن لخر 1 قال مر : فلمّد ١‏ رأيقى فى دن الله أشد من حجر + 
انتهى . رقد سالك بض فضلاة. اليهود الموجوذين فى زماتنا؟ عن 


عداوتهم لجريل عليه ااسلام فلم يسمم باد لتصريم وقال.: :ما يعلى ذلك ٠.‏ 
وقد روى هذا الخديث أيضا إسماق ابن راهويه فى مسنده عن الشعى 
عن عمر رضى الله عنه , قال شصخنا البوصيرى: و هو سل صحضيم الإسناد ه 
“وا فه: أنه قال لهم: و كيف منزلتهما* من ربههما ؟ قالوا : أحدهما عن عينه 
ء الآخر من الجانب الآخر , , إنى أشهد أنهما وربهما سل لمن سالموا 
وحرب لمن حاريوا . ١‏ 

“ولا بين سبحانه بهذا أنهم أعتى' الناس و أشهدمم دايا" و بهتا بل 
كذبا و فسما كانوا أحق الناس بوصف الكفر فسبب' عن ذلك قوله . 
(١‏ فلعنة الله 4 ' أي الذى له الام كله ( على الككفرين ه ) "فأظهر 
م دما امتحقوا بهذا وجوه" المذام ' كلها وصل 3 قوله و نا) 
''فأتى بالكلمة الجامعة للذام المقابلة لنعم الجامعة لو جوه المداتح كلها أى 
() فى مد : لقد (,) فى ظ : معجز (م-م) ليس فى مد (هه) ليست في ظ . 
(ه) فى مد : بلبيسا () في مد : تسيب (7) فى التفسير المظهري [آ فلعنة اقه علي 
الكفرين ) أي عليهم؛ أنى بالمظهر للدلالة على سبب استحقاقهم اللعنة فاللام 
للعهد. و يجوز ز أن يكون لاجنس وهم داخلون فيه(م) ليس فى ظ (و) فى مد: 
وحود كذا (0) قال المهامى : : أى بنسا باعوا به حظ أنفسهم الأخروى إذ 
باعوه بالكفر الل الت يؤل لقم 


من وحيه - انتهى ٠.‏ 
و 


6٠ 


 ريصلا«‎ 


'نظم الدرر (سُورة البقرة ::.4 ) اج 
بس شىء .ل. اشيروا..به انقسهم ) ١‏ أى حظوظهم ' : فقدموها وآروها 
فكان ذلك غَين فأخيره؟ عكس ما فمل. المؤمنون من ببعهم لأنقسهم 
و خرؤجهم عنها بتعبدهم لله بايثار. ما رضيه على هوى أنفسهم 6 فكان ذلك 
عين تحصيلها د تقدبمها, ثم فسر الضمير العائد على؟ المبهم المأخوذ* فى 
إحراز الفس فقال ير ان يكفروا» أى ستروا" ١على‏ التتجدد 
و الاستمرار؛ عليهم ١‏ مما انزل الله 4 "الذى لا كفوء لهء أى اشتروًا 
أتفسهم فأبقوها لهم على زعمهم بالكفر ولم ي>ملوها تابعة"4 , 00 
يكون ” اشيروا “ بمعنى باعواء لآانهم بذلوها' للشيطان بالكة رك 


المؤمنون أنقسهم لله بالؤيمان . 
م علل كفرم بقوله ( بغيا١٠‏ 4 ١٠أى‏ حسدا و ظلا لآرنا 
تكون النبوة فى بى إسماعيل اا رز ؟اتال الحرالى: هو اشتداد فى 


(-) ليست فى مد واظ (:) دقع فام: : تأخير هأ - كذاعر فا (م)فى مد: 
النفس بهم (4) )ىا ظ : الى () فى مد الوسود 39) هد : يستمر وا (ي) العبارة 
منهنا إلى « بالإمان » سقطت من مد وظ (ى) فى مد: بابعه (و) فى مد : بذلوا. 
(0) فق التفسير المظهرئ' ص وه : أصل البئى الطاب والفساد, قال بثى يبئى 
غنا إذا طلبء وبتى الخرح إذا فسد . ويطاق البائى على الظالم لأنه مفسدمٌ وغلى 
امارج على الإمام لأنه مفسد وأطالب لاظلم ؛ و عل الحاسد فاه يظلم الممسود 
و يطلب إزالة نعمته ؛ و المعنى أنهم يكفرون حسدا و طلا لما ئيس هم و فسادا 
فى الأرض انتهى ١1١2‏ ) ليست ف م و مد (,) العبارة من: دنا إلله 
«و الله الوفق» ليست ف م . 1 
3 )001 طلب 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) خ-؟ 
طلباقىء مات اتهن:. و أضله:.تطلق 'الطلب و الازادة: كأن الإنسان ظ 
لا كان محولا على التقصان و مطبوعا على الشر و المصيان إلا من عصم الله 
و أعان كان مذموما على مطلق الإرادة لآن من حقه أن لا نكون 
له خيرة' ولا إرادة بل تكون إرادته تابعة لإرادة؟ مولاه كا هو 
شأن العبد ‏ والله الموفق 
ْم علل بغيهم بقوله «ران ينزل الله )) *ذء الجلال و الإكرامم 
( نت شت دواو سح "انول 4 قار “نابض :ما" عطي يكنا 
يستةبل , و بشرى للنى صل الله عله و سل و المؤمنين 5 على من يشاء 
من عباده) “من العرب الذين حسدوم" . ثم سبب عن ذلك قوله 
١‏ فَاوًا »4 *أى رجعوا لاجل ذلك ( بفضب © فى حمسدمم لهذا النى ٠١‏ 
صل الله عليه و لم لكونه من العرب ( على غضب © كانو! استحقوه 
بكفرم بأنيائهم عنادا . ثم علق الحم الذى امستحقوه بوصفهم تعمها 
() ف مد: خبرة (,) ىق مد : لاص (م- م) ليست ف ظ (غ) ليس ف مد . 


(ه -ه) فظ :ما (+) قال المهائمى ان ينزل القه) من وحيه الذى هو لإمن فضله 


على من يشاء من عبادهم سما من ر آ, أهلا له دو نهم فعاندوا افه ‏ انتهى . واف 
التفسير المظهرى لآ من فضله #يلا سبق عمل يقتضيه (ن) فى م: خسروهم _كذا .' 
(م) وقال الها نمى | بغضب) عظي من الله على عنادهم معه و تحكهم عليه 
لإعلى غضب ) على كفرعم رآياته و رسله و نقضهم ل 
هينا و أياما معدودة ‏ انتهى . 


نف 


نظم الدرر ( سورة البقرة : 9١‏ ) ج-؟ 
و إشازة إلى أله سيؤمن بءضهم فقال 9و للكلفرين) ' أنى الذين ثم واحضوت 
في هذا الوصف منهم' و مر غير م ل عذاب مهين.ه ) من الإهانة 
وهى الاطراح إذلالا 0 احتقارا ؟ 8 ب 

ولا أقام سبحانه الدليل على استحقاقهم للخلود فى النار بكفرمم 


1 بالكتاب الذى كابوا ستفتحون بالانى به أقام دليلا آخر على ذلك أبين 
منه و ذلك بكفرمم بكتابهم نفسه فقال ( واذا قبل طهم* )4 “أى هؤلاء 
الذين نقضرا عهود كتابهم" ١‏ امنوا بما انزل الله © أى “املك الذى له* 


() وف البحر انحيط , / + .م : الألف و اللام فى « الكفرين» للعهد , و أقام 
المظهر مقام الضمر إشعار | بعلة كون العذاب المهين طم إذ لو أتى : وهم عذاب 
مهين , لم يكن فى ذلك تنبيه على العلة ؛ أو تكو ن الألف و اللام لاعموم فيند رجو ن 
فى الكافر بن و وصف العذاب بالإهانة و هو الإذلال قل تعالى ” و ايشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين'“ وجاء فى الصحيح فى حديث عبادة ‏ وقد ذكر أشياء 
محرمة فقال: من أصاب شيئا من ذلك فموةب به فهوكفارة له , فهذا العذاب 
إنما هو لتكفير السيتات ؛ أولأنه يقتضى الخلود خلودا لا ينقطع » أولشدته وعظمته 
واختلاف أتواءس أولأنه جزاء غلى :كبر همعن اتباع الحق - انه . و فى الكفسير 
الظهرى : براد بهم إذلالهم حلاف عذاب الغصاة من المؤمنين , فانه لتطهيرهم عن 
الذنوب ‏ انتهى (,) ليس فىظ (م) فى مد: انتقار! (4) قال أبوحيان: الإخبار 
حمن بحضرة رسول اقه ضل الله عايه و -ل من اليهود , وياق الآية. يدل على أن 
المراد آباأهم , لأنهع حم الذين قتلوا الأنبياء, و حسن ذلك أن الراضى بالشىء 
كفاعله. و أثهم جخنس واحد وأنهم متبحون لهم و معتقدون ذلك وأنهم يتولونهم 
فهم منهم (ه- ه) يست فى ظ . ٠‏ 
6 اللامص 


نظم الدرر ( الله الاول ( : 43 -_-7 


١الأمى‏ كله مطلقا, و على جهة ااعموم' من الكتب و الصحف ؟ . | ولا . 
رقع مقدارههم بالدعاء إلى الإيمان بما أسند إلى هذا الاسم الأعظم <. قالوا1) 
تسيلا لأنفسهم ١‏ تؤمن با ازل علينا” © فأسقطوا اسم من يقشرف 
بذكره و تيرك ياسمه 'و خضوا بعض ما أنزله ١‏ . م يب من دعواثم 
وراءه 6 "أى دراء ما أزل عليهم مما أنزل الله على رسله » وهو يشمل 
ما قبل التوراة ٠‏ ما بعدها , لان وراء .راد بها تارة خاف و تارة قدام, 
فاذا قلت: زيد وراثى : صم أن يراد ف المكان الذى" أواريه أنا بالنسبة 
إلى من' خلق فيكون أماى, ,أن راد فى المكان الذى هو متوار ععى 


فيكون خلن . و قال الحرالى : وراء ما لا يناله الحس ولا العلى حيث ٠١‏ 


6 


ها كان. من المكان, فربا اجتمع أن مكرن الىء وراء من حيث أنه 


(:-,) ليست فى ظ (م) المهور أنه القرآرب . و قال الز عمشرى : مطلق فها 
أتز لاله من كل كتاب (م) بر ندون التوراة وما جاءهم من الرسالات علىاسان 
مومى و من يفده من أبيائهم» و حذف الفاعل هنا لادلر به لأنه لايتزل اكب 
الإللهية إلا القه ؛ وذموا على عذء المقالة لأأنهم أمس وا بالإمان بك ل كتاب أترله اقه» 
فأجاءو ا بأن أمنوا بقيد , و الأمور به عام فل يطابق إعانهم الأمسى ‏ قاله أو حيان 
فى البحر الخيط /ب.م (4) فى مد: بقوطم زه) وق السراج النير ١‏ / مب لإيا 
وراءه) أى با سواه من الكتبكةوله تعالى لإ فن ابتغى وراء ذلك ) أى سواه » 
قال أبو عبيدة: بما بعده أى من القرآن » و قواه تعالى ل( وهر ) أى ٠اوراء,‏ - 
انتهى () العبارة من منا إلى « عو متوار عنى » ليست فى م ش 
/ 


نظم الدرر ( سورة البفرة : 4١‏ ) ع 
لايم و يكون أماما فى المكان - انتهى . ل( و هو ) أى والحال أن 
ذلك الذى وراءه هو ( الحق) الواصل إلىأقصى غاياته بما دلت عليه ”ال1>» 
قال الحرالى: فانهاه لغاية الحق بكلمة ” ال “ لآن ما ميت ولا زوال له 
لاتتهائه هو ” الحق “ وما ثبت وقتا ما ثم يتعقبه؟ تككلة" أو يقيل* زيادة 


فانما هو ” حق “ متكر اللفظ ء فان بين المعرف بكلمة ” ال “ و بين المتكر 


أشد التفاوت فى المعنى - انتهى . ل مصدقا للا" معهم 4 فصح أنهم كافرون 


(1) ف مد: الى -_كذا (م) فى ظ : تتعقبه, و فى مد : تعقبه , و ف م : تقعقبه ‏ 
كذا (م) فى مد: بكلمة (؛) فى مد: تقبل (ه) فى السر اج المنير /م»: أى من 
التوراة » حال ثانية مؤكدة “تضمن رد مقاهم » فانهم كفروا با يوافق التوراة 
فقدكفر وا بهاء تم اعترض اته تعالمى عليهم بقتل الأنبياء مع ادعاء الإمان بالتوراة 
بقوله تعالى ل قل 4 يا مهد لإ فلم تقتلون 4 . وى تبصير الرحمن للهائمى ١‏ / مم 
إل معهم)4 من الكتاب الذى يؤمنون به لإ قل »م إن صح إعانك بالتوراة 
وقد تضمنت ميئاق الإيمان بكل ننى فا 5-١‏ لا تؤمنون بالأنياء ,و إن منعكم 
التمسك بالتورأة من الإيمان بنى انسخه بعض أحكامهلا فلم تقتلون ) الآبة . و ف 
البحر انحيط ١‏ إي.م لآ مصدةا4 حالمؤ كدةء إذ تصديق القرآن لازم لا ينتقل, 
لإلما معهم 4 هز التوراة» أو التوراة و الإنجيل لأنه) أنزلا على ببى إسرائيل 
و كلاها غير مالف للق رآن , و فيه رد عليهم لأن من لم يصدق ما وانق التوراة 
لم يصدق بهاء و إذا دل الدئيل على كون ذلك منزلا من عند اقه وجب الإان 
به فالإعان ببعض دون بعض متناقض - التهى . 1 
1 000 ْم 


نظم الدرر (الجرء الآول) ٠‏ اج -؟ 
اللا كشف مترهة مقالتهم" هذه؟ بأين* تقض فقال (١‏ قل ل ) 
أى تسيب عن دعوا؟ هذه أن يقال ل :لم ١‏ تقتلون انياء الله» املك 
الاعظم مع أن كتايم بحرم لمطلق القتل فكيف بقتل الأنبياء ! ثم بين 
أن كفرمم بهذا القتل إنما هو بطريق الرضى بقتل أسلافهم* بقوله 
مثبتا الجار لآن ذلك كان منهم فى بعض" الآزمان الماضية إ[من قبل ) ه 
ء فى صيغة المضارع " تصوير لشتاعة هذا القتل يلك الحال الفظيعة * 
و رمن إلى أنهم لو قدروا الآن فملوا فعاهم , لآن التقدير: و تصرّرن 
على قتلهم من بعد ؛ وفيه إماء إلى حرصهم على قتل النى صل الله عليه 
ول تحذيرا منهم, و لقد صدق هذا الإبماء الواقع , فقد عزم بنو النضير 
على أن يلقوا عليه حفرة» و سمه أهل خبير . ثم أورد مضمون دعوام ٠١‏ 


أداة الك فقال ل ان كتتم مؤمنين ه © إشعارا *بأن مثل ذلك 


( )فى ظ : سترة (م) فى مد: مقالهم (م) ليس فى م ر(ع) فى م: ما بين (ه) ف 
مد: اسدوفهم ‏ كذا () ليس فى ظ (ي) وف البحر حيط ؛ /ب.م (قال ابن 
عطية ) و فائدة سوق المتقبل ف معنى الماضى الإعلام بأن الأس مستمرء أ لا ترى 
أن حاضرى عد صل الله عليه ول لاكانوا راضين قعل أسلائهم بقى هم من 

ظ قتل الأنيياء جزء» و ىق إضمافة أنيياء إلى الله تشر يف عظيم طم .و انه كان ينبعى 
لن جاء من عند الته أن يعظم أجل تعظم وأن ينصر لا أن يقتل - انتهى (م) أل . 
م : القطيعة (و) فى م : اشعار . 
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نظم الدرر ( سورة البظرة؟؛ 7و ) جم 
لا يصدر من متلبس بالإممان"' . 5 

.ولا دل على . كذبهم فى دعوى الإيمان بما فملوا بعد مومى مما 
استحموا به الخلود فى النار أقام ديلا آخر أقوى من كل ما تقدمه, 
فانه لم يعهد إليهم فى التوراة ما عهد إليهم فى التوحيد و البعد عن الإشراك 
,. وهو؟ فى النسخ الموجودة بين أظهرمم الآنء و قد نقضوا جميع ذلك 
بأتخاذ العجل فى أيام موسى و بحضرة هارون عليها السلام كا هو منتصوص 
الآن فما بين أيديهم منها فقَال تعالى زر م باليتت 6 

من الآيات" . 


ولا كان كفرم مع ذلك فى غاية. اتاد عبر عنه بأداته "مصورا 
لزيادة قبحه بترتبه على أظهر السيان و موتخا لمم فقال ري عم 4 'أى 
مع العلاج لفطرم الآولى وعقولكم السليمة ل العجل 6 'و نبه 'بالجار 
() قل على المهائمى (/.م) : أى إن صحدعو اك نعل أنكم لا تؤمنون بها أيضاء 
ثم أشار إل ىأن كفر عم لم يتأخر إلى عصر الأ نبياء الذين قتلوهم ب لكفر وا ى عصصر 
مومى با هو أشد مذه ‏ انتهى . وقال أبو حيان: قيل « ان » نافية أى ماكنم 


م“ 
مؤمنين , لأن من قتل أنبياء الله لا يكون مو مناء فأخير تعالى أن الإمان لا مجامع 


قنل الأنيياء أى ما اتصف بالإعان من هذى صفته , قيل و الأظهر أن « ان » شرطية 
و المواب محذوف» التقدير : فلم فعاتم ذلك . و قال ابن عطية ولإان كتم) 
شرط والحواب متقدم (- ,) ليس ف مد ( م م ) ليست فى ظ (؛) العبارة 
من هنا إلى « السليمة » ليست فى ظ (ه) اليس فى م (4) العبارة من هنا إلى 
« فقال » ليست فى ظ . وق تبصير ال رحمن لإ العجل » للها معيوذ! لإمن بعد,) س 


2 عل 


نظم الدرر ( الجزء الآول) خخ 
على أن الاتخاذ فى بض زمن البغد ققال لإ من بده ) أى بعد مفارقة 
موسى لكم إلى الطور كا فى الآية الاخرى ” فنا قومك من بعدك “ 
(واتم ) أى والخحال أنكم ١‏ ظلبون. 6 أى' لم تزعموا أنه إلهم 
على جهل متم بل ؟ بعد مجىء البينات إلكم أن إلهكم إنما هو الله الذى 
أنقذم من العبودية وأدام من” الحجائب الخوارق مالا يقبن شكا ه 
و سععتم كلامه فعلتم أنه ليس حسم ولا ,شبه الجسم, فلم تفعلوا ذلك 
إلا لإن الظلم - *و هو* المثى عل غير نظام خبط عشواء_'و صف" 
لم لازم" ٠.‏ 
ح أى من بعد تقر رها عندكم لإ و ) لاببعد منكم إذ لإ انتم 'طلمون) أى عادتم الظلم 
كقولم ”” سمعنا وعصينا “ حين رفع عليكم الطور ‏ انتهى (ن) ق مد: قيد ٠‏ 
(1) ليس ى ظ (م) ف م : اى (م) ليس فق مد (ع) العيارة من هنا إلى «عشواء» 
ليست فى ظ (ه) فى مد : هى (+-+) لبس ق م (7) فق البحر النحيط ‏ /إم.م: و نما 
كر رت هنا لدعواهم أنهم يؤمنون با أتزل عليهم رهم كاذبون فى ذلكء ألا ترى 
أن اتاذ العجل ليس ف التوراة بل فيها أن يفرد اقه بالعبادة , ولأن عيادة غير اقه 
أكر المعاصى فكر ر عبادة العجل تابيها على عظيم جر مهم , ولآأن ذكر ذلك قبل 
أعقيه -داد النعم يقوله ”” ثم عفونا عن “ و ” فلو لاخضل الله عليك و رحيته » 
وهنا أعةبه التقريع و ا/توبيخ » ولأن فى قصة الطور ذكر توليهم عما أمروا 
به من قبول التوراة وعدم رضاعم بأحكامها اختيارا حتى ألجئوا إلى اقبول 
اضمطراراء فدعواهم الإيمان با أنزل إليهم غير مقبولة. ثم فى قصة ااطور تذييل 
لم يتقدم ذكره و | مق أرادت التنييه على تقبيسح شىء أو تعظيمة كر رته» 
و فى هذا الذكرير أيضا من الفائدة تذكار حم بتعداد نعم الله عليهم و تقمه منهم 
ليزدجز الأخلاف بماحل بالأسلاف ‏ اتتهى . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ١48:‏ ) ج-” 
ثم ذكر أمرا آخر هو أبين: فى عنادهم و أنهم. إغام الموى 
باجو عن لو ا 
فى مظهر العظمة تصويرا؟ لمزيد جرأتهم؟ 2 ميثاقك ) على الإيمان 
و الطاعة 0 الجيل العظم الذى جعلناه زاجرا لم 
عن الرضى بالإقامة فى حضيض الجهل و رافعا إلى أ ج العلم و قلنالكم و هو 
ل ل 
( بقرة 6 
“وها كانت فائدة السماع القبول ومن مع فل يقبل كان كن 
لم يسمع قال' 4 استعوا/ *, إلا دفنا م به 'و ذلك' حيث يكن غيرك . 
فى التأدرب رفع" الدرة* و السوط عليه فينبعث للتعلل' الذى 1 كر اللفودن 


الفاضلة تحمل فه المشاق الشديدة لما له'' من الشرف لها + من الفخار ؛ 


(,) العبارة من هنا إلى « جرأتهم » ليست ف ظ (م) فى م: تصوير (م) قم 


اختصاصهم (:-4) ليست اى ظ (0) قال أبو حيارت: فى البحر انميط م.م : 
لإر اسمعوا) أى اقبلوا ما ممعتم كقوله : مع اقه من حمدىء أو أسمعوا متديرين لا 
ممعم , أو !معوا أطيعوا لأن فائدة الساع الطاعة ‏ قاله الفضل , والعنى ى 
هذى الأقوال ا'ثلاثنة قريب . قال المائريدى : معى « امعوا » افهمواء و قيل : 
اعملوا , و وجهه أن السمع سمع به ثم يتخيل ثم يعقل ثم يعمل به إن كان ما 
يقتض عملا ؛ ولا كان الساع مبتدأ و العمل غاية و ما ببنه| وسائط صح 


أن براد بعض الوسائط و مبح أن يراد به الغاية ‏ انتهى (+-4) ليس فى م ٠‏ 


(ي) ف م : وقع (م) فى ظ : الديرة ‏ كذا () فى م: التعلم (.1) فى ظ :ها . 
6 (م) 2 ولا 


نظلم الدرر ( الجزء الأول ) ج-؟ 
بي دح لسن 
ولا ضلوا بعد هذه. الآية الكبرى وشيكا مع كونها مقتضية للثبات على 
الإيمان بعد أخف اليثاق الذي لا ينقضه ذو مروءة فكان ضلالهم بمده 
'منيئا عن١‏ أن الناد لهم طبع لازم فكانوا كأنهم عند إعطاء المهد 
عاصون قال ؟مترجما عن أغلب أحوال أ كثرمم فى جموع أزمانهم 3 
ما عير عنه فى الآبة السالفة بقوله” ثم تولتم “ ' مؤذنا بالغضب عليهم ه 
بالإعراض عن خطابهم بعد إلخامهم؟ بالمواجهة فى تقربعهم *حيث ناقضوا 
ما قال لحم من البماع النافع لهم فأخيروا أنهم جعلوه ضارا ١‏ قالوا 
معنا" ) ' أى بأذاننا' ل و عصينا 4 ' أى و عملنا بضد ما معنا *4 و ساته 
لغرابته' مساق جواب سائل كأنه قال: رفع الطور فوقهم أمر هائل جدا 
)١ - (‏ ف م:مبينا على» و فى ظ : منبياء عن كذا (مم) العبارة من هنا 
إلى « ثم توليم » ليست في ظء و لفظ م ثم » فقط ليس فى مد (م) فى م مقط : 
افخامهم ‏ كذا بالكاء العجدة () العبارة من هنا إلى « ضارا » ليست فى ظ ء وق 
مد « فاخبر » مكان « فاخيروا » (ه) قال أبوحيان لإوامعوا) كل ما نقول كك 
اثلا يفوتم ثىء من ذلك لآ قالوا معنا و عصينا ‏ إِنما قالوا: عصيناء ى تلك 
الحالة لأنهم ”” اشر بوا'“. وف السراج المنبر / وي : سمعنا قولك وعصينا أمرك » 
وقيل : سمعنا بالآذان وعصينا بالقلوب» قال أهل المعانى : إنهم لم يقولوا هذا بأاستتهم 
ولكن لا سمعوا بالاذان و تاقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القول اتساعا. وق البحر 
المحيط وإم.م :ظاهرم أن كلنا إلماتين مقولة ونطقوا بذك مبالغة فى التعنت 

٠‏ والعصيان و يؤيده قول ابن عباس : كزنوا إذا نظروا إلى الخبل قالوا : سمعنا 
وأطعنا, و إذا نظروا إلى الكيتاب قالوا: “معنا وعصينا (+-ب ) ليست فى ظ . 
(0) فى مد : لغراية . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة 6 بج -5؟ 


مقتض للبادرة إلى إعطاء العهد ظاهرا و ياطنا و الثبات عليه فا فعاوا؟ 
فقيل: باذروا | إلى خلاف ذلك 7 واشربوا 6 “تأعظم الام باسناد 
الفعل إلهم ثم إلى قلوبهم. وهو ' من الإشراب وهو مداخلة نافذة 
سائغة كالشراب وهو الماء المداخل؟ كلية الجسم للطافقه و تفوذه - قاله 
الحرالى" . *. قال الكشاف: و* خلط لون بلون ١‏ فى قلوبهم العجل » 
أى حه١‏ ٠و‏ حذفه للابذان بشدة التمكن نحمث صار المضاف هو المضاف 
إلها ( بكفرمم » ,فيه إشارة إلى أن من أعرض عن امتثال الآاص 
استحق الإبعاد عن مقام الانس 1 ٠‏ 


قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى المفتاح الباب الثامن فى وجوه يبان 


٠‏ الإقبال د الإعراض ف القرآن: اعلم أن كل مربوب يخاطب" بحسب ما' 


(- )ليست فى ظ (م) فى ظ : الداخل (م) قال على المهائمى : أى تمداخلهم حب 
العجل تداخل الشراب ف أعماق البدن فاستقر . وقال الخطرب الشريشى : قال 
البغوى فى القصص : إن مومى عليه اللام أمى أن يرد العجل بامبرد ثم يذر 
ف النهر و أمى بالشرب منه , تمن بقى فى فلبه ثىء من حب العجل ظهر ت صعالة 
الذهب على شار به . قال أبو حيان الأندلسى: و الإشراب عخالطة الماع الحامد» 
و توسم فيه حتى صار ف اللونين . قالوا: و أشربت البياض حمرة , أى خلطتها 
بالمرة 4 ومعناء أنه داخلهم حب عبادته كا داخل الصبغ الثوب . وقال ابنعر فة: 
أشرب قبه حب كذاء أى حل مل الشراب و ماز جه انته ىكلامه (]) العبارة 
من هنا إلى « بلون » ليست فى ظ (م) ايس قن م ( +- + ) لينست فى ظا. 
(-,) فاظ نا , 
4 2 


نظم الدرر ٠‏ (الرْء الأاول6) اخ 2-3 


فاسعه لقنه' و يئق عنه نا لشن وس لمنه' ٠‏ فلكل : سنمن أستان 
القاوب خطاب إقبال بحسب لقنه'ء و ربا كان له إباء عن :بعض ذلك - 
ع عنه الإعراض بحب يادى ذلك الإياه, ه ربا تلافته النعمة فعاد 
الإقبال إليه بوجه ما دون صفاء الإقبال' الآول, و رعا تناسقت الإقبالات 
مترتية فيعاو البيان و الإفهام * بحسب رتبة من توجه إليه الإقبال» و يشتد ه 
الإدبار بحسب بادى الإدبار, ورا تراجع لفف الببان فيها بعضها على 
بعض , نفطاب الإقبال على النى صلى الله عليه و سل أعظم إفهام فى القرآن 
“الم ترالى ربك كيف مد الظل - الآية* “ ” و هر الذى جعل لكم اليل 
لباسا - الآية*» تفاوت الخطابين بحسب تفاوت الخاطبين , ”” ١و‏ لم ير الذن 


كفروا ان السموات و الارض كاتا رتقا ففتقلهها' “ أعرض عنهما الخطاب ٠١‏ 


و نق عنهم ما ليس فى حاطم رؤيته ”” خذوا ما "تيلم بقوة م اسمعوا قالوا . 
سمعنا و عصينا و اشربوا فى قلوبهم العجل يكفرم قل بنما يامكم به 
ايمانكم “ خاطبهم . أمرمم , فلا عصوا أعرض وجه الخطاب عنهم ثم 
تلافاتم مخطاب لسان فى الرحمة لهم و استمر إعراضه هو تعالى عنهم" 
ف عادخ الخطاب ”” ايها النى اذا طلقم النساء" “ تنزل الخطاب فى الرتبتين ١١‏ 
لييين'' للااعلى ١١‏ ما ينه للادنى ” ذلك ؟1 خير لك5؟٠‏ ء اطهر”*1 “4 
()ف م : لقته (م) زيد بعدم ف الأصل «و» (م) فى ظ : الفهم () سورة .م 
أيه هع (ه) سورة هء آيةبع (د) سودة وم آية. زي) ليس ى ظ (م) فى مد 
و(و) سورةه و أي (. )ف م ومد: تتبين . وف ظ : ليتبين )١(‏ من ظ » . 


وف بقية الأصول : الأعلى (:) فى مد : ذل (م, - م ) ليس قى مد راجع 


سورهة ة القر أن مه آء 1 
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نظم الدرر (سنورة البقرة ؟: ه) ج” 


و هذا الباب عظيم النفع فى الهم من اسيتوضح يانه و التفاف١‏ مواردهثي 
القرآن _-اتهى . ٠.‏ 

و الدليل الوجودى؟ على إشرابهم حب العجل مسارعتهم إلى عبادة 
الشعب إلى ذبائح آلمتهم و أكل الشعب من ذباتحهم , #دوا' لآلحتهم و كل 
بنو إسرائيل العبادة" بعليون* الصم واشتد غضب اله على بى إسرائيل - 
انه 

ء لما يبن مسحاته عظم كفرمم و عنادهم مع وقاحتهم بادعاء" الإممانه 
و الاختصاص بالجنان: أمى نبيه صلل الله عليه و سل أن يقول هم على وجه 
التهك' ' بهم ١١‏ ؟امؤكدا لذمهم ؟! بالتعبير بما وضع جامع الذم*' هَالم1 
() ف ظ : القاق_كذا ( م) فى مد: الموجود (م) وقع فى ظ : العشب_مصحفا - 
(:) ف مد: موات . وف الأصل: مؤاب_كذا () _كذاف الأصول كلها 
والظاهر: دعون (+) من , وق الأصل وم : صحد , و ليس فى مد (ب) من م 
ومدء وف الأصل و ظ . لعبادة (م) فى ظ : بعياورت (؟) ف م: بادعائهم . 
(. ) فى الأصل : المتك , و التصحيح من بقية الأصول ')٠(‏ ليس فى مد . 
() العبارة من هنا إلى « الذم » ليست فى ظ (م,) من مء وى الأصلٍ و مد : 
لزمهم ‏ كذا بالزاى (ع) فى مد: المذام (5) ليس فى مد , 
1ه (15) قل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج +5 
لزقل بئهما' © 'أى بلس شيئا القى» الذى؟ 7 يامرك به ) من الكفر 

( امانيم 6 هذا الذى ادعيتموه؛ و أوضح هذا التهكم؟ بقوله على سييل ‏ 

الفرض ' و التشكيك' ( ان كنت مؤمنين ) على ما زعتتم , خصل من 

هذا أنهم إما كاذبون فى دعواثم , وإما أنهم أجهل الجهلة حيث عملوا 

ما لا يجامعه الإيمان وثم لا يعلمون . 


() وف التفسير المظهرى ص بو : و الخصوص محذوف يعتى هذا الأمس أو ما 
تفعلون من القبائح الظاهرة القباحة الذكورة ف الآيات الثلاث لإان كنم مؤمنين) 
تقرير للقدح في دعواهم ؛ و المواب محذوف يدل عليه ما قبله تقديره : إن كتتم 
مؤمنين بالتوراة فبئس) يأس كم به إمانكم بها هذا الأس , لأن المؤمن لا يتعاطى 
إلاما يقتضيه إعانه لكن الإمان لا ,أمى به فلستم بمؤمنين بهاء أو إن كتم مؤمتين 
بالتوراة ما فعاتم تلك القبائج لكنك فعتم قلديم موْ منين . قال أبو جيان الأندنسى فى 
البحر ا حيط | و.س: لإ قل ) با مد أوقل يا من مجاد همل بئسما ياس كر به امانكم ) , 
عى بايمانهم الذى زجموا فى قوط *”” نؤمن با اتزل “و قيل ثم محذوف تقديره: 
صاحب إعاتكم وهو إادس , وأضراف الإيان إلبهم لكونه إيمانا غير صصيح و لذلك 
م يقل : الإيمان , و أضاف الأمس إلى إيمانهم على طر يق التهكم ء ؟! قال أصماب 
000 اصلواتك تاميرك إن ترك“ , «ؤ ان كنم مؤمنين ب قبل : إل نافية , 
و قل : شر طية» قال الزعمشري : تشكيبك في إهانهم وقدح في ©#ة دعواهم.- 
انتهى كلامه . وقال ابن عطية : وقد يأنى الشرط و الشارط يعلم أن الأعس على أحد 
الجهتين "م فال الله نعالى عن عيسى عليه اليسلام”” ان كنت قاته فقد علمته “ و قد عل 
عيمى عليه اسلام أنه لم يقله, وكذلك ” ان كتتم مؤمنين “ و القائل يعم 
أنهم غير مؤمينن» ايكنه أقام حجة لقياس بين - انتهى كلامه (- ع) ليست 
فى ظ (م) فى الأعمل : المتيم . و التصحيح من بقية الأصول . 
لام 


5-0 
ل 


قيض دعوام أنها؛ لمم فقط فى قولهم ”أن تمسنا النار الا اياما معدودة؟ » 
و ؟تفسيرهم ذلك بأنها سبعة أيام و أنا تخلفهم* فيها ختم سبحانه ذلك بدليل 
قطعى بدديهى تقَال؟ (قل ان كانت" ) و قدم الجار إشعارا بالاختصاص 
فقال" ( لك الدار الأخرة ) أى يا زعمتم , و ميزها * بقوله ل عندالله )4 
'الذى له الكال كله*: وبين المراد بقوله ١‏ خالصة © * ولا ذكر 


الخلوص تأكددا للعنى زاده تأكيدا يقوله* (( من دون الناس »4 أى سائرمم 


لا يشركم فها أحد منهم من الخلوص و هو تصفية الثىء ما يمازجه 
فى خلقته ماهو دونه - قاله الحرالى ٠‏ ( فتمنوا الموت 6 لآن ذلك عم 
على" صلاح حال العبد مع ربه و عمارة ما بينه و بينه و رجائه للقائه ٠‏ قال 
الحرالى : فل قدر '' نفرة النفس من الموت يكون ضعف مئال النفس من 
المعرقة التى بها تأنس بربها قتمنى لقاءه وتحبه, ومن أحب لقاء الله أحب الله 


لقاعم, ومن كره لقاء أئله كره الله لقاءه , يشع ذلك لعامة المؤمنين عند 


( )اف ظ: انهم (,) سورة ء آية.م (م) ليس ف ظ (4) فق م : تحلقهم ‏ كذا. 
(0) وف البحر انميط و /. وم ما نصه : نزلت فما حكا ابن الحو زى عند ما قاات 
اليهود : إن القه لم محلق ابحنة إلا لإسرائيل و بنيه . و قال أبو العالية و الر بيع : 
سبب ترول هاتين الآبتتن قوم ” لرى يدخل ابكنة الا من كان هودا “ 
و” نحن ابنلوا الله “و ”لن تمسنا |'نار ‏ الآيات ““ ؛ و الضمير فى ” قل “ إما 
للنى و إما لمن يفبغى [قامة الجة عليهم منه و من غيره (7) العبارة من هنا إلى 
« فقال » ليست فى ظ (ن) ليس فى م (م) فق م : بينها (و ‏ و) ليست اق ظ . 
(.)قم:تدرة. 


ره الكشف 


نظم الدرر / الجزء الأول ) ج -؟ 


الكشف حال الغرغرة» و لخاصة' المؤمنين فى مهل الحاة لآنهم لو كشف 

لهم الغطاء لم بزدادوا قينا » فا هو للؤمن بعد الكشف من محبة لقاء الله 
فهو للوقن " فى حاته و يقظته » لهال الكشف له مع وجود حجاب؟ 
الملك الظاهر؟ 4 و لذلك ما مات نى حتى يخير" فيختار لقاء الله , لتكون 
وفادته على الله وفادة بحب مبادرء و لتقاصر' المؤمن عن يقين النى تولى" 


الله الخيرة* فى لقائه , لآنه ولبه, ومنه “ماورد: ما رددت"؟ ف ثىء 


6 


ترددى فى ١٠قبض‏ روح١٠‏ عبدى المؤمن ككره الموتء و أنا أكره مساءته 
ولايد له منه ؛ ف ضمن ذلك اختيار الله للؤمن لقاءه » لآآنه وليه يختار له 
فا لايصل إليه إدراكة - انتهى ١١‏ . 
1 ()فظ : عاصة كذا (م) فى مد: للؤمن (م) فى مد : محاب ‏ كذا (ع) ىق 
مد: الظاهرى (ه) ف م : محر » و فى مد : خير (+) ف مد : لقاصر (ي) ى ظ : 
تولى (م) فى مد: الخيرة (-و) ف م : ماءردد ما وردت (. )٠١-‏ من م 
وظ ومد: وف الأصل : روح قبض - كذا () قال أبوحيان الأندلمى 
ف البحر اليط ,/؛ رم : و المقصود من ذلك التحدى و إظهار كذبهم» و ذلك 
أن من أيقن أنه من أهل النة اختار أن ينتقل إليها وأن مخاص من المقام ى 
دار الأكدار وأرى يصل إلى دار القرارء5 روى عمن شهد له رسول اته 
صلى الله عليه و سل بالحنة كعئْان و على وعمار و حذيفة أنهم كانوا محتارون 
الوت , و كذلك الصحابة كانت مختار الشهادة ؛ وى الحديث الصحيح أنه قال 
صلى الله عليه و سل : ليتى أحيا ثم أفتل ثم أحيا تأقتل ! لما علم من فضل الشهادة» 
وقال ل بلغه قنل من قنل ببئر معونة : يا ليتى غودرت معهم قلف الخبل ! 
و روى عن حذيفة أنه ان يتمى اللوت ‏ فلما احتضر قال : حييب جاه على 
69 


ذلا 


آنا 


نظم الدرر ( سورة البهرة :935-94 ) ج 2م 

نم جل اسبجاه عليهم' بالكذب قال ( انكتم مدقن 6 
أى ؟ ممتقدين | للصدق' فى دعرايم خلوصها" لم, ولا كان التقدير: 
قال لحم فها عبنوه؟ عطفب عليه قوله ب إخبارا بالغيب" قطعا' للعناد موكيا 
إن ادعاومم الوص أعظم من ادعائهم الولاية كا في سورة اجمعة ؛ 
+ أن يتمنوه ابدا) ,نم ذكر السيب فى عدم التمنى فقال (بما قمت ) 
وهو" ءن التقدمة * وهى" وضع الثىء قداما و هو جهة'' القدم الذى 
هو الاهم!١‏ و التجاه أى قيالة الوجه ‏ قإله الحرالى؟٠‏ + ؟1و عير باليد التى بها 
أكثر الأفمال إشارة إلى أن أفبالمم لقباحتها كأنها خيالية عن القِصِد فقال17: 


فاقة ! و عن عمار لما كان صفين قال : 
عدا يلبعى الأحيه جمدا ويه 
وعن على أنه كان يطوفم بن الصيفين بفلإلة قال له ابته ابسن : ما هذا بزى 
إنحارين » فقال : يا ببى ! لا يالى أبوك ! على إلوت سبقط أم عليه قط 
الوت ؛ و كإن عبد الله بن رواحة ينشد وهو يقائلٍ الروم : 
با حبذا الحنة و اقترابها طيبة و بارد شرابها 
والروم روم قد دنا عذايها 
(:-) قمد : عليهم ببيحانه ( .م ) ليدت قظ : و ف الأصل : معقدين ‏ كذا » 
و التصحيح منم و هد (م) كتب فوته ف الأصل : أى الدار الآخرة (غ-) العبارة 
من هنا إلي «العنإد» ليست في ظ ومد (م) ف م : للغيب و( ) لبس فى مد(ي) ف 
ظ :هى(م) فيظ: القدمة ‏ كذا () فل م : هو  .(‏ ) ف مد: وجهة (11) من 
م وظٍ ومد و وقع فى الأصن : الأءم ‏ مصجذا (, ,) تال أبو حيان الأندلمى. 
ف البجر حيط و/ى و م: هذا من المعجزات , لأنه إخبار بالغيب , و نظيرم ت 
3 )6 أيد يهم 


نظم الدرر ) الجزء الأول ( 5-2 


(ابدهم) أى من ااظل و | و إلى ذلك أشار قوله 'عاطفا عل ما تقديره: 
فالته علم بذلك؛؟.( ر الله 6 ' الذى لاكفوء له١‏ 2( علم بالظليين ٠‏ © 
'أىكلهم ١‏ حيث أظهر تندها على الرصف الموجب للحم و تعميا و تهديدا. 

ولا بين أنهم لا يتمنونه أثيت لم ما هو فوق ذلك من تمت الضد 
ادال على علهم بسوء متقلهم فقتال ( ه لتجدتهم 6 أى عا تمل ؟ من 
سو الحم" ما منه الوجدان: وهو إحساس الباطن بما؟ هو فيه و الإصاية 
أيضا لها له* علقة الباطن ,كأنه فيه ل “احرص ) صيعة' مبالغة من الحرص, 


ح من الإخبار بالغيب قوله”” فان لم تفعلوا و لن تفعلو! ““ وظاهره أن من ادعى 
أن االحنة خالصة له دون الناس ممن اندر ج تحت الحطا بق قوله ” قل ان كانت لكم 
الدار الا'خرة عند الله خالصة “لا يمكن أن يتمنى الموت أبداء و لذلك كان حرف 


60 


النفى هنا « لن » الذى قد ادعى فيه أنه يقتضى النى على التأيد فيكو ن قو له« ايدا» 


على زعم من ادعى ذلك التوكيد , و أما من ادعى اله بمعنى لا فيكو « ابدا » 
إذ ذاك مفيدا لاستغراق اازمان » ويعنى بالأبد هنا ما يستقبل من زمان أعمارهم . 
وف المنتخب مانصه: و إنما قال هنا ”” وان يتمذوه “وق المعة ”” ولا حمنو نه ““ 
لأن دعواهم هنا أعظم من دعواهم هناك , لأن السعادة القصوى فوق مرتية 
الولا ية» لأن الثانيةتر اد لحصول الأولى: ” ” ان ' أبلغ من””لا6' فعلها لنكى الأعظم 
-انتهى كلامه . قال ابن عطية ية : والصحيح أن مذ النازلة من موت من ل 
اموت إنما كانت أياما كثرة عند زول الآة وهى بمزلة دعاثه التصارى من 
أهل نجران إلى الباهلة ‏ انتهى كلامه (م, ‏ مر ) ليست فى ظ ( ,م ) ليست 
فى مدو ظ (م) فى مد: يعم (م) ف م : حاهم (غ) فى مد: ما () فى م : هو. 
(+-+) ليس ف مد . وكامة « احرص » ثبتت فيه يعد « الحرال  »‏ 
53١ 1‏ 


ص 
9 


نظم الدرر ( سوزة اللبقرة؟: 95) حت 


وهو طلب الاستغراق فما يمختص فيه الحظ _ قاله الحرالى (١ ٠ ٠‏ الناس 
على حيوة ) عل أى حالة كانت و ثم قاطعون بأنه لا يخلو يوم منها عن 
كدرء فانهم يعلمون أنها ء إن كانت فى غاية الكدر خسير لهم ما بعد 
الموت ( 'ومن' ) أى و أحرص من ( الذين اشركوا ) الذين لا بعث 
عندهم؟ على الحاة علما منهم' بأنهم صائرون" إلى العذاب الداتم بالسيئات 
الحيطة و الشرك . قال الحرالى : إسناد” الام نص بواحد إلى من ليس 
لعن امريد نوين + 

ثم بين مقدار ما يمنونه * قال ( يود » من الود وهر صمة تزوع 
النفس للثىء المستحق نزوعها له - قاله الحرالى . (( احدهم 6 أى أحد من 
تقدم عن الول بجميع أصنافهم , أ م 'اليهرد خاصة , 
أو من المشركين *فتكون ودادة' اليهود من باب الآولى . قال الحرالى : 
و هو نحو من خطاب القرآن لا يصل إله ابلاغ الخلق ( أو يعمر ) من 
اتصير .هو تمادئ الصمر كأنه تكرار و العمر أمد ماين بدو'' الثىء 


(,) فى البحر اميط : و الضمير النصوب ف ل( لتجدنهم ) عاد على اليهود الذين 


أخير عنهم بأنهم لا يتمنون الموت ء أو على ميم اايهود , أوعلى علماء بنى إسرائيل 
أقوال ثلاثة ؛ و أنى بصيغة أفعل من الحرص مبالغة ى شدة طلبهم لابقاء و دوام 
الحياة ( + + ) ليس فى مد (م) زيد فى ظ : علما () ليس فى مد ره) ف ظ : 
صابرون - كذا (+) من م وظ و مدء و فى الأصل : استناد (ي) ليس فى م (م) ى 
ظ: يتمنون» و.ق مد: يتمونه ‏ كذا (و. و)ف مد: نيكون ود(.ر)ق 
مد: بد ٠.‏ 


1 و انقطاعه 


وانقطاعه ‏ قاله الحرالى ٠‏ الف سئة 6 0 انا شع 
و الآلف كال العدد بككال ثالة رتبة4 و السنة أمد تمام دورة الشمس 
و تمام ثتى عشرة ددرة القمر- قاله الحرالى؟ . و هذا المعنى و إن كان 
موجودا ف الحول و العام ء الحجة غير أن مأخذ الاشتقاق ملاحظ فى 
الجلة ‏ فللاغة» القرآن لا.طلق واحد من هذه الالفاظ إلا فما يناسب ه 
الساق من أصل اشتقاق هذه الآلفاظ * فهذا السياق لا * كان المراد به 
ذمهم بتهالكهم على بقائهم فى الدنيا على أى حالة كانت علا متهم بأنها . 
ولو" كانت أسوأ الاحوال خير لهم مما بعد الموت لتحقق شقائهم عر 
ما منه الإسنات١‏ و هو القحط وسوء الزمان : أو" ما منه الدوران 
الذى فنه* كد و تعب ' إن كان أصلها من سنا يسنو إذا دار حول ايثر. ٠١‏ 
قال السهيلى فى الروض : وقد تسمى النة دارا فق الخير : إن بين آدم 
ونوح ألف دار - أى سئة؛ ثم قال : فتأمل هذا فان العم بتنزيل الكلام 
و وضع الالفاظ فى مواضعها اللائقة بها يفتح بايا من العم بايجاز القرآن 
والله المستعان . لو ما هو) '' أى تعميره"' بز بمزحزحه » و الزحزحة 
إبعاد الشىء المستثقل١١‏ المترائى لما يبعد عنه - قاله الحرالى ٠‏ ' من العذاب ) ٠١‏ 


() ف م: و(م) وقال أبوحيان الأندلبى: الألف عشر من الثين, وقد يتجاوز 

فيه فيدل على الشىء الكثير , وهو من الألفة إذ هو مأاف أنو اع الأعداد, 

إذ العشرات مألف الآحاد, والمئون مالف العشرات .و الأاف مألف المئين - 

انتهى كلامه(م) ف مد: بلاغة(ع) ىم :5 (0) فى مد: ان (7) فظ: الاسنناب 

خطأ (ي) فى م : و (م) ف مد : له ()زيد فى الأصل وم واظل « و» فلم تكن 

الزيادة فى مد لخذفناها (. ,- ٠,‏ ) ليست فى ظ و مد (,ن) ام : المستنقل . 
و 


نظم الدرر (سورة البقرة 5 :5ه) يا 


١أى‏ 'زحزحة مبتدأة؛ من العذاب , وعير يمن دون عن إعلاما ٠‏ 
'بأنهم لم يفارقوا العذاب دنيا ولا آخرة* وإ لم يحسوا به فى الدناء 
ثم فسر الضمير بقوله بر ان يعمر ّ إنما ترحزحه انطاعة المقروئة بالإمان 
الصحيح الذى ليس فيه' تفرقة . ولا كان التقدير: لآنهم يعملون فى 
أعبارمم الاعمال السيئة اتحيطة» عطف عليه قوله (إ و الله 4 "الذى له 
الامى كله " ل( بصير بما يعملون.” 4' . 

ولماذكر عدارتهم لأخص اليثر و اجسستراءتم عليه١٠‏ بالتكذيب 


() العيارة من ها إلى « اعلاما » لبت ق ظ و مد (+ - م) فى م: زحرحه 
مبتديه (م) زيد فى م: بذلك (4) العبارة من هنا إلى «ق الدنيا » ايست فق ظا. 
(0) ف م: اخرى () ايس قى ظ (ب-ب) ليست فى ظ (م) وهذ, الملة تتضمن 
التهديد و الوعيد .و أنى هنا بصفة بصير و إن كان افه تعالى متنزها عن الفارحة 
إعلاما يأن علمه مجميع الأعمال علم إحاطة و إدراك للخفيات - قاله أبو حيان 
الأندلسى (.) وقد تضمنت هذى الآبات الكرية الامتنان على بنى إسراثيل 
وتذكارهم ينعم الله إِذَ آتى مومى التوراة الشتملة على الهدى و النور و والى 
بعدى بالرسل لتجديد دين الله و شر ائعه و آلى عيسى الأمور المارقة من إحياء 
الأموات وإراء الأكه و الأرصس وإمجاد داوق و فخ الروح فيه و الإنياء 
باللغييات وغير ذلك , وأيد, يمن يتزل ااوحي على يديه و هو جيريل عليه السلام , 
ثم مع هذه العجزات و النعمكنوا أبعد الناس عن قبول ما يأنيهم من عند الله - 
البحر انميط (. و) فى مد : عليهم . 

5 )150 و الما 
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نظم الدرر (الجزء الآأول) 2 ج 0 


والقتل» داخم ذلك بعدأو تهم لأكل الاق وأخصهم' حسدا لأزول 


هذا الذكر عليه عبارة ثم إشارة؟ بما رمره؟ إلى نصبهم لقتله و أنهى ذلك 
إل عيض لل :من المذاتيةة لومي بأضاق الموية لاد رماعو 
من دقبق أعبالهم من عراتتهم * فى الكفر بعداوتهم لخواض الملالكة 
الذن ثم خير محض لا حاءل أصلا على بغضهم إلا الكفر . و بدقى* 
بذكر المنزل للقرآن», لآن عداوتهم للنزل عليه لاجل ما نزل عليه عداوة 
لنزله , لآانه سيب ما كانت العداوة لاجله , فقال أمر| له صل القه عليه و سم 
إعلاما بما أبصره من خى مكرثم القاضى بضرع”: لإ قل 44 "أو يقال- 
واهو أحسن و أبين و أمتن : و لا أمره صل الله عليه و سل بما دل على 


زى 


كذيهم فى ادعائهم خاوص الاخرة لهم و أخر أنه دلا بد من* عذابهم 5 


أمره* بدليل آخر على كلا الاين » فعلى تقدير كونه دليلا على الاول 
يكون'' منسوقا على ”قل“ الآاولى بغير عاطف إشعار بأنكلا من الدليلين 
كاف١١‏ فما سيق له » د على تقدير كوه دليلا عل الثلى ؟١‏ الذى خصه '"' 
يكون جوابا لمن كأنه قال: لم لا نزحزحهم التعمير عن العذاب ٠+‏ ؟ ”قل » 
اف ظ : احضهم ‏ كذا (م) ف م : اشار(م) فى م: زمزء(ع) فى م : عزاقتهم . 
(5) دف: مد بدا(ب) فى م: بصرهم - اذا (0) ف م:د(م-م) فق م: لايومن. 
(:) من م واظ و مدء وف الأصل : ايعمره (.,) ف الأصل: تكو ن(,,) ى 
م :كان (, - م ) ليس فى م واظ و مد (مى) وق البحر حيط أإررم: ثم 
تم الآيات بأن القه تعالى مطلع على قبائح أفعالهم و محاز يهم عليها : و تبين يمجموع 
هذى الآيات ما جبل عليه اليهود من .فرط كذ بهم و تناقض أفمالحم و أقوالهم 
و نقص عقوطم وكثرة بوتهم ‏ أعاذنا القه من ذلك و سلك بنا أنهج اللسالك . 
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نظم الدرر (سورة القرة ؟: 91) اج -؟” 


1 أى لمؤلاء الذين ادعوا أن دار الملك خالصة' لهم؟ وثم يعادون خواص 
جنده؟ إرمن) 'وهى اسم مبهم ,شمل الذوات العاقلة أحادا و جموعا 
واستغراقا - قاله الحرالى * ٠‏ ل كان عدوا لجيريل 6 أى فانه لا يضر 
إلا نفسه » لآنه لا بلغ ضره بوجه من الوجوه ,٠‏ لعداوته يعداوته له لله 

ه "الذى خصه بقربه واخشاره لرالته*, فكفر حيتذ هذا المعادى لهأ 

5 / جميع كتب الله ء رسله ؛ و جيريل قال الحرالى / "يقال هو" أسم عبوديه » 
لآن إيل اسم من أمماء الله عر ء جل ف اللا" الأعلى وهو بد بسط 
لروح* الله فى القاوب بما يحيها الله به من روح أمره إرجاعا إل فى 
هذه الدار قبل إرجاع روح الحاة بيد القبض من عزرائيل' عليه السلام - 

. اتهى‎ ٠ 

ثم علل هذا الخدر الحذرف ما أرشد إلبه فقال: (فانه» أى جبريل 
إزله 4 أى القرآن *الذى كفررابه, لحسدهم للذى أنزل عليه بعد 
ما كانوا يستفتحور_ به" ٠‏ الآتى بما ينفعهم ' الداعى إلى ما يصلحهم 
(,) ف ظ : خااص (م) من مد واظ ء وف الأصل: له(م) زيد فى الأصل :ما 
تكلمت به من فولى العظيم » ولم كن الزيادة فى م و مد واظ كذفناها ٠‏ 


(:-4)'يت ىم ومد(ه-ء]ايست ىظ () زيدى ظ: أى حين 
معاداته له لأن من عادى رسولا أز صادة فقد عاداهم كلهم 5 تقرر , يدل 
على ذلك ما سيأنى من قوله <... قوم نوح المر.لين »ى «عاد المرساين» إلى غير 
ذاك بل عليهم (7 -ي) فى م : هم (م) زيد فى م : الروح - كذا (و) فى ظ : 
عزادل . 


ف فير فحهم 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ع 


فيرفعهم . اول كان المراد تحقيق أنه كلام الله ؟ر أنهم أمى بابلاغه جمع 
بين ” و “ وبين ١‏ على؟ قلبك » أى' وهو أ كل القاوب ء "دون أن 
يقال: على قلى - المطابق لقل ؛ ء أداة الاستعلاء” دالة على أن المنزل 
مكن فى القلب فصارت مجامعه مغمورة" به » فكان مظهرا له ل( باذن الله 
الملك الاعظم الذى له الامى كله ٠‏ فليس لاحد إكار ما أذن فيه. ه 
و النازل به *لم بتعد شيئا مما أمى به*؛ والإذن رفع المنع و' إيتاء 
المكنة كرنا و خلقا مالم ينمه حم تصريف - قاله الحرالى ٠‏ إمصدقا 
٠١‏ بين يديه كه من كتب الله التى١١‏ أعظمها كتابهم , فكانوا أحق 
لناس بالإمان به م كان جعريل عليه السلام أحق الملائك بمحتهم له 


() ااعبارة من هنا إلى « و بين » لهست فى ظ (م - م) ليس فى م (م) ليست 
فى مد (؛) ليس فى ظ (م) العبارة من عنا إلى « مظهر | له » ليست ى ظ . 
()ألى بلفظ ‏ على » لأن القرآن مستعل على القلب , إذ القلب سامع له و مطيع 
يمتثل ما أمى به و نجتنب ما نهى عنه » وكانت أبلغ من إلى , لأن إلى تدل على الانتهاء 
فقط و على تدل على الاستعلاء, وما استعلى على الشىء يغممن الانتهساء إليه ؛ 
وخص القلب وم يأت : عليك؛ لأف القلب هو عل العقل و العم و تلقى 
الواردات , أو لأنه صحيفته التى بر قم:فيها و خزانته التى صحفظ فيهاء أولأنه سلطان 
الحسد ‏ تاله أبو حيان الأنداسى فى البحر حيط /. مم (ن) فى م و مد: معمورة . 
(م-,م) تقدمهاقظ على « الملك الأع.ظم », وف الأصل : لم يتمدا كذلل 
و التصحوح من م و ظ ومد() فى مد :او (.,)زيد ف م: أى ما تكلمت 
به من قولى العظبم () من م و مد و ظء و فى الأصل : الذى - كذا . 
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نظم الدرر ( سورة البمرة ؟:لاة» 98 ) عع 


لإيزاله . وكان كفرم به كذرا ما عندمم » ١‏ فلا وجه لعداوتهم له' ؛ 

والبين حد فاصل فى حس أو معتى - قاله الحرالى ٠‏ ل و هدى ) إلى 

كل.خيرء ١‏ لآنه بيان ما وقع التكليف به من أفعال القلوب و الجوارم' 

( و يشرى 4 ' أى بيان الثواب' ١‏ للؤمنين ه 2" أى الذين لحم الإمان 

ه وصف لازم» فلا يفرقون" بين كتب الله ولا بين رسله, بل حيما قادهم 

الحق اتقادوا ‏ فلا يدخل فى ذلك الذين آمنوا بألستهم ”” فلا جاءتم 

ما عرفوا كفروا به ؛ “ ولا من عل الله منه ذلك و لوكان قبل مبعثه صب الله 

عليه و سل - الله أعلل بما كانوا عاملين » فلو أنهم مؤمنون لما عادوا من 

نزل به بشرى لهم و لكنهم كفرة فهم فى العذاب , و الآخرة ليست 
٠١‏ لحم ايل عليهم ١‏ . 

ولا كانت عدارة واحد من الزب لكونه 5 ذلك الحزب عداوة 

لجميع ذلك الحزب ثلاه بقوله ذإ من كان عدو الله 4* اذى الجلال 

و الإإكرام! لعداوته واحد! من أوليائه لكونه من أوليائه ( و مللتكته »4 


(:-) ليست فاظ (م) خص المدى و اابشرى إلؤمنن لأن غير امؤمنين 
لا يكن لهم هدى به ولا بشرى5 تال ” وهو عليهم عمى “ ولأن الؤمنين هم 
المبشرون ”7 فبشر عبادى '' » ”” يبشرهم ر بهم برحمة منه “» و دات هذه الآبة على 
تعظم جمر نيل والتنويه بقدره حيث جعل الواسطة بينه تعالى و ببن أشرف خلقه 
و النزل بالكتاب المامع للأوصاف المذكو رة» و دات على ذم اليهود حيث 
أبغضوا من .كان بهذه المنزلة الر نيعة عند الله تعالى ‏ قاله أبو حبان الأندامى + 
() ف مد: فلايفرقوا (4) سورةم آبةوى (م) زيد قل مدة فى . 000 
1 (17) النازلين 


نظم الدرر ( الجزء الأآول ) ج 1 
١‏ النازلين بأمء ' لو رسله) من البشر وغيرثم! :١و‏ خص من ينهم 
بالذكر من حباه بالفضل ققال' : ( و جبريل ' و ميكل ) , فانه قد كفر 
فأحاك نفسه يكفره , و على ذلك لكر 213819 ١‏ الملك الاعلى١‏ 
( عدو للكفررن ٠‏ ) ١حيث‏ أظهر ولى يضمر١,‏ و عير بالوصف اللازم 
صرفا للخطاب عمن تعظ منهم فيرجع فلا تاحقه المعاداة لذلك ؛ و ميكال 


يقال هو اسم عبودية أيضا و هو يد بسط للا رزاق" المقيمة للاأجسام ١‏ 


كا أن إسرافيل يد بسط للاأرواح الى بها الحياة ‏ قاله الحرالى 
ولا فرغ من ترغيهم فى القرآن بأنه من عند الله و أنه مصدق 


لكتابهم و فى جبريل أنه الانى به ياذن الله و من ترصبهم من عداو نه 


© 


اتبعه مدح هذا القرآن , أنه واضح الأم لمريد' الحق وأن كفربه . 


منهم أو من غيرمم فاسق أى خارج عما يعرف 0 ن الحق قانه صحسث لايق 
على أحد * فقَال تعالى - عطفا على قوله : ” فانه نزله على قلبك باذن الله“ » 
أو' قوله: ”, لقد جاءم موسى بالبينشت“ ء أو على ما تقد ره : فلقد بان 
بهذا الذى نزله جبريل عليه اللام أن الآخرة ليست خالصة لحم "و أنهم' 


(- )ليست فى ظ (م) جبريل امم ملك عل له . . . و أبعد من ذهب إلى 
أنه مثتق من جير وت إقه. ومن ذهب إلى أنه مكب تركيب الإضيافة و معنى 
جير عبد و إيل اسم مرى أحماء لقهى لأن الأأمحمي لا يدخله الاشتقاق العربى, 
والع او كاري وك لان سرواك 06 بو حيان الأندلمى؛ 
و فيه مزيد نحقيق فليراجم مه (م) فى مد : الارزاق (ع) ف مد فقط : لمريد- 
كذا زه) ئيس فى م (+) فى ظ : و (بسب) ليس فى ظ ٠‏ 

ال 


نظم الدرر _ ( سورة البقرة؟:ووه-١١١)‏ 00 


عن أحاطت به خطيئه لكفره-: ( و لقند انزلنا 14 بعظمتافى ذلك 
وغيره لإ اليك ) و أنت أعظم الخلق 3( يت بيت ) ف الدلالة على 
صدقك و حمة أمركء ؟ و البينة الدلالة القاصلة بين القصة” الصادقة 
والكاذية » قفسقوا يكفرجم بها لإ و ما يكفر بها ) منهم و مم1 غيرثم 
ه 9 الا الفلسقون م ) الذين الفسق * لهم صفة؛ لازمة , *و عن الحسن أن 
الفسق إذا استعمل فى نوع من المعاصى وقع على أعظمه من كفر وغيره", 


() سبب تروها فيا ذكر الطير'نى أن ابن صور د اقال للبى صل الله عليه وسا : 
ما جئت 'أية ببنة فتزلتء وتال الزءّشرى : فال : ما جتدنا بشىء نعرفه ومأ 
أزل عايك من آية فنقبعك لها : فنزات ‏ انتهى . و مناسية هذه الآية لما قبلها ظاهرة 
لأنه لإذكر تعالى حملا من قبائم اليهود و ذمهم على ذلك و كان فما ذكر من ذلك 
معاداتهم بر يل فناسب ذلك إنكار هم لما ترل به جير يل فأخير اقه تعالى بأن 
الرسول عليه السلام أنزل عليه آيات بينات وأنه لا مجحد تزوها إلا كل فاق 
و ذلك لوضيوحها ‏ اله أبوحيان فى البحر الحيط ,/ ميم (م) العبارة من هنا 
إلى « و الكاذ بة » ليست فى ظ (م) فى م : القضية (غ-4) فى م و مد: صفة لهم . 
(ه) العبارة من هنا إلى « وغيره » ليست فى ظ (ب) فال أبوحيان الأندلسى ما 
نصه : و ناسب قواه ( بينت 4 لفظ الكفر وهو التغطية , لأن البين لا بقع فيه 
إلباس , فعدم الإيان به ليس لشبهة لأنه بين , و إنما هو تغطية و ستر لما هو واضح 
بين » و ستر الواضح لا بقع إلا من متمرد فى فسقه . . . . و كى بالفسق هناعن 
ااكفر لأن الفسق خروج الإنسان عما حد له وقد تقدم قول الحسن أنه يدل 
على أعظم ما يطاق عليه فكأنه قيل : وما يكفر بها إلا المبالغ فى كفرء المنتهى فيه 
إلى أقصى غاية ‏ انتهى كلامه . 


2 وق 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج -؟ 


.وف ذلك رجوع إلى وصف الكتاب الذى هو مقصود السووة . 
ولا أنكر علهم أولا ردهم للرسل لاملهم١‏ بمخالفة الموى فى قوله 
٠”‏ فكلما جام رسول» واتبعه بما يلائمه إلى أن ختم بأن آنات هذا 
الرسول من الأمس البين الذى يشهد ' بهكتابهم و قد أخذ عليهم العهد 
باتباعه ا أرشد إليه قوله تعالى ”فاما ياتيكم منى هدى - الآية “ أنكر 
عليهم ثانيا كفرهم مما أنى به الرسل بقوله (( 1*ى كلها عهدوا عهدا نبذم) 
أى طرحه محتقرا له ( فريق منهم 4 أى ناس' شأنهم السعى فى الفرقة . 
و لما كان هذا متردد! بين التقلبل و التكثير لتردد * التتوين بين التعظم 
والتحقير رد احتهال التقليل' بقوله ١‏ بل 4 أى و ليس الفريق الكافر 
بالنيذ أقلهم بل ( اكثرم لا يؤمنونه ) حالا والايالة: 1 
ثم اتبع هذا الإذكار ذكر الكتاب و الرسول كا فعل ف الإنكار 
الأول غير أنه صرح هنا بما طواه هناك فقال 9و لا جاءهم رسول) أى ١‏ 
عظم محيطة * دعوته بما أشعر به الاسم * الاعظم فى قوله رمن عند الله 
أى الملك الذى له" جيع الملك و الام ل مصدق لا معهم 4 لكرنه 


زف 


() ف مد: امرهم (,) فى م و مد : شهد (م) و المراد بهذا الاستفهام الإنكار 

و إعظام ما يقدمون عليه من :-كرر عهودهم و نقضهاء ساد ذلك عادة هم 

و حجية فينبئى أن لا يكترث بأمرهم و أن لا يصعب ذلك , فهى تسلية الرسول 

صلى الله عليه و سل إذ كفروا با أنزل عليه لأن ما كان ديدنا للشخص و خلقا 

لا يذئى أن حتفل بأمرم ‏ قاله أبو حيان (ع) فى مد : من (ه) زيد فى م وظ: 

إى (+) وقع ف م و مد: اتعايل ‏ مصحفا (ي) لسن فى م (م) ليس ف مد . 
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نظلم الدرر ( سورة البمرة ٠١١:51‏ و؟١١١٠)‏ 3 


أقى بكتاب عمقت أنه من عند الله لإيجار ليه وعدن معنا الكتابهم 
لز نبذ ) أى رى رى استخفاف ( فريق من الذين اوتو الكتب ) الآول 
( كب الله ) 'الملك الأعللى ١‏ الذى أخذ عليهم فيه الميثاق على لسان 
نيهم باتباع النى الى أسوأ النبذ يحعله ‏ لاستخفافهم به؟ 9( وراء 
ه ظهورمم )" ذكيمر 0 
اهن اندي 00 أشعر بعنادمم بقوله ( كانهم لا يعلمون. © *و 
كانت سنة الله جارية أنه ما أمات أحد سنة إلا زاد فى خذلانه بأن 8 
203 على يده بدعة أعقبهم نبذهم لكلام الله م أولى الآدلياء إقبالهم على كلام 
الشياطين الذن مم أعدى الاعداء فقال تعالى ل و اتبعوا ما تتلوا ) أى 
يورا أو تقبع*ء "وعير بالمضارع إشارة إلى *كثرته و فشوه" 


-_ 
9.٠ 


)١-1(‏ ليس ى ظ (م ‏ م؛ ليس فى ظاء وى م : لاستحقاقهم (م) العبارة 
من هنا إلى « ايديهم » ليست ى ظ ( ع - 4 ) ليس ف مد (ه) قال أبوحيان: 
و متعلق العلم محذوف أى كأنهم لا يعامون أنه كتاب الله لا يداخلهم فيه شك 
لثبوت ذلك عندهم و تحققه , و إما نبذوه على سبيل المكائرة و العناد» وقال 
الشعى : هو بين أيديهم يقر وءنه ولكنهم أبذوا العمل به » وعن سفيان: أدرجوم 
داسس ع بعد وجو عمد - انتهى 
كلامه . . . . وقال اناو ردى : كأنهم لا يعلمون ما أمروا به من اتباع عد 
سل ال عليه وم ' وقيل معناى : أنهم لا يعامون أنه نى صادق , و قيل معناه : 
كأنهم لا يعلمون أن القرآن والتوراةو الإنجيل كتب الله وأن كل واحد منها 
حق و العمل به واجب ‏ انتهى ؟لامه (+#ب) فى مد : يقرأ و ينبع (ب-ب) العبارة 
من هنا إلى « استمراره:» ليست فى ظ (م -بىمر) فق مد : كدته وتسوة_كذا. 


رف (18) واستمراره 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) م 
واستمراره (( الشيطين على ملك ) أى زمن' ملك ( سليمن ) من 
السحر الذى هوكفر . قال الحرالى : من حيث أن حقيقته أم بيبطل 
بذكر أ م الله و يظهر أنره فها قصر عليه من التخبيل و التمرض وأنحوه 
بالاقتصار به من؟ دون اسم الله الذى هوكفر - اتتهى ٠.‏ وكأن السحر 


كان فى تلك الايام ظاهرا عاليا على ما يفهمه التعبير بعلى,م وأحسن م 
من هذا أن يضمن ” تتلوا “ تكذب؟ , فيكون التقدير : تتاو كذبا على 
ملكه , كا أشار إليه ما رواه البغوى وغيره عن الكلى و كذا ما روى عن 
السدى , ؟و قال أبو حاتم أحمد بن حمدان* الرازى فى كتاب الزينة: 
وروى ف الحديث أنه لما مات سلمان عليه السلام عمدت الشبياطين 
فكتبت أصناف السحر: من كان يحب أن سلغ كذا فليفعل كذاء . 
واجدلؤه ىق كنات م ختموه يخائم سلمان وكتوا فى عنوانه : هذا كتاب 
أصف بن برخيا الصديق لسلمان" بن داود عليهما السلام من ذخار 
() فى مد: رى -كذا (م) ليس فق م (م) العبارة من هنا إلى « فى يهود انتهى » 
ليست فى ظ (ع) فى البحر الحيط ,/ بوم : و قال أعابنا: لا تكون «على » 
فى معنى « ف » بل هذامن التضمين فى الفعل تمن تتقول فعديت بعلى لأن 
تقول تعدى بهاء قال تعالى ”” ولو تقول علين) “ و معنى ”” على ملك سليمن » 
أي كرسنو ب و عاسم وقريق عودو و ىواتف وب ا ل 
على كر محر ارت ودف لوعي ه) ف م: احمدان . 

(+) ف مد : سلمان . 
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كود الخلع ثم دقو تحت كيه فاستتر عه ينهد ولك شا ى إبزانا. 
حين أحدثوا ما أحدثوا, قلبا عبردا عليه قالوا: ما كان ملكِ لمان 
إلا بهذاء فأفشوا الحر في الناس ؛ فليس هو فى أحد أكثر منه فى يهود- 
اتوئ + 

: و سلمان - عل ما ذكر فى أول إنجيل متى أثناء إنجيل لوقا هو 
بن داود بن لسّى ' بن عونيد ؟ بن باعاز * .ن سلبوت إن يصون بن 
عميناداب* بن ارام بن يورام بن حصرون"” بن فارض بن يهودا بن يعقوب 
إن إححاق بن إبراهي عليهم السلام و الحاصل أي مع تركهم للكتب 
المصدقة لا معهم, الكفيلة بكل هدى و بركة, الآتية من عند الله التحجب 
إلى عباده بكل جميل , على ألسنة رسله الذن ثم أصدق الناس و أنصحهم 

و أهدامم, لا سما هذا الكتاب المعجز الذى كانوا يتباشرون بقرب زمن 

صاحبه ؛ اتبعوا السحر الذى هو أضر الآشياء و أبشمعها"» الآتى به الشياطين 

الذن ثم "أعدى الأعداء' و أفظعها* , و أعب ما فى ذلك أنهم نسبوا الليبجر 
إلى سليان عليه السلام كذيا و ورا ء كفروه به ثم انوا ثم أشد الناس 
٠‏ تطلباله و مصاحة علا وعملا و أكثر مايوجد فهمء فكانوا بذلك 


5 
9٠ 


شاهدين على أنفِسهم بالكفر ؛ ومن الججاسن أيضا أنه لا كان قوله ”ولد 


)١‏ مكذاق الأصل و ظ , وف م: يسى , وف مد : ىكذا (,) فى مد: 
غونيد (م) كذافق الأصل وم » وى ظ و مد : باعاز (ع) فى م : عمينادات بن 
- كذا(ه) فى ظ : خصرون () فى مد : استفها (-ي) فق م : اعيآ الاعداء 
وف ل :اعدا الاعدا (م)ف م : اتطعها , 

و "نينا 


نظم اللدرر (الجزء الأول ) 2 كن 


"اذا عرق الكت و يننا عن عدو اسل 1؟ وها ده فلكيو . 
و الآنياء؟ و الرسل من البشر و الملائكة كانت فذليكته؟ أن الكفرة من 
أهل الكتاب يدوا ذلك كله و نايذوه' و أقبلوا على السحر الذى كان 
إيطاله من أولٍ مبجزات نيهم و أعظمهاء فهر أشد ثى» منافاة لشرعهم مع 
عللهم بأن ذلك * يضرم فى الدارين و لا ينفعهم . 0 

ء لما اعتقد أهل الكتاب بعد موت سلمان' عليه السلام أن السحر 
منه , و أن انتظام ملك على الإنس و الجن و الطير و الوحش والربح 
إقاعان فنراتى اقاقفال كاد تسترا 019 كتن لين 4 قال 
الحرالى : يقال" هو *من السلامة ‏ فانه من سلامة صدره'' من تعلقه بما 
خوله الله تعالى من ملع ” هذا من فضل رن ليبلوىء اشكر ام أكفرا١‏ “ ٠١‏ 
() سورة ,آية يم(م-م) ف م : الانبياء و الكتب (م) فى م : تذلكه (ع) ف 
مد: زابذوا (ه) زيد فى الأصل : دلا ولم تكن الزيادةٍ ى ظ وم ومد أفذفناها 
(+) ف مد : موسى (ي) قال أبوحيان الأنداسى : #نز يه لسامانٍ عليه السلام عن 
الكفر , أى ليس ما اختاقته الحن من نسية ما تدعيه إلى سامان تعاطا, سامان » 
لأنه كفرو من نبأه الله تعالى مزه عن المعاصى الكبائر و الصغائر فضلا عن الكفر ؛ 
وى ذلك دايل على كة نفى الشى؛ عمن لا يمكن أن بقع منه الكفر؛ و لا يدل 
هذا على أن ما سبو إلى سلمان منالسحر يكون كفراء إذ محتمل أنهم نسبوا 
إليه الكفر مع السحرء و روى أن رسول اله صل الله عليه و لم !ا ذكر ليان ف 
الأنبياء قال بععض اليهود : انظروا إلى مد .د كر سامان فى الأنبياء وما كإن إلا 
ساحراء نسبته إلى السحر و العمل به انتهى كلامه(م)أيس فى مد () زيد 
فى م : اسم )٠١(‏ فى د : مقدرة (00) سورة يم أيه .؛ : 


وا 
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و هو واحد كال١‏ فى ملك العام المشهود من الآركان الاربعة وما منه امن 
المخلوقات - انتهى ٠‏ أى أما وقع منه؟ كفر ما فضلا عن أن يكون بالسحر 
الذى هو أبعد الآشياء عن آيات الآنياء إرو لكن الشيطين كفروا ). 

ثم بين كفرمم بقوله ل يعللون الناس؟ © أى المضطرين” الذن 
لم يصلوا إلى سن الذين آمنوا ( الحر ) أى الذى ولدوه ثم ما بزيئونه 
من حاله *ليعتقد' أنه مؤر بنفسه و نحو ذلك , كا أن الآنياء' و أتباعهم 
يعليون الناس الحق يما يبينوتة* مرح أمره . والسحر قال الحرالى : 
هو قلب الحواس ف مدركاتها عن الوجه اتاد لحا فى #تها عن سبب 
باطل لا يقبت مع ذكر الله عليه ٠.‏ و قال الكرمانى : أمى خارق للعادة 
صادر" عن نفس شريرة١٠‏ لا "تعذر١١‏ معارضته . ؟او قال الاصفهاقى : 
اختلفوا فى تعلله على ثلاثة أوجه : أحدهاء١‏ أنه حرام , الثانى أنه مكروه» 
الثالث أنه مباح ؛ و الحق أنه إن كان تعلله للعمل فهو حرام . و إنكان 
لتوقيه وعدم الاغترار به فهو مباح'" ؛ و قال : و * المراد بالسحر مايستعان 


() ف ١د‏ :يا قال (م) ف م: من (م) أخره فى ظ عن « آمنوا» (4) فى ظ : 
المضطر بين («) فى م : خاله ‏ ذا (+) فى م: ليعتقدو| (ن) زيد فى م: عليهم 
السلام (م) من م ومد وظ , وف الأصمل: ييينوه(:) من م ومد , وق الأصل : 
ضار وف ظ : صا ر(. ) ف م : سريرة( ,, ) ىمد: لايتعذر(م , ) العيارة من هنا 
إلى « لا خفى سببه » ليست فى ظ (م,) ليس فى م () ذكر أبوحيان الأندلمى 
فى البحر انميط وي مم فى حقيقة السحرسبعة أقوال. . . .و قال بعد ذكر السابع: 
قال بعض معاصر ينا: هذه الأقوال كلها اتى قالوها فى حقيقة الدحر أنواعت 
7 (19) ف 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج -5 
فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطارت. ما لا يستقل. به الإننان» و ذلك 
لا يستتب' إلا لمن يناسبسه ف الشرارة و خبث النفس , فان التناسب 
شرط فى التضام و التعاون و بهذا يميز الساحر عن '' الولى و النى؟ 4 
وأما.ما يتعجب منه كا يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات و الآدوية 


رف 


أو بريه* صاحب خفة؛ اليد فغير حرام » و تسميته مرا" على التجوز" 
لما فيه من الدقة" , لأانه فى الاصل دلا خق سببه ٠‏ 

و قوله: (روما)» أى و اتبعوا * أو ويعليون لما اازل عل الملكين ) 
قال الحرالى : فيه إناء بأن هذا التخييل ضربان : مودع فى الكون هو 
أمى الشياطين» و منزل من غيب* هو المتعلمر من اللملكين ؛ و قال: 
( بابل © تحقيقا لزونها إلى الارض (ز هاروت. و ماروت 4 بدل 
من الملكين ٠١‏ , كأنهما لا كانا مع الحاجة إليهما لا يحتاجان إلى أحد ٠١‏ 


تت 
٠‏ 


ست السحر وقد ضم إليها أنواع أخر من الشعبذة والدك والنازتجيات و الأوفاق 
والعزانم وضروب النآدل والصرع و ما يجرى ذلك انتهى كلامه . ولا 
شك فى أن السحر كان موجؤدا انطق ا'قرآن و الحديث الصحيح (,,) ليس 
(:) قم :لا تسئب ,وف مد : لا يستئب (م-,) فى مد : النى و الولى (م) فى 
م : برية (1) فى م نقط : حفة ‏ بالخاء المهملة ‏ كذا (0ه) ليس فى مد (+) ىق 
م: اليخور ‏ كذا (ي) ف م : الرفة (م) زيد فى ظ : ما (و) من م و مد وظ, 
وى الأصل: غيب - كذا بالعين المهملة (.,) زيدى الأصل « و»ولم تكن 
الزيادة فى م و مداو ظ لخهذفناه) (,) لعله إشارة إلى قصة ذكرها أبوحيان ى 
البحر انحرط ١‏ ومن وفيها : و امتنعت ( زهرة ) الا ان يعبدا صا و بشريا ‏ 
0 
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رضنا أيضا بكونهها ملكين ‏ بكسز اللام. و عبارة,الحرالى : ملّكان جملا 
ملكين فى الآرضء و الآية من إظهار الله لللائكة ٠فضل‏ الخليفة' , ثم بين 
نصيحة الملكين يقوله' .وما 6 فأنأ أن التقدبر: وما كفر الماكان 
كا كفر الشياطين فانهما ما ١‏ يعلمن 4 » و زيادة من فى قوله ؟ ( من 
احد 4 تأ كد الاستغراق ١‏ حتّى يقولا | انما نحن فتنة 4 أى على صورة 
الاختبار؟ من الله لعبادهى “فانه يعم نبأ من يختار السحر الا فيه من النفع 
العاجل على أمص النبوة فيكفرء ومن يعم حقيقته ثلا" يمع فيه و هو 
لا .شعر ثم يتركة إقبالا على دن الله ؛ و وحد ء الخمر عنه اثنان للانها 
مصدر وهو لا ينى ولا يجمع . '"قال الحرالى ؟ : و أصل معناها من هّن 
الذهب و هو تسخيره" ليظهر جوهره و يتخلص طببه من خبيثه - انتهى . 
ب فلا تكفر ) 'بالعمل ما نعلدكه ‏ فان العمل به كفر ء “أو باعتقاد أنه 
حق مغن عما جاء عن الله أو مؤير بنفسه" ل فيتعلمون منهما ما يفرقون به 
مخافة لللكين فى الهى عن ذلك , و ذكر الفرقة فى أشد الاتصال"* 
ليفهم منه ما دونه ققال: 2 بين المرء"' و زوجه » والمرء اسم سن من أسنان 
(- و)ف م: فضلا اللايقة  ,(‏ م) ليست فى مد (م) من مد و ظء واى 
الأصل : الاختيار ‏ كذا () العبارة من هنا إلى « و لا مجمع » ليست فى م 
وظ () ف الأصل : ليلا (+) فى ظ : تسخير (ي) قال على رضى الله عنه : كانا يعلءان 


. تعلم الإنذار لا تعليم دعاء إليه أنه يقولان: لا تفعل كذا ٠‏ ؟! لو سآل سائل 


عن صفة الزنا أوالقتل فأخير بصفته ايجتنيه ,فكان العى. فى” يعلمن” يعلمان ‏ قاله 
أبوجيان الأنداسى (م-م) ) يست فق ظ (و) ىم: الامتثال)( )٠‏ قراءة ابمهور ح . 


7 الطبع 


..نظم .الدرر (الجزء الاول,) - 


الع بغار الرجل "+ ال ةن بكرن 1 قدا اقخل ما د بسع منام.” 
المروة - قاله الحرالى. . 

ولما ذكر اليب القريب؟ للضرر رده إليه نرقبة " للذهن الثاقب 
إلى أعل ' المراتب .و صونا له عن اعتقاد هالا يناسب ققال: 7 د مام 
بضارين ) وهو من الضر - بالفتح و الضم - وهو ما يو الظاهر من ه 
الجسم و ما يتصل بمحسوسه, فى مقابلة الآذى و هو إيلام انفس ء ما يتصل 
بأحرالها , و تشعر* الضمة فى الضر يأنه عن علو' وقهر » و الفتحة بأنه . 
.ما يكون عن عاثل و نحوه, و قل ما يكون عن الاذنى' إلا أذى و منه ” لن 
ضر وك الا اذى* “ قاله الحرالى ل به من احد ). ولما أكد استغر اقه بضروب 
من التأكيد_تلاه معيار" العموم ققال : ١‏ الا باذن الله'' ٠١4‏ حيط ٠‏ 
بكل ثىء قدرة: و عليا ولا كفوء له11, وفيه إعلام لهم بأن ضرره 
ح بفتح الم و سكون الراء و الحمز , و قرأ الحسن و الزهرى و قتادة : المر - 
بغير همز مففا , وقرأ ابن أبى إسحاق: المسرء ‏ بضم اليم والهمزة؛ وقرأ الأشهب 
العقيل :المرء - بكسر اليم و الهمز : ؤرو.ت عن الحسن » وقرأ الزهرى أيضا : الر- 
بفتح ال و إسقاط الهمز وتشد يغرالراء ‏ البحر الحيط إيمم ٠‏ - 
(1) ليس ف م (,) من م و مد وظء واف الأصل: القرب كذا (م) من م 
وظ » وف الأصل: ترقيه (غ) من م و مد وظ » وى الأصل: اعلا (ه) فى الأمبل: ٠‏ 


و شعر كذا(:) ىم عتو (ن) فى الأصل : الاذنى, وق م وهد : الاذى, 

وف ظ: الادى _كذا (م) سورة م آشرى 0( من.م وظ ومد, و قالأصل: 

خبار كذا (. ,) وى هذه الملة أى [ الا باذن اقّه ) دليل على أن ما يتعامون ‏ 
ش 75 
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الرسول للها صل الله 'عليه و سلل' ذلك الضرر الضعيف حيث ره لبيد 
ابن الأعصم إبما هو كضرر غيره من الاسباب الى قد تخق فيضاف الام 
فى ضررها إلى الله تعالى , و قد تعرف؟ فيضاف الضرر إليها ما كان يحصل 
لغيره من إخوانه من الآنياء منهم و من غيرجم ' و العلم حاصل بأن المؤير 
فى الميع فى الحقيقة هو الله تعالى» و سبأى عند قوله تعالى ”وهو الذى 
جعل لك النجوم لتهتدوا بها “ فى سورة الانعام ' ما ينفع استحضاره هنا . 

ولما كان هذا الذى تقدم* و إن كان للعامل' به" نفع على زعمه فضره 
أكبر من تفعه اتبعه قسم|* آخر ليس للعامل” به شىء غير الضر ؛ فليس الحامل 
على تعلمه إلا إيثارا للحاق بابليس و حزبه فقال* : لآ و يتعلون) , أى من السحر 
الذى ولده الشياطين لا من"' الملكين إرما يضرم ) لآن مجرد العمل به كفر 
أو ممصي ثم حقق أنه ضر ركله لاشائة لنفع ١١‏ فيه بقوله؟١:(إو‏ لا؟' يتفمهم ) 


عد له تأثير وضرر لكن ذلك لا يضر إلا باذن الله لأنه رعا أحدث الله عندم 


عقاو زعام عدح كاله اموعيات: (٠.‏ رن )السك واد 
( - و)ف م: لرسوله (, -م) من م ومد و ظء وق الأصل : عل (م) ى مد 
يعرف (:) + آية بو (ه) من م و مدء و فى الأصل : تقدم - كذا(:) من م 
و مد و ظء وف الأصل: للحامل (ي) فى ظ : بل (م) فى م: قسم () ليس فى 
ظ (. ) ىظ: لاص _كدذا () وومد: لانقض (م, ) ققوم يقوهم (-,) 4 ذكر 
انه يحصل به الضرر لمن يفرق ببنه! ذكر أأيضا أن ضررء لا يقتصرعلى من يفعل 
به ذلك بل هو أيضا يض رمن تعلمه , ولما كان إثبات الضرر بشىء لا يتقى النفع 
لأنه قد يوجد الثىء فيحصل به الضرر و محصل به النفع نفى التفع عنه بالكلية 
و أنى بلقظ «لاء لأنها ينقى بها الال و اللستقبل ‏ البحر الحيط , | ممم . ٠‏ 
“ب )2( لانه 


ف لخر ( الجزء الاول ) ج -, 


إلأنه لا' تأثير له أصلا » و النفع وصول موافق الجدير الظاهر , ومايتصل  ٠١‏ 
4 فى مقابلة الضر . و لذلك يخاطب به الكفار كثيرا لوقوع ؟ ممنيها؟ 
فى الظاهر الذى هو مقصدمم من ظاهر الحباة الدذا - قاله الحرالى . 
خم اتبعه ما يعرف أنهم ارتكبوه على عل فقال عحمَمَا مؤكدا: 

١‏ ولقد عليوا »4 يانا لآنهم أسفه الناس لزن اشترئه »4 أى آثره ه 

ما يعلم ذفعه من الإمان؟ ١‏ مالله فى الاخرة » *الباقية الباق تفعها 
04 خلاق) أى نصيب موافق أصلا ٠م‏ الخلاق الحظ اللائق لمن يقسم 
له الضعن تن القع كاف عيوااون" د خاق اقسه عاق ع بال 
اللران: 


“م جمع لحم المذام” ' على وجه اتأكيد فقال: زو لبنى ما شروا 4 
أى باعوا عنى وجه اللجاجة ل به انفسهم © إشارة إلى أنه ما أحاط بهم 
واجدقت 82 نهو سهم من أصلها فاوجب هم الود فى النار 6 3 قال بعد 
اثيات العلم لهم : لز لوكانوا بعليون»ه 4 أى اوكان نهم قابلية لتلق واردات؟ 


() ليس ف م () ف ظ : للوتوع (م) عكذا فى الأصل و مدء وى مروظ : 
معنييها (؛) قأل أب حيان الأندلمى : و الضمير المنصوب فى اشتريئه عائد على 
السحر أو الكفر أو كتنهم ا'ذى باعوه بالسحر أو القرآرتف لأنه تعوضوا 
عنه كاعر ا قوال أربعة . و الحلاق النصيب - قاله ماهد , أو الدين ‏ 
قاله الحسن , أو انقوام ‏ قاله ابن عباس » أو الحلاص أو القدر , قاله قتادة 
أقوال خمسة ‏ انتهى كلامه (ه) زيد فى ظ : أى (+) فى مد: موافق (/) فى 
الأصل الى زام(م١وقع‏ فى الأصل : ا#اخيجم ريام رط : تاحتيت 6و فى من 
المح مارو : وارات . : 


لم 


نظم الدرر ( سورة البمرة٠:+١١1١)‏ عت 


.و 


الحق» إشارة إلى أن هذا لا يقدم عليه من له أدنى عل فعلهم التى ‏ 
أوجب هم الجرأة على هذا عدم يل العدم خير منه ٠‏ 

ولما بين ماعليهم فيا ارتكبوه من المضار اتبعه ما فى الاعراض 
عنه' من المنافع ققال: لإزو لو انهم [ 'منوا-' ] 6 أى ما دعوا إليهمن هذا 
القرآن , *. من اعتقاد أن الفاعل فى كل شىء إنما هو الله لا السحرم 
وكرام ناض فى الإمان' من الوقوف مع ما كان حقا فنسخ 


امن التوراة فصار باطلا ,. ٠‏ من الإقدام على ما ل سن حقا أملا من 


السحر لأاثبيرا خيراعا تركوا , لإان” من ترك شيا لله عوطه الله خيرا 


منه ؛ هكذا الجواب و لكنه' عبر عنه نما يقتضى الثبوت ‏ الدوام و الشترف 


إلى غير ذلك ما" بقصر* عنه الاذارنف من بلاغات القرآن فال : 


ب[ لوة ) 'صيغة مفعلة من الثواب وهو الجزاء بالخير١٠‏ ,و فى الصبغة 


() ليس فى مد (م) زيد من م ومد وظ والقرآرتف اليد وقد سقط من 


الأصل (-م) ليست فى ظ (4) وقع ى الأصل : الاماء ‏ خطأ, و ا'تصحيح 
من م وواظ ومد(.) قظ :الان_كذا (+) ف ظ : و كن (ب) من م 
ومد وظ ء وق الأصل: ب - كذا (م) فى م ومد واظء تقصر(و) اللام لام 
الابتداء لآ الواتعة فى جواب او و جواب لو محذوف لفهم العنى أى لأثنيوا , 
ثم ابتدأ على طريق الإخبار الاستثناى لا على طر يق تعليقه باعانهم و تقواهم 
وترتبه عليه) ‏ هذا قول الأخفش أعنى أن الحواب #ذوف - البحر انميط 
و'روعم (.) من م و مد واظء وف الأصل بالخير ‏ كذا. 
5 إشعار 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) ج2.؟ 


إشعار بعلو وثيات - قاله الحرالى . و شرفها بقوله: لمن عند الله1 4 الذى' 


له جميع صفات الكال؟,و زادها شرفا بقوله :لإ خير*», مع حذف المفضل 
عليه . *قال الحرالى: و سوى بين هذه المثوبة و مضمون الرسالة ىكونهما 
من عند الله تشريفا لهذه المثوبة و إلخاقا لا بالقط العلى من عليه و حككته 
و مضاء* كلته' - اتتهى . و هذه الموية عامة لا يحصل فى الدنا و الاخرى 
من الخيرات الى منها ما بعطيه الله لصالحى عباده من التصرف بأسماء الله 
الحستى على حب ما تعطيه مفهوماتها من المافع, و من ذلك واردات 
الآثار"” ككون الفاتحة شفاء و آبة الكرسى <رزا من الشيطان و نحو ذلك 
من مناقع القرآن و الآذكار ٠‏ الترك بآثار الصالحين و نحوه . 


زب 


ثم أكد الخر* بأن عللهم جهل بقوله : ١‏ لو كانوا يعلدونه 06 . 


و قال الحرالى: فيه إشعار رتبة من العلم أعلى و أشرف هن الرتبة التى 
كانت تصرفهم عن* أخذ السحرء لان تلك الرتية زهد فى عم ما هو 


() قال ف البحر انحيط : وى وصوف المثوبة بكونها من عند الله تفخم و تعظم 
لهاء ولمناسبة الإمارن و التقوى لذلك كن العنى أن الذى آمتم به و أتقييم 
محارمه هو الذى ثوابك منه على ذلك فهو لمتكفل بذاك لك ؛ و اكتعى 
وأتذكير فى ذاك إذ العنى 'شىء من الثواب : 

قايلك لا يقال له قايل 
(,-ءم) لبت فى ظ (م) و قال أبوحيان : و ليس ” خير “ هنا أفعل تفضيل بل 
عى للتفضيل لا للأ فضاية فهى كقوله ””| قن بلهى ف النار خير “» ” و خير 
| فشركا مركم القفداء : 
(ع) ف م: قاله (و)ق م فقط : امضاء (.) فى ظ : كامة (ين) فى ظ : للاثار ٠‏ 
(م) ف م: الخير (و) ف مد: على . ٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ٠١:‏ ) ج -؟ 
شر وهذه ترغب فى منال1 ما هو خير + فيه بشرى لهذه الآمةبما فى 
كانها من | قبول هذا الحم النى هو عل الاسماء و مناقع القرآن يكون ؟ 
لمم عوضا من عل السيميا الذى هو باب من السحر . وعساه أن يكون 
من نحو امازل على اللمكين , قال صل الله عليه و سل : من اقتبس عليا من 
النجوم اقنس بابا من السحر , زاء ما زاد . 

وحقيقة السيميا" أمى من أم الله أظهر 5 ثاره فى اامالم الأارضى على 
سيل أحماء و أرواح خبيشة من واطن "فتن فى العلويات من النيرات ؟ 
والكواكب والصور, وما أبداه منه فى علوم و أعمال لا يثبت ثىء 
منه مع إسمه تعالى , بل يشترط فى ته إخلاؤه عن اسم الله و ذكره 
والقيام بحقه و صرف التحنثات و الوجهة إلى ما دونه » فهو لذلك كفر 
موضوع قتنة من الله تعالى لمن شاء”* أن يفتنه به , حتى كانت فتن اسم 
السيميا من هدى الاسم ١‏ منزلة اسم اللات د الم ى من هداية اسم الله 
العزيز, ولله كلية الخاق و الام هدى و إضلالا إظهارا " لكلمته الجامعة 
الثشاملة لمتقابلات الازواج* التى منتهاها قسمة* إلى دارن: دار ثور رخمانى 
من أسمه العزيز الرحيم , و دار نار انتقامى من امه الجبار الممتقم ”و يوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرقون" “ . 


والما'جمل سديحانه مق المضرة ف الستعن و غود أن عن الثوية ان 


() ف م و ظ: مثال (,) فى مد : نكون (م) ايس فق مد (ع) فى م : النبوان - 


كذ (ه)ف م وظ : يشاء () فى ظ : لام (ي)ى مد : اظهار(م) مرن. م 
وظ و مدء وف الأصن: الأرواح (و) فى ظ : قسمه (.) سورة .م آيةو, . 
4م (51) 2 أمن 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) - م 


أمن وابق م هذه الامة سورة الفلق و الندساس المعوذتان حرزا 
إبطالا ء تلقفا لا يأفك حر الساحرات عوضا دائما ١‏ باقيا لمذه الامة من 
ضاائرئى: هنا عنا هتاذ ة الأنة ان تلقف مابأفك حر الساحرات 
عوضا دائما ما فيهما ؟ هن التعويذ الجامع للعوذة من شر الفلق الذى من 
لحة” منه كان السبحر مفرقا ؛ فهما عوذ تان من وراء ما وراء أأسحر و نحومع 
و “ذلك من مثوبة الدفع مع ما أونوا من مثوية النفع *, و يكاد أن لايقف" 
ص جاءه" هذه الآاية هذه الآامة عند غاية من مئال الخيرات ووجوه 
الكرامات - اتهى . 


حك ما أثبتها الحق لانها* بذلك حق هو مثال' للحق المين وصرفها . 


إلى ص لم .شتها الحق فى حيزه [فك و قلب '' عن وجيه فهو خيال باطل 
١ههو‏ فى باب لرأى؟٠‏ نزلة السحر فى الحس فهو خبال لما صمة النسبة فيه 
مثال اتبع الآبات الذامة للحر الحقيق اده على السحر المجازى الذى 
خيلوا به الخير و قصدما به الشر ليكون النهى عنه نهيا عن الادل بطريق؟ 
الآدلى فقال ملتفتا عن 0 إلى خطاب المؤمنين الذى هو أخص 
من ”'يسبى أسرائيل ‏ الاخص من ”.ايها الناس اعيدوا ريك “١4‏ ,ايها الذدن 


)00 ) العبارة من عنا إلى « دائما» الآى ايست ف م (م) مرء مدر ظ .وى 
الأصل وم : فبها (+) منم ومد ,وى الأصل وظ : نحه (ع)ايس ىام (0) من 


16 


م و مد واظء وى الأصل: : للنفع (1) ل م واظ : 0 


الأصل وم وظ : مرجاة كذا(م) قم: لان(و) فى م : أمثال (. :) ىم: قليه . 
(1) زيد ىمد: و( ) ف مد: المراى (م, )كذ!. والظاهر: بالظريق(: ) قالح 


7” 


٠‏ امنواي, أى أقروا بالإمان صدقوا إقرارى به بأن ل لا تقولوا » للنى 
صلى الله عليه و سل : ([ راعنا 4 الى تقصدون' بها الرعاية ء المراقبة 


اقصد الخير . خفض" الجانب . «اغتئمها الهود لموافقة ؟ كلية سئة + 


عندثم فصاررا_«لورن بها ألستهم و .#صددن بها الرعونة و هى إفراط 
الجهالة فتهام عن موافةتهم فى القول منعا للصحيح الموافق فى الصورة 
لشيهه من القبيح . عوضهم منها ما لا طرق إليه فساد فقال: (ر م قولوا 
انظرنا ) فايق الممنى * و صرف الافظ . قال الحرالى: قفيه إلزام #صحيح 
الصور* لتطابق ت#صحيمح المقاصد و ليقع الفرق بن الصورتين 5 وقع 


الفرق ين المدنيين فهى آة فرقان خاصة بالعرب ٠١‏ قال الاصفهانى" : 


مج أب حيان الأندلسى : ولا كزنت الآيات السا بقة فيها ما.تضمن دن الوعيد “من 
قوله '” نان الله عدو للكفر بن > وقرله” وما تكفر بها الا فقون وذكر 
نبذ العهود ونبد كتاب الله و اتباع الشياطين وعم ما يضر و لا ينفع و الإخبار 
عنهم بأنهم علموا أنه لا نصيب لهم فى الآخرة انيع ذاك إآية #تضمن الوعد اميل 
من آمن واتتى» لمعت هذ الآرات بين الوعيد والوعد و 'ترغيب و الترعيب 
و الإنذارو التبشير و صار فيها استطراد من شى ء إلى ثىء و إخبسار بمغيب بعد 
مغيب متنامقة أناسق للآلى* فى عقوده_) متضحة اتضاح الدرارى ق مطالع 
مقودها مغدة صدق فن أى بهار غو ما قرأ التكتب ولا دارسن ولا رخل 
ولاعائر الأحبار و لا مارس *' وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحى بوحى 
علمه شديد اثقوى *“ صل الله عليه و أوصل أزى نحية إنيه . 

( ) ف مد: يقصدون () منظ , وى الأصل وم ومد: حفظ (م) من م وظ > 
وف مد :سببة وق الأسمل : سبية (؛) زيد وم : الذى عو(ه) قم : للصور . 
() العارة من هنا إلى « الآن » ليست ق ل (ي) وق اابحر امحميط ,/ومم حت 
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:وهدااليى اخخص " بهذا الوقت. فال الواحدى . لإجماع الامة على 
جواز الخاطبة بهذا اللفظ الآن و قال: 2 و اسمعوا 6 أى قولوا ما أمىم 
به و امتثلوا جميسع أوامرى ولا تكونوا كاليهود فى حملهم” الماع على 
حقيقته م قولهم ” سمعنا و عصينا “4 وعطف > لا و للكفرن ) على غير 
شغار قغله مذكروا رقف إلى أن انعد فان ااسماع أى القبول إيمان 


© 


ولامعين نعم كم والإعراض كفر و للكافرين من اليهود ء عيرثم 
ولا أرشد ختم الآدَ إلى اعلة الحاملة * عل الامتثال علل” بعلة 

أغز فقال' : / ما بود الذين كفرءا 4 مطامًا / من اهل يكنن” + 

اليهود و التصارى إرء لا © من هرا اشركين » بأى نوع كان من أنواع ٠١‏ 


«قال ابن عطية: و هذه لفظة لصة لتعظم النى صلى القه عليه و سلمء و الظاهر 
عندى استدعاء نظر العين اللقترن بتدير الخال و هذا هو معنى « راعنا» فيدلت 
للؤمنين اللفلة زول تعلق اليهود - انتوى 5 

)00( فى م : اخص (ع) من م ومد وظء وق الأصل: حماهه (م) تل 
أبو حيان الألفل: ونا وى أولا وأ انما 7 بالسمع و حص عايه إذ ف 
ضمزه إنطاعة أخذ يذكر من خائف أمره وكفر '' فلحذر الذين محالفون عن 
امه أن تصيبهم فثنة أو نصيبهم عذاب الم **(1) قم: الخاصلة (.) قم : علله . 
() ليس ىظ ري) ذكر ا مفس رون أن المامين قالوا لخلفائهم من ا'يهود : أمنوا 
بمحمد صلى انه عليه و للم قفالوا :وددنا لو كإن خيراما ين عليه فنتيعه . فأ كذ يهم 
الله بقوله : ل( مابود الذين كفر وا ) نعلى هذا يكون المراد بأل 'لكاتاب الذين 
حضرة رسول ألله صل ألله عليه وسلامر» والظاهر العموم ف أغل الكتاب وعم 
اليهود والتصارىعوف المشركين. و هم مش ركو الغرب و غيراهم قالة د 

ش اام 
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ا كلا 
الشرك بغضا فيكم ١‏ حسدا لم ير ان ينزل علكم © و أكد الاستغراق 


-_- 
٠. 


بقوله: ل من خير من ربكم © أى؟ امسن إليم, فكأنه + قيل: للسماع 
علتان حاملتان عليه داعيتان ' إلله* : إحداهما أخروية وه النعيم للطيع 
العذاب للعاصى » و الآخرى دنيوية وهى' تخالفة الأعداء ' "فانهم 
مايودون أن ينزل عليم شىء لك فيه خير فضلا عن أن تمتثلوه* , 
و مخالفة الاعداء من الآاغراض اعظيمة للتمكنين فى الاخلاق الفاضلة 
من ذدى الأآدوات" الكاملة , ولم يعطف ” ما يود“ لأآنه مع ذلك علة 
للعلة فكأنه قِل: لهم عذاب الم لآنهم يودون '' لكم خيرا ؛ فماعكم 
من جملة عذابهم , انه واقم عل خلاف ودادتهم ١١‏ مع ها يدخر لم 
فى الآخرة بكفرعم و بميهم؟! كفر ٠.‏ »ولاخق مافها . ف الى 
بعدها" من التحريض عل الكتاب الذى لا ريب فنه . 

ولا بين سبحانه ما يودون اتبعه التعريف بآن له التصرف التام "٠ع‏ 
رضى من رطى و خط عر._ خط فقال معلقا اللامر الاسم الاعظم 
- أبو حيان الأندامى . 
(0) نيف م: و(م) زههق مد : من (م) فى م : فانه () وقع فى الأعمل : 
راعيتان ‏ كذاء و التصحيح من م واظ و مد(ه) فى ل : اليهها (+) ليس 
فى مد إي) العبارة من هنا إلى « الاعداء » ليسث ف مد (م) فى ظ : عتثلو, . 
(:) دم : الاودات ‏ كذا (.) فى م :لا يودون (() فى مد: ودادهم . 
(1)ق الأصل: عينهم ‏ كذا, و اتصحيح من موظ و مد( )ق م: 
كفرهم ( ) فى ظ : يجدها ‏ كذا (0,) فى ظ : العام , 

01 )2 الجامع 
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الجامع : (دات ) أى ١‏ ها ما بودون ٠‏ والمال أن 'ذا م الإاسعاء الحسى 
بز يختص ). :ولا كان المتزل أنم الرحة عير عنه بقوله ؟: ( برحته ') 
النى وسعت كل شىء من الحداية , العم وغير ذلك فز من يشاه 6 * أى 


يحله مختصا أى منفردا بها من” بين الناس , ولو كان عند غيره بمحل 


الاحتفار 5 كان العرب عند بى إسرائيل خا كانوا | رون من جهلهم 
و ضلالهم و١‏ م و اختلال ' أحوالهم ؛ و ”الاختصاص “ عناية 
تعين النختص لرتة " ينفرد بها دون غيره, و"الرجة “6 ضة؟ 
ما يوافى المرحوم فى ظاهره و باطنه: أدناه كشدف الضر وكف الاذى , 
و أعلاه الاختصاص رفع الحجاب - قاله الحرالى ٠.‏ , لما كان ذلك ربما 
أوم أنه إذا فعله لم ببق من رحمته مايسع غير الختص نفاه' ' بقوله مصدرا ل ١١‏ 
بالاسم الاعظم أيضا ؟٠‏ عاطفا على ما أفهمه الاختصاص من نحو أن يقال 


(1) زيد ف م : الذى يعلم (, -,) ليست فى ظ (م) فى ظ : ذوا ( ع) العبارة 
من هنا إلى « بين الناس » ليست ف ظ (ه) ليس فى م (+- +) فى مد : ا+تلال- 
فقط ( ب )فى مد: لرئبة ١م‏ ) و ” الرحمة “هنا عامة ميع أنواعهاء أو النبوة 
والحكة و النصرة, اختص بها ند صل الله عليه و للم قاله على و الباقر 
و ماهد و الزجاي 0 الإسلام ‏ قاله ابن عباس» أو !اقرآن أو النتى سلى الله 
عليه وم ” وماار-لك الارحمة للغلمين “ وهونى الرحمة ‏ أتوال خمة 
أظهرها الأول البحر الحيط ١‏ / روم () من ظ ومء وف الأصل : مة, 
وى مد : محله كذا( ١‏ ) فى ظ : بقا-كذا () 'يس فى م (م, ) العبارة من هنا 
إلى« اارحة عليهم » ليست فى ظ .. ظ ظ 
84 


5-5 
يو 


نظم الدرر (سورة البمرة ؟5:ه١٠١)‏ 6ع 


الملك الاعلى الذى له جميع النظمة و الرحمة فلا * كفوء له ل ذو الفضل 
العظم ه © أى الذى لايحصر' بحد ولا يدخل نحت عد . 

ولا حرم سبحانه قوهم ”راعنا “ بعد حله و كان ذلك من باب 
النسخ و أنهى' ما تعلق به بالوصف بالفضل العظىم بعد التخصيص الذى 
من * مقتضاه تمل ما يكون من المنافع من ملك أء دين أو قوة أو عل 


0 ناس إلى ناس أ وكان الهود رود أن دنهم لا فسخ فكان 


انسح :ذلك من متلاعتفم فى هذا الددن و فى كون هذا الكتاب هدى 


للتتين » لآانه على زعمهم لا يحوز على الهء قالوا : لآنه يلزم منه البدا ‏ 
أى بعتم الموحدة ' ا مو أن بدو الثىء أى يظهر بعد أن 
مم يكن . و ذلك لا بحوز عل الله تعالى ؛ هذا مع أن النسخ فى كتابهم 
الذى بين أظهرمم, فان فيه أنه ٠١‏ تعالى أمرهم بالدخول إلى بيت المقدس 
ب مقاتلة الجبارين , فلا أبوا حرم عليهم دخوطا و منعهم منه ومن القتال 


بالهدرة م الأاص 0 َ سترآه عن نص التوراة قَّ سورة المائدة إن شاء يله 


(١)قم:ممنء‏ رش مد: عت (م) ق مد: تروى [م) فى مد: عليهم . 
1ع) العيارة من هنا إلى هله » ليست فى ظ (و) ف م : ولا(و) قم :لا عحضرء 
وق مد :لانحصر .وف الأصل : لانحضر ‏ كذا(ب) من م وظ ومدءيوف 
الأممل : انتهى (م) ليس فى مد ( , ) قال أبوحيان الأنداسى : ل(الفضل العظيم 4 
مجحوز أن براد به عنا حميع أنواع اتفضلات نتكرون ”” ال “ للاستغراق »؛ و عظمه 
من جهة معته و كثرته (. )فق ظ : الياء ( وو) قل م :ان. 

1 تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ش ج-؟ 


تعالى . و أمرمم بالججعة فاختلفوا فبه, كا قاله النى صل الله عليه و سل 
وبأنتى فى قوله تعالى ”انما جعل السبت عل الذن اختلفوا فيه“ 
و اختاروا السيت 2 ففرض عليهم وشدد عليهم فه وأحل هم جميع 
اللحوم و الشحوم» فليا اتخذوا العجل حرم عليهم الشحوم؛ و أعظم ؟ 
من ذلك تعاطيهم مر النسخ مالم بأذن به الله فى تحريفهم الكلم عن ه 
مواضعه , و تح رم الاحبار ‏ الرهبان م تحليلهم لهم ءا شاوًا من الاحكام 
البى؟ تقدم عد جملة منها أصولا ء فروعاء ؟! قال تعالى ” اتخذوا احبارثم 
و رهيانهم أربابا من دون الله' “, دلا قال عدى بن حاتم لللنى صلى الله 
عليه و -ل: يا رسول الله! إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال" أليسوا' حلون 
لهم و يحرمرن؟ قال: بلى, قال: فلك عبادتهم لهم - كا هو مبين ٠١‏ 
فى السيرة ثى وفادة عدى؟ وك فعلوا فى إبدال الرجم فى الزيا " بالتحم 
و ال+لد " ؛ ء فى اتباع ما تتلو نشياطين مع أن فيه إبطال كثير من شرعهم ؛ 
و فى نبذ فريق منهم* كاب الله ؛ و فى قرهم ” سمعنا ء عصينا* “ ؛ رفى 
اتخاذهم العجل مع النهى عن ذلك و كل ما شاكله فى كثير من فصول 
التوراة وفها أشير إليه بقوله ”اقتؤمنون بعض الكثب و تكفرون ٠١‏ 


بعض”* '' إلى غير ذلك ؛ للا كان ذلك قال تعالى جوايا عن طعنهم 


عد آة ع (م) ىم وبمد: امحب (م) ىظ: الذى (غ)سورة 
ظ 0 جم دقام اد تحني .)قاط ا سورة + 


آنه ١‏ مذ )سورت 1و 


4١ 


لالد ام ا - 5 


سابقا 7 تَْ ى مظهر المظمة معلا أنه 850 الى العرب المحسودن م كان ش 


قد زين به أهل الكتاب دهورا؟ فاتذلوه ودنوا محياه ورذلوه 
و غيروه و بدلوه” إشارة إلى أن الحسد الكوته اعتراضا عا م كن 
سيا لإلاس الحسود وب الحاسد: لا ما ننسيخ 4 و النسخ * قال الحرالى 
ه تقل بابر من أثر أو كتاب , نحوه من * محله بمعاقب * بذهبه . أو باقشاس 
يخى عن عيبته : وهو ارد الظهور ف المعنيين فى موارد الخطاب ؛ و المعاقة 
فى هذا أظهر - انتهى . ٠‏ و اسافها بغير عطف لشدة التباسها بما قبلها لاختصا 

لاجل ااتمشية' على حسب المصالح بالفضل ٠‏ الرحمة , لأنه إن كان المراد 
نسخ جيع الشرائع الماضية بكتابنا فلا فيه من التشريف بالانفراد 
بالذكر و عدم التبعية و التخفيف للا حال" التى كانت» و إن كان المراد 


ما شرع لنا فلاظر فى المصالح الدنيوية و الاخروية بحسب ماحدث 


5-5 


٠ 


() فظ :سايقا _كذا (,) قم: وهورا(م) ) من مد وظء وق م: بدلواء وق 
الأصل : بذلوم ‏ بالذال العجمة (,) النسخ خ إزالة : الشىء بغمر بدل يعقبه محر 
نسحت الشمس الظل و نسخت الررع الأثر . أو نقل الشىء من غير إزالة نحو 
نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى مكان آخر . 595 نزوها فماذ كرو 
اليهود للا حسدوا المسامين فق التوجه إلى الكدية و طعنوا فى الإ-.لام قالوا: إن 
عهدا بأمى أحصايه يأص اليوم و ينهاهم عنه غدا و يقول اليوم قولاو يرجع عنه غداء 
ما هذا القرآن إلا من عند مهد وإنه بناقض بمضه بعضا فنزلت ‏ اابحر الميط 
0+ (ء - هاف م: محلة بعاتبة (+) ى م: التسمية (ن) من م ومد وظى 
و دقع فى الأسل : للاجمال ‏ بالطبي خطأ . 


4 )ع7( من 


نظم الدرر (الجرء الاول ) ج - 


من الأسباب لا من 'اية 6 أى فترفع' حككهاء أو تلاوتها بعد إأزاها , 
أو نآمى" بذلك على أنها من النسخ” [ على *] قراءة ابن عامس ء سنواء 
كانت فى شرع من قبل كاستقبال بيت المقدس ألم كن ؛ وفى صيعة 


تفعل إشعار بأن من تقدم ريما نسخ عنهم مالم يعوضوا به مثلا ولا خيرا, 
ففى طبه ترغيب للذن آمنوا فى كتابهم الخاص بهم ء أن يكون لهم عند ه 
الشسخ حسن دبول فرحا* يحديد” أو اغتباطا " بمأ هو خير من المنسوخ ء 
ليكون الهم عند تناسخ الآيات مقابل حال الآبين* من قبوله المستمسكين 
بالسابق المتقاصرين عن" خير لاحق د جدته ‏ قاله ار الى. لإا ننسأها'') 
١أى‏ تؤخرهاء أى؟١‏ نترك إنزاها عليم أصلا, نذا مق "از تننيا » 
من أنسبى؟1 فى قراءة غير ابن كثير و أنى عمروء أى نأم بترك؟" إنزاها ٠١‏ 
() من ظاء و فى الأصل : فيرفم , رف م: فنوقع (م) فى مد: نامن -كذا . 
() من م ومدء وف الأصل وظ: أنسخ (4) زيد من م و مدوظ زه) من م 
وفك و كل »و وقع فى الأصل : ورحا-كذا (.) وقع فى الأصل وم ومد : تحديداء 

و التصحيح مرى ظ (ن) وقع فى الأصل وظ : اعتياطا كذا بالعين المهملة » 

و التصحيح من م ومد (م) فى ظ : الآبين , وى الأصل وم ومد : الابين - 
كذا (1) ىم: على ١.١‏ ) من مد , وف بقية الأصول : ننسأها (, ) النسيئةالتأخير 
ماعنا ءوان تاعواففق الثىءء قال الشاعر : 

أمون كانواح الأران نأتها على لاحب كأنه ظهر برجد 

البحر الحيط ‏ /يمم (() كذاء وانظامر :او (م,) منم وظاءرف 
الأصل ومد: النبى _كذاء وف البحر احيط و/ععم: و قرأ باق السبعة نب 


نظم الدرر (سورة البقرة1:7١1١٠)‏ اج -؟ 


عا 
9 


إزنات بخير منها اومثلها 4 كم فعلنا فى ” راعنا “ و غيرها . أو يكون 
المحجى ”ما ننسخ من 'ابة “ فتزيل حكىها أو لفظها عاجلا كا فعلنا فى 
*ثراعنا » أو “ننأها 0 بأن ضر يخا أو 15 - عل قراءة اتنبنيا؟ 2 
زمنا ثم ننسخها كالقيلة 2 زان ؟ “ عند نسخها ” خضير منها او مثلها “؛ 
وقال الحرالى : و هو الحق / إن شاء الله تعالى ٠‏ و النسء' تأخير عن وقت 
إلى وقت » ففيه مدار بين السابق ‏ اللاحق بخلاف النسخ , لآن النسخ 
محقب للسابق والنىء مداول” إلؤخر , وهو مط . من الخطاب عط 
خن المنحى , لم يكد ,تضم معناه لكر العلماء إلا للأئمة' من آل عمد 
صل القه عليه و سل لخفاء الفرقان بين ما شأنه المعاقبة و ما" شأنه المداولة*. 
و من أمثاله مأ وقع فى النسء' من نهى النى صلى الله عليه و سلم عن لخوم 


الاضاحى فتقبله' الذين آمنوا نسخاء و إنما كان إنساء و تأخيرا - 


حد ” ننها “" بضم النون. و كسر السين من غير مز 90 نتحصل فى 
هذء ا#فظة دور:: قراءة الأعش إحدى عشرة قراءة ([:) وقم فى الأصل : 
ترك . 


() وقم فى الأصل : بتركه ‏ كذاء و التصيحح من م و ظ و مد (م) فى مد 
فقط : :اها كذا (م) من م و مدء و فى ظ : نات كذاء و وقع فى الأممل : 
يات مصحفا (ع) فى م و مد : النبى (0) فى مد وظ : مدلول (+) قى الأصل 
وم:الاعةءر فى مد : لائمة » و الكامة لا تتضح فى ظ (ن) ليس فظ (م) من مد 
وظء وف م : الدالة, و فى الأصل : المداواة (.) من م و ظء وف الأصل : 
فيقبله ,» وى مد: فقبله . 


نظم الدرر ) الجرء الاول ) ج -؟ 


الاستمتاع بها بعد ثلاث إلى لوقت زوال الدافة الى كانت 5200111 
البوادى » قم يلقن ذلك عن الى صل الله عليه و سم حتى فسره ققال: 
إنما نهيتك 'من أجل' الدافة» ففى متسع فتهه؟ أن أحكاما توخر قتشا به 
النسخ من وجه م تعاد فتخالفه من هذا الوجه من حيث أن حكمة المنسوخ 
منقطعة و حكمة المشَسئ متراجعة ٠‏ و منه المقاتلة لاعدو عند وجدان المة ه 


وكل ما" شأنه أن يمتنع فى وقت لمنى ما ثم بعود فى وقت لزوال ذلك 
المعنى فهو من الس" الذى أهمل عله أكثر انناظرين وربما أضافوا 
أكثره إلى نمط النسخ لخفاء الفرقان بينهها ؛ فبحق أن؟ هذه الآبة من 
جوامع ' آى الفرقان » فهذا حك النسء و الإناء* وهوفى اعم بمازلة ٠١‏ 
تعاقب الفصول ما اشتمات عليه من الاشاء المتعاقة فى وجه المداولة فى 
الملة . قلث :: و“حاصله تأخير الحل ا ذكر* أو الحرمة ك] فى التعة ء نحو 
ذلك إلى وقت آخر و ذلك 00 على ما كانت العرب تتعارفه 

5 كناف كر بوه اق سوررة براءة عند يئر وال لخر 0 
قال: و أما النسيان و التنسية فعناه أخى من النىء'' وهو ما يظهره الله؟١ ١6‏ 
7ح )قم : عر ()ق مد: : تقسمه ‏ كذا (+) ف الأصل المهادية , 
والتصحي.ح من ل 

به (ن) فى م : جو امعه )ب( من ظاء وف الأصل : الانساء2 وق مد: الانساء 
وىم: الانسيا_كذا () فى مد: لا (.) سورة وآنة رم (,,) ق مد: النس . 
(1) ليس ف م . 

م3 


نظم الدرر ( سورة البقرة ٠١4:5‏ ) م 


من البيانات ١‏ على سبيل إدغال الفسيان على رين لذن شأنه أن ينسئ 
كالسان الى أبداها النى صل الله عليه و سلم عن تنسيته؟ كا ورد من 
قوله: إى لاتسى لأسن ٠‏ وقال عليه الصلاة ء ااسلام فى إفصاح القول 
فيه': بنما لاحدك أن يقول: نسيت , بل هو ننى ٠‏ و منه قيامه من اثثتين 
او سلامه من اثثتين حتى أظهر الله سئة ذلك لامته» وكانت تلك الصلاة 
بسهوها ليست بدءنها من غير سهو بل هى مثلها أو خير' ؛ ومن نحوه . 
منامه عن الصلاة حتى أظهر الله توقبت الصلاة بالذكر 6 كان قد أظهرها 


() فمد: البيان (م) فى مد: تنسيه (م) ىظ :فى (؛) ف م : على (ه) ليس ى 
مد( + ) وف البحر الحيط (/ئئس: وقال الزجاج : قراءة *” نفسها © بضم 
النون و سكوريب النوك الثانية و كسر السين لا يتوجه فيها معنى الترك » 
لأنه لا يقال أنسى بعنى ترك ؛ و فال أبو على الفارمى و غبره : ذلك متجه 
لأنه بمعنى نجعاك تتركهاء وكذلك نيعف الزجاج أن تمل الآية على النيان 
الذى هو ضد الذكر وقال: إن هذا لم يكن للنى صل الله عايه وسلم ولا نسى قرآناء 
اقل اوقل وغرى قاف حاف زه رز مح لاد رقن يرن أن ترق اناه شخ 
ا وركافو ولي تناج بقوله تعالى ”” و لكن شئنا لنذهين بالذى اوحينا اليك “ أى 
لم نفعل , قال أبو على : معناء لم نذهب بالميع , و حك الطبرى قول الزجاج 
عن أقدم منه . قال ابن عطية : و الصحيح فى هذا أن نسيان الذبى صلى انه عليه 
ول ا أراد الله أن يفساء ولم برد أن ينبته قر؟نا جائزى و أما النسيان الذى هو 
إفة فى البشر تالننى صل القه عليه و سلم معصوم منه قبل التبليغ و بعد التبليغ ما 
لم يحفظه أحد من الصحابة و أما بعد أن يمحفظه .فائز عليه ما تجوز على البشرء ست 
1 620 بالوقت 


نظم الدرر | ( الجزء الأول ) عدم 
بالوقت الزمانى» فصار' لها وقتان : وقت نور عدانى من مدارها مع الشمس » 
ووقت نور وجداق من١‏ مدارها مع الذكرء و لصحة وقوعها للوقتين 
كانت الموقتة بالذكر أداء حسبه » قضاء سب فوت الوقت الزمانى 4 فلله 
تعالى على [هذه- '] الأآمة فضل عظى فا يكل لها على طريق الفسخ 
وعلى سيبل النسء و على جهة النسيان الذى ليس عن براح و لا إهمال 
و إمما يوقعه إجبارا مع إجماع العزم , و فى كل ” ذلك إنباء* بان ما وقع 
من الامى بعد هذا الفسيان خير هن موقع ذلك الآم الذى كان يمع 
على إجماع و رعابة لتستوى أحوال هذه الآمة فى جميع تقلبات * أنفسهاء 
كل ذلك من اختصاص رححمته و فضله العظم - اتنهى ٠‏ واستدل' سبحانه 
على إتيانه ' بذلك بقدرته . و القدرة* الشاملة التامة مستلزمة للعلم ع 
ولنن هر كقيره امن الملوك ذا أمل بقن ء هاف غاتلة؟” أناعةا رخا باه 
فى نقضه», واستدل عل القدرة بأن له جميع الماك و أنه ليس لإاحد معه 
لأنه قد بلغ و أدى الأمانة, و منه الحديث -ين أسقط آية فلها فرغ من 
الصلاة قال: أ القوم أبى؟ فال : نعم يا رسو ل الله ! قال : فلم لم تذكرنى ؟ قال : 


خشيت أنها رفعت » فقال الذبى صل الله عليه و سام : لم ترفع و لكبى نسيتها ‏ 
انتهى كلام ابن عطية . 
(-أ) ليست ف مد (م) زيد من م وظ ومدء وقدقط من الأصل . 
(ع) أيس فى م (ع) فى مد: اتينا ‏ كذا (0) ف م : تغليات , و ف مد :تقلباب . 
(:) زيدقىم:لى اوجد الدليل لغيره او فعل فعل من يطلب الدايل (ب) وف 
ظ : اثراته (م) زيد فق م :له (و) فى ظ : غائلته . 


4/ 


ْم 


أى ؛ وحاصل ذلك أنه ا ذكر سبحانه هذا الكتاب وأكد أمره مزار| 


نظم الدرر (سورة البقرة 1١:5‏ و07١١)‏ ج ١‏ 


وكان ناسنا لفروع شريعتهم و لا سيا ما فيها من الآصار و الاغلال أشار 
سبحانه إلى أن من أعظم ضلالهم و غيهم و عالهم ١‏ ادعاؤمم أن النخ 
لا يحوز على الله قنعوا من ” لا يسئل عما يفعل ؟ '“ مما هو موجود فى 
كتابهم كامس آنقاء وما سوغوه لآنفسهم بالتحريف و التبديل» و ازم 
من ذلك تكذيب كل رسول أتامم بما لا تهوى أنفسهم , و فعلوا خلاف 
حال المؤمنين المصدقين با أنزل إلى نيهم وما أنزل إلى غيره» و ضمن 
ذلك عبهم بالقدح فى الدين بالأمى بالشىء البوم و النهى عنذه غدا ٠و‏ أنه 
لوكان من عند الله للا تغير» لأانه عالم بالعواقب , و لا يخلو إما أن بعل 
أن الآسن داك التو فصل" فدلا تين عنشيه > يعن + أو مفنيدة 
فلا يأمى به اليوم و جوابهم عن ذلك معرضا عن خطابهم تعريضا بغاوتهم 
إلى خطاب أعلم الخاق بقوله: جر الم نعل ان الله 4 أى الحائز لميع أوصاف” 
الكال لإ على كل شىء قديرء ) على وجه الاستفهام المتضمن' الانكار 
و التقرر المثار فيه التوعد ه التهديد, فيخلق بقدرته من الاسباب | ما يصير 
الثىء فى وقت مصلحة و فى وقت آخر مفسدة لحك و مصالح ديرها لتصرم 
هذا العام ' و يقضى" هذا الكون بشمول عليه بكل ما تقدم وما تأخر ٠‏ 
( )فق م : عاهم - كذا باللاء المجمة (م) سورة وم أآية م, (م) من م راظ 
وددء وق الأصل : غير -كذا (؛) فى مد : و (و'ف مد: صفات )1١(‏ زيد 
فى م وظ :لاجل قصد اليهردية (,) فى م ومد:تقطى . 00 ١‏ 
م4 وأو 


نظم الدرر (الجرء الآاول) . ج -؟ 


ولو أراد لجعل١‏ الام على سنن واحد ' و الناس على قلب رجل واحد 
”و لوشاء ربك لأمن من فى الارض كلهم جميعا" “ ”” لجعل' الناس 
امة واحدة" “ و لكنه مالك الملك و ملك” السماوات و الارض» يتصرف 
على حسب ما يريد » لا راد لآمرهء لا معقب لحكمه » و لا يسوغ الاعتراض 
عله بوجه » وهل جوز أن يعترض العبد الذى لا ينفك أصلا من الرق ه 
على السيد الثابت السودد على أنه لا يازمه ثىء أصلا فلا يلزمه الام على 
حسب المصال , ثم اتبم ذلك بما هو كالدليل على شمول القدرة فقال: 
( الم تعلم ان الله ) الجامع لأنواع العظمة ( له ملك السموت و الاارض ) 
يفعل فى ذواتهما و أحوالما ما يشاء ٠.‏ قال الحرالى : فهو بما هو على كل 
ثىء قدير يفصل الآبات »2 , هو بماله ملك السمهاوات و الآارض يدير ٠١‏ 
الاس ‏ اتهى" . ا 
ولا أتم* سبحانه ما أراد من إظهار قدرته و سعة ملكة و عظمته بالاسم 
العم الذى هو" [أعظم -''] من مظهر [ العظمة -"' ] فى ننس و نفسا بالإقبال 
على خطاب من لا'' بعلم ذلك حق عليه غيره فتهيأت؟1 قلوب السامعين 
و صغت؟١!‏ لفت الخطاب إليهم ترهيبا فى إشارة إلى ترغيب فقال: لروما لمم 
() ف م : بجعل (م) من م و مد وظ ء, وف الأصل : واحدة(م) سورة ٠.١‏ 
آبة وو (4) فى م فقط : لشعل _كذا؛ راحع سورة ١‏ , آية م١‏ (ه) ليس فى م. 
(+) ف م : مالك (ي) ليس فى ظ (م) فظ : ثم () يد ف م :من )1١(‏ زيد 
من م و مد وظ (, ,)ليس ف مد (ء,) من م وظء وى الأصل: نتبسات - 
كذاء و فى مد: نهيات (م, ) من م » وف بقية الأصول: صفت -_كذا يالفاء.. 
لى 
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نظم الدرر (سورة البقرة ؟:/ا١٠و8١٠)‏ اج 5 
من دون الله المتصف يجميع صفات العظمة رمن ولى) شولى أمورك , 
وهو من الولاية » قال الحرالى : و هى ١‏ القيام بالآمى عن وصلة واصلة ؟ 
زولا نصير ه6 فأقبلوا يجحميع قلويكم إليه ولا تلفتوهاء عنه , و فى ذلك 
تعر بض بالتحذير للذين آمنوا ولم سلغوا درجه المؤمنين من مخالفة أصرة 
إذا حم عليهم بما أراد كائنا ما كان لثلا تلقن * بواطنهم عن النهود نحوا 
ما لقنت * ظواهر ألستهم ٠‏ بأن تستمسك" بسابق " فرقانها فتتثاقل* عن 
قبول لاحقه و* مكمله » فيكون* ذلك تبعا لكثرة أهل الكتاب فى 


إبائها ٠‏ نسخ ما لحقه التغيير من أحكام'' كتابها - أفاده الحرالى و قال: 
وهو فى الحفقة خطاب جامع لتفصيل مارد' من النسخ قف 
تفاصل الاحكام و الاحوال بمنزلة الخطاب المتقدم فى صدر السورة 
المشتمل عنى جامع ٠>‏ ضرب الآامثال فى قوله تعالى: ”” ان الله لا يستحى 


أن يضرب مثلا ما “ الآية » و ذلك لان هذه السورة هى فسطاط القران 


()زيدىم: الامس بالقيام , وق مد : القيام بالامى (م) فى مد: فاصله (م) وق 


ظ :لا تلقنوها (؛) ن م و ظء و ف الأصل : يلقن » وق مد: بلقن -كذا (ه) ق 
الأصل: لقيت . و لتصحيح منم وظ ومد () من م وظ ومدء وق الأصل: 
ستمك (ب)اق م: سات , وف مد : بظاهر (م) من م واظ ء وف الأصل : 
فيتثافل» و فى مد : نتسامل ‏ كذا ز._-و) من م واظ ومد, وق الأصل : تكله 
فكون _كذا (. ) من م واظ و مدء وف الأصل : اباته) كذا (,) ريد 
فى ظ ومد:ف (ء,|)زيد ف الأصل «الله» ولم كن الزيادة ىم ومد 
كذهاها زم ) ابن لع وال 000 
00 (ه) الجامعة 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ج -؟ 


الجامعة جميع ما تفصّل١‏ فيه وهى سنام القرآن, و سنام الثى أعلاه؛ 


وهى سيدة سور؟ القرآن ؛ فنيها لذلك + جوامع بنظم بعضها عض 


أ تفاصيله خلالها' فى ستامية معانيها و سيادة خطابها نحوا من انتظام 
آى* سورة الفائحة المنتظمة من غير تفصيل وقع أثناءها' ليكون بين 
ارط الجامع و" الابتداء الجامع مشاكلة ما انتهى . ولا كان* رسخ 
'ماذكره سبحانه من نمام قدرته و عظم مماسكته و ما أظهر لذاته المقدس 
من العظم بكرير امه العلّم ''و إثات أن ما سواه عدم١٠‏ تأهلت القلوب 
للوعظ صدعها؛١‏ بالتأديب بالإنكار الشديد فقال: <إ ام »4 أى أتريدون 


أن ترقدا ام خالقك فى النسخ أم ( تريدون ان »4 تتخذوا من دونه إلها 


0 


لا يقدر على ثىء بأن ( تسئلوا رسولكم 4 أن يجمل لك إلهاغيره م . 


نكل موسى 2 ذلك . ؟٠.‏ لا كان -ؤالهم للق تفن سين الا 
الجار ققال: ل من قبل » أى قبل هذا الزمان إذ قال قومه بعد ما رأرا 
من الآنات وقد موا بوم يعكفرن عل أصنام هم : ” اجعل ا الها 
كا لهم الحة '" “ و قالوا: ”ارنا الله جهرة" ' ““, و قالوا: ” لن نصير على طعام 
() ف مد: يفضل () ىم : سورة (م) ليس فى مد (4) فى الأصل : حلالها - 
كذا بالحاء الهملة , و ا/تصحيح من بقية الأصول (ه) من م: وى الأصل 
ومد: اى بف الأصل : أثنافع وقىم:اضاء وق مد: أسنا ‏ كذا. 
() درق م: ف (م)ليس ىموظ (و)وق م: ما( ., . .,) ليست 
فى ظ (ر)ف م :صدغها (م,) العبارة من هنا إلى « قال » ليست فى ظ . 


(- ) مرنم و مدء وق الأصل : است_ كذا (ى() سورة ؟ آبة ومن . 
(ه1) سورة ع آي#ممر. 
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و" الإرادة “ فى الخلق نزوع النفس لباد تستقبله - قاله الحرالى ٠.‏ و أدل 
دليل على ما 'قدرته قوله عطفا على ما تقددره: فكفروا؟ فانه من سأل 
ذلك فقد تبدل الكفر بالإيمان ١‏ ومن يتبدل الكفر بالايمان 4 *أى 


يأخذ الكفر بدلا من الإيمان بالإعراض عن الآيات و سؤال غيرها* 
أو" التمسك يما نسخ منه , و عبر بالمضارع استجلايا ' لمن زل بسؤال ثىء 
من ذلك إلى الرجوع بالتوبة ليزول عنه الاستمرار فهزول الضلال زفقد ضل 
سواء السييل» ) أى عدله و وسطه فل يهتد إليه و إن كان فى بينات منه » 
فان من حاد عن السواء أوشك أن سعد بعدا لا سلامة معه* ” و ان هذا 
صراطى مستقما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بم عن سييله*» 
و كايراها كان وتولولظلواتفت من النانن: عتد تان الآياك :وتان 


الاحكام والسب مأ يمع فى النفس ' من تثافل *' عنه أو تحامل على قوله 


() سورةء آية + (م) ليس فى ظ و مد (م) وفسرالز مشرى هذا بأن قال : 
ومن ترك الثقة بالآيات المنزاة و شك فيها و اقترح غيرها . و قأل أبو العالية: 
الكفر هنا الشدة و الإيمان انرخاء . و هذا فيه ضعف إلا أن بريد أنهم) مستعار ان 
فى الشدة على نفسه و الرخاء لها عن ااعذاب و النعيم - قاله أبو حيان الأنداحئ - 
(:) العبارة من هنا إلى « الضلال » ليست فى ظ (ه) و فى م ومد: غيرها . 
(: )ف مد فقط: و ( ب )وف هد: استجمنا ‏ كذا (م) ق مد: منه . 
() سودة و آية مه, (. ).من مدو ظ .وف الأصل : ثاقل وق م: 
تناقل ‏ كذا. 
0 المحقه 


نظم الدرر '(الجرء الآول ) ش 0 


اكد ها السلذن دعن ءا هذا تسيا اك بر فيه غوات ان لاني 
للذين 1 منو ٠١‏ لآن المؤمنين المعرفين بالوصف لا يتبدل أحوالهم من إيمان 

| لكفر » لآن أحدا لاءرتد عن دينه بعد أن خالط الإيمان بشاشة قلبه ١١١/‏ 
”فن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله ققد استمسك يي 
لماء“٠”ومن‏ سل دجهه إلى الله , هو بحسن فقد استمسك بالعروة ه 

الوثق » “ ؛ و قال عليه الصلاة ء السلام : إن الله لا ينتزع* العلم انتزاعا 

بعد أن أعطاكوه . فبذلك يتضم مواقع* خطاب القرآن مع المترتبين” 

'فى أسنان القلوب بحسب الحظ ص الإعان ٠‏ الإسلام و الإحسان" - 

قاله الحرالى . , عرف ” السبيل “ بأنه المشتمل عل قوام السار ففِه 

و السالك له من نحو الرعى و اق و شبهه » و السواء بأنه من الثىء أسمحه ٠١‏ 

() وى البحر انميط إبوع : لا كانت الشرطية توصل سالكها إلى رضبوان 

الله تعالى كنى عنها بالسبيل , و جعل من حاد عنها كالضال عن الطر يق » و كتى 

عن سو الهم نبيهم ماليس طم أن يألوه بتبدل الكفر بالإيمان, و أخرج ذلك 

فى صورة شرطية و صورة الشرط لم تقع بعد تنفيرا عن ذلك و تبعيدا منه , 

فوحهم أولا على تعلق إرادتهم سؤال ما ليس لهم سو اله و خاطبهم بذلك »ثم 

أدرجهم فى عموم الحلة الشرطية و ان مثل هذا ينبئى أن لا يقع لأنه خلال عن 

النهج القوم ؛ فصار صد ر الآبة إنكارا و تر بيخا وعمزها كفيرا و ضلالا , 

وما أدى إلى هذا فينيئى أن لا يتعلق به غرض ولا طنب و لا إرادة (,) سورة م 

آية به (م) سورة,م آية ,م (4) من م وظ أو مد, وف الأصل :لا يتزع . 

(5) ليس ف م (3) فى مد: المرتدين (ب ‏ ن) ليست فى مد . 


ول 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:ه9١١)‏ ج-؟ 


م 
3 


بالامس الذى د 7 قال: و شال هو وسطه و خياره . 

ولا كان أكثر المثيرين لهذه الشكوك فى صور أهل الإسلام قال 
تعالى مخاطبا للؤمنين وهم فى غمارمم تنفيرا لهم عن الضلال الذى هو فى 
نفسه أهل لآن١‏ فر عنه َكيف وهو شمالة العدر و بتخيله و ودادته؟ 
تحذيرا لحم من عخالطتهم : إرو د كثير ) وهو تعليل لمعنى الكلام وهو: 
فلا تتبدلوا الكفر بالإمان , بعد تعليله بالضلال؛ و ذلك م مضى فى 
”مايود الذين كفروا“ سواء . 

دلما كان المشركون عربا عالمين بأن طبع العرب؟ الثبات لم يدخلهم 
معهم فى هذا الود و قال : ل من اهل الكتتب © «أنأ* أن' المصافى منهم 
قليل ' و بشر سبحانه بأن ما يودونه من قنم الال بسوقه" سوق المتمنى 
فقال : لإ لو بردونكم ) أى بأجمدك* 4 ثم حقق أم التمنى 'فىكونهة عحالا ٠١‏ 
١)مشيرا‏ باثبات الجار إلى قناءتهم به و لو فى زمن إسير١١‏ فقال: ل من 
بعد مانم ١١»‏ أى الراسش١١‏ ل كفارا ) ١١‏ أى لتكونوا مثلهم فتخلدوا 
معهم فى النار١١‏ لإرحدا» عل ما | ناك الله من الخير الحادى إلى الجنة » 


١‏ والحسد قلق النفس من رؤية النعمة على الغير» وعبر عن بلوغ الحسد 


() ف ظ:لا (م)ف م: ردادته (م) وى عبارة م من قوله «وهو تعايل» إلى قوله 
« سوق امتمى فقال » تقديم و تأخير (ع) مرن# م و مد وظء وف الأصل: 
للعرب (ه) من م وظو مدء وق الأصل : فاسا كذ| (+) سقط من مد (ن) ف 
مد: يوت (بر)اى مد: جمعكم (وه ) كر ره قمد ثانيا (. ) زيد ومد : نقال. 
(وجدوو) ليست فى ظ. : 

0 )1 إلى 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) اج ١‏ 


لل يبب ال-2 


إلى غابة لا حيلة معها فى ركد بقوله : ب( من عند انفسهم ' 6 أى 
أنه راسخ فى طبائعهم فلاتطمعوا فى صرفه بثىء ' ء فان أتفسهم غالية 
على عقولحم » ثم زاده تأكيدا بقوله +مشيرا بائبات الجار إلى ذمهم' بأنهم 
استمروأ على الضلال بعد الدعوة ٠‏ لا يطلبون الحق مع القدرة على تعرفه » 
حى مجم عليهم” يانه و قهرثم عرفانه ؛ ثم لم يرجعوا إليه ؛ وما كفامم 
ضلالهم فى أتقسهم حتى تمنوا إضلال غيرمم بالرجوع عنه لآ من' بعد 
ما تبين ) "أى بيبانا عظها بوضوحه* فى نفسه للحم الحق ) * أى من 
صحة رسالة مد صلى الله عليه و سل و أنه خام النيين المرسل '' إلى النامى ٠١‏ 


() و يتعلق انحرور الذى هو ”” من عند انفسهم “ إما بملفوظ به وهوود أى 
ودوا ذلك من قبل شمهوتهم لا أن ودادتهم ذلك حى من جهة التدينٍ و أتباع 
الحقء ألا ترى إلى قوله تعالى'” من بعد ما تبين لحم الحق“ ؟ و إما بمقدر نيكون 
فق موضيع الصفة التقدير : حسدا كاثنا من عند أنفسهم ؛ وعلى كلا التقديرين 
يكون توكيداء أى ودادتهم أو حسدهم من تلقائهم ‏ البحر المميط ١/مغ+(؟)‏ ف 
م : لشى ء(م) العبارة من هنا إلى «بالرجوع عنه » ليست فىظ ()) قىم : دينهم . 
() من م و مد » و ف الأصل : عليه (ب) فى البحر الحيط مم تتعلق ”من » 
هذى بقوله ””ود»؛ أى أن ودادتهم كفركم الحسد المنبعث من عند أنفسهم , 
و تلك الودادة ابتدأت مرىس زمان و ضوح الحق و تبينه لهم , فليسوا من أهل 
الغباوة الذين قد يعزب عليهم وضوح الحق بل ذلك على سييل الحسد و العناد ؛ 
د هذا يدل على أن الكفر يكرن عنادا, ألا ترى إلى ظاهر قوله لإمن بعد ما تبين 
هم ألمق ) (,) العبارة من هنا إلى «نفسه » ليست فى ظ (م) فى م : بوضوح . 
(؟) العبارة من هنا إلى « التوراة » ليست فى ظ (. ,-., ) فى مد :للناس . 
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ونا 


كافة الشهادة عا طاعه 0 “التو 59 3 5 ل 
من؟ أحاطت به خطيئته يما دل عليه سبحانه فى جميع هذه الايات إبطالا 
لدعواهم فى مس النار للهم” 50 

م أرشد إلى الدواء بقوله مسيا عن الإخبار بأن ددم حال و بعدم 
رجوعهم : ١‏ فاعفوا 6 أى عاملومم معاملة العافى بأن لا تذكروا* لهم 
شا ما تظهره تلك الودادة النائئة عن هذا الحسد من الأقوال و الافعال 


ولا تأخذوا فى مؤاخاتهم به . فانهم لا يضروتم و لا برجعون إليم» 
(واصفحوا م أى أظهروا لهم أنم لم تطلعوا على ثىء من :ذلك صل 
معناه من الإعراض بصفحة العنق عن الثىء كأنه لم بره » و أملثم" بمطلق 
الصفح وم بقيده بالميل الذى اختص به خطاب نيهم صلى الله عليه و سل 
فى قونه ” ذا صفح الصفح اليل “ لتنزل الخطاب على مراتبه و مستحق" 
مواقعه . و حثهم * على أن بكرن فعلهم ذلك اعتمادا على تفرجه سبحانه 


احم 
٠‏ 


بقوله: (( حتى" يانى الله ج ٠١‏ الذى لا أمى الاحد معه لز بام 6 فبشرم 


(-,) ليست فى م (م)ف م: من (م) ابس فى ظ (4) من م و مد واظاء وى 
الأصل : لا يذكر وا (ه) من م وظ و مدء وق الأصن : آمره (داعورةة» 
آية هو (ب) فى ظ : مستجمع (م) ف مد: حم كذارو)ف البحر امحيط ,وعم : 
غيا العفو والصفح بهذم ااغاية و هذ موادعة إلى أن أتى أمى القه بفتل بى قر يظة 
وإجلاء بى النضير و إذ لالهم بالحزية و غير ذلك ما أتى من أحكام الشرع فيهم 
وترك العفو و الصفح . و قال الكلى : هو إسلام بعض و اصطلام بعض ‏ 
و قيل آجال ببنى آدم» و قيل : القيامة , و قيل : امحازأة يوم القيامة » و قيل : ح- 
575 يذلاك 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ع 


بذلك بظهورم على من أمروا بلقم والسفرا عنهم » و قد كان ميدأ - 
ذلك ونم فى زمن عسى عله السلام ٠‏ 

ولا كان التصر و ثم فى القلة ؟ , الضعف بحال عظم وقوة عدوم 
وكثرتهم أعظم مستبعدا قال: ١‏ ان الله 4 و أظهر موضع الإضار ٠‏ 
تحقيقا للبشرى بالإماء إلى استحضار ما يدل عله هذا الاسم الاعظم من 
صفات الجلال , الإكرام ١‏ على كل شثىء قديره 4* فق هذا الحم 
بشرى للؤمنين بتقدرمم ك أن فى الحتم بالعلم بشرى تعليمهم » و فى 
إفهامه نذارة للكافرين مقابل" ذلك . 


6 


ولا أمرمم بالثقة” بهذا الكتاب ما نسخ منه و مالم ينسخ و أن 
ح قوة الرمالة وكثرة الأمة؛ و المهور على أنه الأمى بالقتال . و عن الباقر أنه 
لم يؤس يقتال حبّى نزل ” اذن للذين يقتلون “ و الأمس بالعفو و الصفح هو أن 
لايقاتلوا و أن يعرض عن جوابهم , نيكون أدعى لتسكين القائرة و إطفاء الفتنة 
وإسلام بمضهم لا أنه يكون ذلك على وجه الرخيا لأن ذلك كفر )١.(‏ زد ى 
مد : أى . .و العيارة من هنا إلى « معه» ليست فق ظ . 
(:-) ف م واظ : بالعفو و الصفح , و ق مد: بالمعروف و الصفح (م) ف م: 
العلة كذا (م) فى م: للاضمار (غ) و فيه إشعار بالانتقام من الكفارء و وعد 
للؤمنين النمر و تكن 1 لاتق اكه أن بالموادعة بالعفو و الصفح و غيا 
ذلك الى ان ”* ياتى الله بامرى © ثم أخير بأنه قادر إعلى كل شىء ‏ اليحر الميط 
وغ (0) فى مد : المقابل (+) من مدء وى الأصل محر ف غير واضضح , وى 


م : النفدع وى ظ : الثقه . 


م١1‎ 


نظم الدرر ( سورة القرة؟ )١٠١١:‏ خ-5” 
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' بالإعراض 
عن الغير أمرثم بالإقبال على إصلاح النفس و الإحسان إلى الغير؟ مما* 
اتصف به المهتدون فى قوله تعالى ” و يقيمون الصلوة و مما رزقنهم ينفقون“, 
ولا كان المقصود من الصلاة قصر الهمة والنبة على الحضرة الإلهية 
و تفريغ البال من جميع الشواغل علم أن التقدر بعد الختم ستمول) العدوة 
فاعلمرا/ ذلك *وثقوا به* ( واقيموا الصلوة 6 "الى هى مع كونها" 
سنتليم" فى قلتها بالنسخ قوام الدين والمعينة على جميع النوائب باعانة 
الخالق الذى قصد بها الإقبال عليه و التقرب إلبه ( و "نوا الركوة 4 الى 


لاسرتهم عنه .طمن الطاعتين. والااحسيد..الحاسقدن, و آم 7 


هى قريئة الصلاة » رن فرق بينهما * فد نسم ” يا أثدف الله فاستحق 
القتال* ليرجع عما ارتكب من الضلال,''وهى'' مر. أعظم نفقات 
المؤمنين إخسانا إلى الخلائق إن كذتم مصلين بالحقيقة * فان المال بعض 


() ف ظ :اص (م-م) ليست فى ظ (م) ف م : ما (غ-؛) فى مد : و بقوله . 
(0) لا أمس بالعفو و الصفح أمى بالمواظبة على عمودى الإسلام : العبادة البدنية , 
و العبادة المالية, إذ الصلاة فيها مناحة الله تهالى و التلذذ بالوقوف بين ديه 
و اازئة فيها الإحسان إلى الحلق بالإيثار على النفس » نأمروا بالوقوف بين يبدى 
المق و بالإحان إلى الحلق . قال .لطعرى: إن أمى الله هنا بالصلاة و الزكاة ليحط 
ما تقدم من ميلهم إلى قول اليهود : راعناء لأف ذلك نهى عن نوعه ثم 
أمى المؤمنون بما حطه ‏ البحر الميط (+) فى الأصلل فقط : كوننا, و التصحيح 


ش دن بقية الأصول () ف مد: مستقبيك (م-ى) فى م: فسح _كذا (و) فى مد: 


الثآر (. ٠.1‏ ) فى مد: فهى . 
0 69 ما 
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ما صرفت عنه الصلاة من أعراض الدنا. 

ولما كان قوله ” ايها الذين امنوا لا تقولوا راعننا “ وما بغدة 
خطابا للؤمنين نح ذيرا من كبد أعدائهم بالنهى عما برديهم و الإامص 
مما ينجيهم و ختمه بهذه الآبة فذلكة إذلك كله جميعا لمعانيه و فتحها رأس 
الغادات الدكة : ككتالة وتنك 1:17 مغيرة + إلى الواعين تمق 
ذلك ختم الل شبها ءالاض العام الجامع فقال: ل وما تقدموا لاقم 
من خير )م أى من الصلاة و الركاة و غيرهما 'فرضا وقلا ( بجدوه 
وزاد” ترغبا فه بقوله: ل( عند الله ) أقّ الجبامع لصفات الكال , 
فهو يحفظه بما له من العلم ٠‏ القدرة , برييه' بمااله من الكرم و الرحعة - 
إلى غير ذلك من أمور الفضل . ظ 

00 لكونه صغيرا و قد لا يطلع عليه لكرنه 
خفيا حقيرا قال مرغبا مرهبا: لزان الله 4 "انحط قدرة و عليا* 
ثر بما تعملون بصسيرء © , أظهر الاسم فى موضع الإخمار إشعارا 
بالاستئناف. للخير ليكون ختما جامءا , لآنه لو عاد على خصرص هذا 
الخطات" لكان ”اله “. و ذلك لإآن تجديد . الإظهار بقع ' د 
زاف موظ:ان( )فم : مسيرة إم) من م ومد واظاء وى الأصل: 
زاده (:) من م و مد وظء و فى الأسل : بره -كذا (ه-ه) لبت فى ظ, 


() ف الأصل : :الكتاب , و التصحيح من م و ظ وهد (ي) من مغ وفى مد: 
نفع (م) فق مد “ردم. 
ش اليل 
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مه 
رك أهم تيد مهب م شم من عل اله 000 
الغالب' فى المضمر إرادة المعنى الأول ,و أما حديث : إعادة" الثىء معرفة*. 
فأصل يعدل عنه كثيرا للقرائن؟ . 
ولما ذكر دعراثم فدهن الثار “ز أيطلها "من وجوه كثيرزة أخاطت 
بهم فيها الخطايا إحاطة اقتضبت خلودهم فيها من جهة [ ضلالهم إلى آبة 
(و)ف مد: قلته _كذا (م) العبارة من هنا إلى « للقرائن » ليست قى ظ (م) ق 
مك٠‏ لبيك ) وف البحر المميط : و هذى حملة خسير بة ظاهرة التساسب فق خم 
ما قبلها بها» تتضمن الو عد و الوعيد , و كنى يقوله '” بصير “ عن عل المشاهد , 
أى لا فى عليه عمل عامل و لايضيعه و من كان مبتصرا افعلك لم مخف عليه مل 
هو خير أو شرء وأنى بافظ بصير دون مبصر إما لأنه من بصر نهو يدل على 
التمكن والسجية فى حق الإنسان أو لأنه فعيل للبالغة بمعنى مفعل الذى هو للتكثير . 
قال بعض الصوفية : على المر بد إقامة المواصلات و إدامة التوسل بفنون القربات 
واءتقا أن ما تقدمه من صدق انماهدات سعز كو ثمرته فى آخر الالات وأنشدوا: 
سابق إلى الخير و بادر به فانم خل_قك ماتعلم 
(:) من م واف الأصل : الفزى » و فى مد: بن الغزى (ه) فى م : لاتساغوى. 
() ف م : الغاليه ( ب ) فى م : اعاره» و ليس فى مد (م)ف م : معرفه ( (و) زيدى 
مد : وقال الشيخ سعد الدين فى التصر فى بحث النشبيه : فلم بأت بالضمير لكلا 
يعود إلى المشبه المذكور هو أخص ىو ما يقال إن المعرنة ذا أعيدت كانت عين 
الأول فليس على إطلاة» . 


١‏ م 


نظم الدرر (الجزء الأول ) ْ ج -؟ 
لنسن مزياالخطاب من سيثة إلى أب اام م ص -1] إضلالهم 
لغيرم من أيه الفسخ عطف على تلك الدعوى الإخبار بدعواهم فى دول 
الجنة تصريحا مما أفهمته الدعوى الأءلى تاويحا وقرن بذلك مثل ما ختم 
به ما قبلها من أن" من فعل خيرا وجد * على وجه بين فيه أن ذلك 7 
الإسلام والإحان فقال تعالى: بر و قالوا » أى أهل الكتاب من 
الهود د التصارى حسدا منهم على المسيب الذى هو الجنة كا حسدوا على 
السبب وهو إنزال ما اقتضى الإمان الموصل إلى الرضوان الذى به تستباح 
الجنان ( لن يدخا ل الجنة > المعصدة الأاولياء الله ( الامن كان هودا ) 
هذا.قول ايهو متهم رار ب تصارى 6 وهنذا قول انصارى نشرا * ا 
لفته * الواو”: فى ””و قالوا"“ ٠‏ 


(,) زيدمنم وظ ومد0) زيدق مد: ما (م) ىم :أوجدهء وق مد وظ: 
وحده (:) فى ظ فقط : فبشرا (ه) فى مد : 'فت (+) ليس ف مد (ب) وف البععر 
الميط ,/ .هم : و الضمير فى لإوقالو+) عاد عل أغل الكتاب من اليهود 
و الادارى» و لفهم فى القول لإان يدغل النة) لأن القول صدر من الجميع 
باعتا أن كل فر يق منهما قال ذلك لا أن كل فرد فرد قال ذلك اليا على أن 
حصر دخول الخنة على كل فرذ 1 جاء ل 
. العم يا وانى هى للتفصيل و التنويم, و أونيح ذ ذلك العا بمعاداة الفر يقين 
و تضليل بعضهم بعضا , فامتنع تم أرب متك “كل فريق على الآخر دخو الكنة , 
و نظرء فى لف اشر ل كا أو التنصيل توله ”” و#الوا كونو! هودا 
او نصارى تهتدوا ““ إذ معاوم أن اليهود لا يأمس بالنصرانية و لا النصرانى نأص 
باليهودية . 
لل 


ص 
آي 
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ولا كانوا ١‏ أببد اناس عن هذء الآماق التى تمنوها لأقسهم 
لمابذتهم لما عندمم من العلم , الثى حدرا فيها المؤمنين لآن ذلك فضل الله 
نيه من يشاء قال مشيرا إلى بعدهم عن ذلك عبل وجه الاستئناف 'معترضا 
بين الدءوى و طلب الدليل عليها تعجلا لتوهيتها*: ( تلك ) بأداة 
البعد (ز امانيهم ) تهكم بهم , ' أى ' أمثال هذه ااشهوة من ودهم أن لا ينزل 
على المؤمنين خير من ربهم» و أن بردرثم كفارا , و أن لا يدخل الجنة 
غيرم - و أمثال ذلك من شهواتهم' . 

ولما كان كل مدع لغيب مفتقرا فى تصحيمم دعواء إلى دليل 
ركان مثل هذا لا يقنع فيه إلا بقاطع "أمى أعلم" الخلق لانه لاينهض 
بأخراسهم فى عللهم و لددمم غيره عطالبتهم بذلك ناقضا لدعواهم فقال : 
( قل هاتوا برهاكم 4 بلفظ البرهان . قال الحرالى : و هو علم قاطع 
الدلالة غالب القوة بما تشعر به صيغة الفعلان ضم أوها و زيادتا* آخرها» 


() من م و مد وا ظء وف الأصل : كان (م) العبارة من هنا إلى «لتوهيتها» 
لبدت فى ظ (م) فى مد: لتوهينها () العبارة من هنا إلى « شهواتهم » ليست 
فى ظ (0) من م ومدء وق الأصل : الى (+) قال أبو حيات الأندلمى : 
و الأظهر أن تلك إشارة إلى مقالتهم ”” لن يدخل الحنة © أى تلك المقالة أمانيهم 
أى ليس ذلك عن تحقيق و لا دليل من كتاب افه ولا من إخبار من رسول و إما 
ذلك على سبيل الى و إن كانوا هم حازمين بمقالتهم لكنها لما لم تكن عن برهان 
كانت أمانى » والتنى بقع بالحاتز و المتنع . فهذا من امتنع , و لذلك أنى بلفظ 
الأمانى و لم بأت بافظ مى جواتهم , لأن الرجاء تعلق بالحائر» تقول : ليتى طائرع 
ولا مجوز: لعانى طائر (ي - ي؛ فى ظ : اص| اعلر (م) فى مد : زيادة .. 


0 )م و هذا 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) جع -؟ 


وهذا يا اقم تلك بالنقض بقوله ”قل اتحذتم“ وفى ذلك إعلام بأنه ‏ 
تعالى ما غيب١‏ شيئا إلا و أبدى عليه عليا ليكون ف العالم المشهود شفاف 
عن العالم الغائب ‏ قاله الحرالى ٠‏ ؟ قالوا: و هذا أهدم شىء؟ لمذهب 
المقلدين و دليل على أن كل قول لا برهان عليه باطل* . 

وما نادى عليهم بالكذب فى قوله : ( ان كتتم صلدقين ء ) أثبت ه 
لغيرجم بقوله : إربلى » ما ادعوا الاختصاص به , ثم بين أهل الجنة بقوله: 
( من اسم وجهه 4 أى كلبته , لآن الوجه أشرف ما ظهر من الإنسان, 
فن أسله أل كلهء ‏ أن ١‏ الإمان» إذعان القلب الذى هو أشرف 
ما بطن و إذعانه إذعارن جميع الاعضاء ؛ و« الإسلام» قال الحرالى 
الإلقاء بما يكون من منة" فى باطن أو ظاهر ؛ و الوجه» مجتمع حواس ٠١‏ 
الحنوان, وأحسن ما فى الموتان' - وهو ما عدا! الحيوان* و موقع 
الفتتة من الثىء الفتان؛ و هو أول ما يحاول إبداؤه من الأاشياء إذلك" 
( لله » من أجل أنه الله* الجامع للكال . 

ولا كان ذكر الآجر لكل واحد بعينه أنص على المقصود و أنقى 
(تافق م وطيومدووق الأصل عرد كذا و ) البارة تع يهان الله 
ليست فى ظ (م) فى م : لى (4) و اق البحر انحيط , / ووم : و فى هذا دليل على 
أن من ادعى نفيا أو إثيانا فلا بد له من الدليل » و تدل الآية على بطلان التقليد 
وهو قبول 'شىء بغير دليل . قال الزغشرى : و هذا أهدم شىء لمذهب 
المقلدين و أن كل قول لا ديل عليه فهو باطل (ه) فى م : منه (+) وقع فى م: 
الموتات ‏ عر ةا (ي) ليس فى ظ (م) ا!عبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ . 

1١117 


م 
٠‏ 


عل اده ( سورة البقرة )١19117:+‏ اج 


لتعنت 1» أفرد الضمير ققال: لإ و هو حسن »© فى جانب الحق» باذعان - 
القلب ؛ و فى جانب الخلق بما برضى الرب “ + فصلو ا كأنهراه؟» 
فطابق سره* علنه . و لا توا الاجر عن غيرهم و أثنته سبحانه للتصفف 
بالإسلام منهم و تمن سوامم وكان رما قيل إنه أعطى غيرمم لكونه الماك 
المطلق شير نف ترط الأجر بالفاء دللا عل أن إسلامهم هو السببه 
فقال: ([ فله 6 خاصة* ل اجره عند ربه 4 إحسانا إليه باثيات تفعه على 
حسب ما ربه به فى كل شريعة . 

'“ولما كان ربا ادعى أنه ما" أفرد الضمير إلا لآن المراد واحد 
بعينه فلا يقدح ذلك فى دعوى أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود أو النصارى 
جمع فقال : ل و لاخوف علهم ) من آت (١‏ ولام يحزنون ه 4 على 
شىء فات دفعا اضرم ٠‏ و هذا كا أثيت سبحانه خلاف دعواهم فى مس 
النار بقوله: ”بلى م نكسب سيئة و احاطت به خطيئته“ الاية *' فالتحم 
الكلام ذلك أشد التحام و اتنظم أى اننظام . 

ولما أبطل دعوى اختصاصهم بالرحمة *قدحا منهم فى غيرمم* 
و أثبتها للحسنين اتبع ذلك '' قدحكل فريق منهم فى الاخر و "' بيان 


انتفائها عنهم باساءتهم بابطال كل فرقة : متهم دعوى الخ رى مع مأ شهد به 


()ق م : للتعنتء والكلمة لا تنضح مد (م) العبارة من هنا إلى «علنه» تأخرت 
فى م عن «هوالسبب فقال » و قد ئيتت فى هامشه (مم) ليست فى ظ (4؛) زيد 
بعدى ق م «و » (ه) لس ف مد (+) العبارة من هنا إلى « جمع فقال » ليست ى 
ظ (بن) من م ومدء وق الأصل : انما (م) سورة م آيةوم (و-4) ليست ق 
ظ (. ,-. ,) ليست فى ظاء وق م « الاجر » مكان « الآخر » كذا : 

1 كتاب 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) خج-5 


.كتاب كل من بطلان قوله فقال: .و قالت ال واقالت الهود ليست ١4‏ أ 00 
فملهم اضعف قولحم و جمع أمرثم ( التصارى على ثىء ) أى يعتد به 
لكونه صحيحا, و ليس . مخففة؟ من وزن فرح* , و معناها مطلق النق 
لتقدم إثيات أو مقدره ‏ قاله الحرالى " . لا وقالت التصارى ) كذلك" 
() العبارة من هنا إلى « أمرهم » ليت فى ل و إلى « صحيحاء ليست هناى 
مد بل أخرت عن « الحر الى » و لفظها ل( النصارى على شىء) أى يعتد به لكونه 
حعيحا أنث فعلهم لضعف قوطم و حميع أصرهم (م) وقع فى م: انس _-كذا بالسين 
محرةة (م) فى الأصل : عحففه, و فى م و مد : محففه_كذا (ع) فى ظ : قزر حء واقى 
مد: فرح (0) و قال أبوحيان الأندلمى فى البحرانحيط | ,مم: قيل 
المراد عامة اليهود و عامة النصارى ء نهذا من الإخبار عن الأنم السالفة و تكون 
” ال “ للجنس و يكون فى ذلك تفريع لمن محضرة رسول اقه صل القه عليه و لم 
من الفريقين و تسلية له صلى اقه عليه و سلم إذ كذبوا بالرسل و بالكتب قبلهع 
و قيل الراد بهود المدينة و نصارى تجران حيث تماروا عند الرسول و تسابوا 
وأنكرت اليهود الإنجيل و نبوة عيسى و أذكرت النصارى التورأة و نبوة موسى » 
فتكون حكاية حال و ”” ال “ للعهد و المراد بذاك رجلان رجل من اليهود يقال 
.له نافع بن حرملة ال لنصارى مجران : اسم على شىءء وقال رجل من نصارى 
نجران لليهود: لستم على شىء » فيكون قد نسب ذاك للجميع حيث وقع من بعضهم » 
يقال : قتل ينو تيم »و إما قتله واحد منهم , و ذلك على سبيل امحاز و التوسع؟ 
و نسنة الحك الصادر من واحن إلى المع و هو طريق معروف عند العرب ق 
كلامها نثرها و نظمها (+) ليس فى ظ . 


1١16 


نظم الدرر ( سورة البقرة 9: )1١١‏ ع 

(<١‏ لنت الهره طعي ) 'قعب نهم ويهده الدغري» لإضاة للا 
قبل التبديل والنسخ وما بعده بقوله : وهم ) أى و الحال أنهم” 
( يتلون الكثب) أى مع أن ' فىكتاب كل منهم حقية أصل دن 
الآخر. 

75 ثم شبه بهم فى نحو هذا القول الجهلة الذين ليس هم كتاب الذين 
ثم عندمم ضلال, و فى ذلك غاية العيب لحم لتسوية الهم مع علءهم بحال 
الجهلة فى القطع فى الدين بالباطل م سوى حاطم بهم فى الحرص على 
الحياة فى الدنيا و منهم عبدة الآصتام الذين منهم العرب الذين أخرجوا 
الرسول صل الله عليه و سل من بلده و منعوه من مسجد أيه إراهم علههما 

٠‏ الصلاة واللام الذى* هو الحقيق به" دونهم , و ساق ذلك جواب 
سائل كأنه قال: هذا قول العلاء بالكتاب ا حال من لا عل له؟ فقال : 
لإ كذلك > أى مثل هذا القول البعيد عن القصد ( قال الذين لا يعلون) 
"ولا كان صدور هذا من أهل العلم فى غاية الغرابة و صدوره من الجهلة 
( )زد قمد: أى لندخ دينن) لدينهم و تعجب (م) فى ظ : الدعوة.. 
(م-م) ليست ف ظ (4) ليس فى مد (م) ف الأصل: الذين» و التصحيح من 
م وظ ومد (و) ف ظ : بهم (ن) وق البحر احيط ‏ /سمم : لآ الذين لا يعلمون »4 
هم مشركو العر ب فى قول الهو ر . و قيل : مشركر قريش ء و قال عطاء : أمم 
كانوا قبل اليهود و النصارى ؛ و قال قوم: المراد اليهود وكأنه أعيد تولهم أى 
قال اليهود مثل قول النصارى و تفى عنه] العللم حيث لم ينتفعوا به شعلوا 
لا يعلمون ؛ و الظاهر القول الأول , وتال الزعّشرى : أى مثل ذلك الذى م 

,1 (ة؟) غرف 


٠‏ نظم الدرر ( الجزء الاول) جك 


ا ب 222522122222221 2000010253 


أغرب نه تعالى 'على أن١‏ سامعه جدير بأن يقول لعده له عداد ما لا.صدق: 
كف قال الجهلة ؟ فال أو يقال: ولا كان قولحم هذا لا يكاد يصدق 
“من شدة غراته كان كأنه قبل : أحق كان هذا منهم حقيقة أم كتى به 
عن ؟ شىء آخرء ؟ فأجيب' بقوله: ”كذلك“, أى الآمس م ذكرنا 
عنهم حقيقة لا كنابة عن شىء غيره * فليا استقر فى النفس كا نكأته قيل: 
هل وقع هذا لأحد غيرجم ؟ فقيل : نعم . وقع أعجب منه وهو أنه 
قال الجهلة * كعيدة الاصنام و المعطلة" ( مثل قولحم © فعاندما و ضللوا 
المؤمنين أهل العم بالكتاب الخاتم الذى لا كتاب مثله هو ضللوا أهل 
كل دين" 
وام ون القاف يجن هذه انرق كني عن بسع الاك لان ٠‏ 
م يخاقهم مشدى بينهم فقال : ( ذلته ) * املك الأعظم' ( بم ينهم) 
والح قصر المصرّف على بعض ما يتصرف فبه وعن بعض ما تشوف' 
- "قاله الحرالى" . و حقق أمى البحث بقوله: «إيوم القيمة فيا كانوا 
فيه يختلفون ه ) , الاختلاف اقتعال من الخلاف و هو تقابل* بين رأبين 


ح سمعت على ذلك النهاج قال الحهلة الذين لا عل عندهم و لا كتاب كعيدة 

الأصنام و العطلة و نحوهم قالوا اكل أهل دين : أيدوا على شىء» و هو تو بيخ 
عظيم هم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم فى لك من لالم . 

(- )ىم:ياأان(,)ىم : مم|- كذا(م) ليس فى ظ (ع) ف م وظ: 

واجيب (ه-ه) ليست قى ظ (+) من مد وظ ء وف الأصل : ورف كذاء 

وى م::يتوف (ن نولك روس ووه الاي : يقابل 

-كذاء رقم : قايبل . 


يفل 


ظم الدرر ( سورة البقرة !: )١١4‏ ج -؟ 


. فها يبغ انفراد الرأى فيه - قاله الحرالى ١‏ . 


ص 
9٠‏ 


ولما اشتركت جميع هذه الفرق فى الظل و زاد الجهلة منع حزب الله 
عن غمازة لني اللراء با برضيه' من القول و الفعل فازدادوا بذلك ظلبا 
آخر ء كان من منع مسجدا واحدا لكونه مسجدا مانعا ميع المساجد 
قال؟: نز ومن اظل © أى منهم» و إنما أبدل الضمير بقوله : ل[ من منم؟ 
مسجد الله 6 أى 'الجامع لصفات الكوال* التى هى جنان الدنيا لكونها 
أسباب الجنة الى قصروها' علهم » ثم أبدل من ذلك ' تفخها له تذكرة 
مرة بعد أخرى * قوله: ( ان يذكر فها اسعه) و عطف بقوله : ل( وسعى 
ف خرابها أى بتعطيلها عن ذكر الله لبعد وجوه ظللهم زيادة فى تكيتهم . 
والمنع الكف عما يتراى " إليه . و المسجد مفعل لموضع السجود و هو 


(1) وقال أبوحيان الأندلمى : و قد تضمنت هذى الآآيات الشر يفة أشياء » منها 


افتتاحها بحسن النداء و إئيسات وصف الإمان هم و تنبيههم على تعلم أدب من 
آداب الشريهة بأن نهوا عن قول لفظ لإيهام ما إلى افظ أنص ف المقصود 
و أصرح ف الطلوب () وقع فى ظ : بربليه ‏ كذا مطموسا (م) ليس ى ظ. 
)؛) المنع الحياولة بين المر ريد و مراد, , ولما إن الثى ء قد يم صيانة صار المنع 
متعار فا فى المتنافس فيه - قاله الراغب ء البحر الحميط ,يهم 4؟ و ذكرت فيه 
مناسبة هذى الآي ةا قبلها أنه جرى ذكر النصارى فى قوله ”و فالت النصارى 
ليست اليهود على ثىء'" و جرى ذكر الشركين ‏ ف قوله ”” كذلك قال الذين 
لايعامون مثل قؤطم» دف أ تزلت منهم كان ذلك مناسبا لذكرها تلى ما قبلها. 
(5-5) ليست فى ظ (+) فى م : قصورها (ي) فى مد : برأنى . 
١18‏ أخفض 


نظم الدرر (الجزءالآدرل) ج-؟ 
| | ب ب ب سس 
أخفض ١‏ محمط القاآم . و السعى الإسراع فى الام حا أو مننى . 


والخراب ذهاب العمارة» و الهارة إحاء المكان و إشغاله بما وضع له- 
قاله الحرالى . | 

ثم ذكر سبحانه مارتبه على فعلهم من الخوف فى المسجد الذى 
أخافوا فيه أولياءه وفى جميع جنه' و الخزى فى الدنيا والآخرة| ضد ه ١١4/‏ 
فاوكة لق انس فقال": ( اولتك )4 أى البعداء البغضاء (ما كان لهم ) 
أي ما صح وما انبغى؟ لان يدخلوها 4 أى المساجد الموصوفة 
( الاخائفين ) "وما كان أمنهم فيها إلا بسبب ' كثرة المساعد ع١‏ 
ما ارتكبوه من الظل و المالؤ على الباطل و سنزيل ذلك , ثم عمم الحم 
ما يندرج فيه هذا الخوف فقال: هم فى الدنا خزى »4 أى عظى ٠١‏ 
بذلك و بغيره , ثم زاده بأن عطف عليه قوله: ( ولهم فى الاخرة ) 
' الى ثم لها متكرون بالاعتقاد أو الأفعال ل( عذاب عظيم ٠‏ ) فدل بوصف 
العذاب على وصف الخزى الذى أشار إليه بالتتوون ٠‏ قال المرالى: وفه 
إنباء باحباط ما يصرف عنهم وجها من وجوه العذاب , فتالهم من العذاب 
العظبم ما نال الكافرين حتى كان مأ كان لهم من ملة و كتأب لى يكن , وذلك ١٠١‏ 
انوا الخسار؛ قال: ومن الموعود أن من أعلام قيام الساعة تضييع 


() من م وظ » وف الأصل : اخفط ‏ كذاء و فق مد: اخفص - كذا بالصاد 
المهملة (,) فى الأصل : جاسه , و التصحيح من م واظ و مد (م) زيدق مد: 
تعالى (؛ - ؛) ليست فى ظ (م) العبارة من هنا إلى « ذلك » ليست ىظ . 
(:-ب) ليست فى مد (ي) زيد ف ظ : اى. 


الول 


المساجد' لذلك؟ كل أمة و كل طائفة وكل شخص معين تطرق بتجرم؟ فى 
مسجد بكون فعله سيا لخلائه فان الله عزو جل يعاقبه روعة و عخافة تناله؟ 
فى الدنيا, حتى ينتظم" بذلك من خرب مدينة من مدن الإسلام أو كانت 
أعماله سبب خرابها , و فى ضون ذلك ما كان من أحداث المسلطين على 
البيت المقدس مماجرّت إله أعمال يهود فيه ؛ قال: كذلك أجرى الله 
ستته أن من لم يقم حرمة مساجده شرده منها و أحوجه' إدخوطا تحت 
رقة ' و ذمة من أعدائه, يا قد شهدت مشاهدة* بصائر أهل التبصرةة 


و خصوصاف الارض المقدسة المتاوب١٠‏ فيها دول الغلب١١‏ بين هذه الامة 


١‏ )فى البحر حيط ,/ بوم : و أضيفت السمجد ته على سبيل النشر يفم قال 
تعالى ”” وان السلجد ته “ و خص بلفظ السجد و إن كان الذى يوقع فيه أفمالا 
كثيرة من القيام و الركوع و القعود و ااعكوف وكل هذا متعبد به و لم يقل 
مقام و لا مركع ولا مقعد و لا معكف لأن السجود أعظم الهيئات الدالة على 
الاضوع و المشوع و الطواعية التامةع ألا ترى إلى قوله صلى افه عليه و سام : 
أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد . و هى حالة ياقى فيها الإنسان نفسه 
للا نقياد التام وبباشر بأفضل ما فيه وأعلام وهو الوجه التراب الذى هو موطى 
قدميه . ( قال ابن عطية ) و هذه الآية تنناول كل من منع من مسجد إلى يوم 
القيامة أو خرب مدينة إسلام , لأنها مساجد وإن لم نكن موتوفة : إذ الأرض 
كلها مسجد (,) ف م : كذلك (ماق مد : نحرم (4) ف م : تباادهء رف مد: 
تناوله (ه) من م وظ ء و فى مد : تننظمء وق الأصل , نتظم ‏ كذا (:) فم : 
الخرجه (ب) فى الأمل وم وظ : رتيه » وى مد: رقنه كذا (م) ليس ىظ . 
(و)ف م : التبصر(. ,) من م وظ ء وف مد: اللتتاوب, وف الأصل ؛ التناول . 
(رراق مد : القلب . 
0 6 وأهل 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج - ١‏ 


سيغليون ه فى بضع ستين ١‏ “ فكل طالفة فى يضعها إذا ساء عملها فى مسجدها 
شردت منه و دخلته فى بضع الأخرى خائفة كذلك؟ حى؟ تكون؟ العاقة 


غلق المساجد و إنصادها" و حجرها "عبسل القاصد. * لحنت 5 فها ك 


ء الخلوة بذ الله ؛ د ليس رفع المساجد منعها بل رفمها ' ' أن لا يذكر 
فيها غير اسم ألله » قال تعالى ”” فى يبوت اذن الله إن رفم “١١‏ قال عمر 
رضى الله عنه لما بى الرحبة : عن أراد أن بلغط أر يتحدث أو يتشد 


شعرا فليخرج إلى هذه الرحبة ٠‏ و قال صلى الله عليه و سل : جنبوا مساجدم 


صيانم 7 مجانم 00 سيوف و بيعم وشراءمء وأنوا على أبواءها 1 


المطاهر ٠‏ فى كل ذلك إناء'' بأن من عمل فى مساجد الله بغير ما رضعت 


له من ذكر الله كان ساعبا فى خرابها و ناله الخوف ف محل الامن - انتهى؟! - 


() سورة .م آية ,م (م)ف م نقط : اذلك (-) ف م: حين (]) من م ومدء 
وى ظ : يكم نء وف الأصل: يكون ‏ كذا (.) من ظ ومدء وق الأصل وم: 
حتى (ب )فق م : المؤ منين_خطأ (ي) فى مد : انصادعا (مم) قم : للقاصدين () ف 
فل :لقعت 1 مناه فنعها 2 ستو ره ناا ة دزي حكذاى الأصل ‏ 
وى ظ و م: انبأء و فى مد : انبا (م, ) قال أبوحيان الأند'سى ف البحر اميط 
و /ووس: هذا الخحزراء مناسب 500 أما الخزى ق الدنيا فهو الهوان 
والإذلال لهم و هو مناسب للوصف الأول , لأن فيه إخمال المساجد يعدم ذكر الله 
و تعطيلها من ذاك خوز وا على ذاك بالإذلال و الحوان, وأما ااعذاب العظيم س 
قل 


نظم الدرر ( سورة البفرة ؟: )1١١6‏ ا_-؟ 

ولما' أفهمبت الآية أنه حصل لأولياء الله منع من جمارة بيت الله 
بذكره وكان الله تعالى قد من على هذه الاءة بأن جعل الأآرض كلها لها 
مسجدا سلى المؤمنين بأنهم نما صلوا بقصد عبادته لقيهم ثوابوء لانه 
لا بختص به جهة دون جهة, لآن ملكه للكل على حدٌ سواء ؛ فكان كأنه 
قل : فأقيموا الصلاة التى هى أعظم ذكر الله حيما كت فانه لله, ك1 ؟ 
أن المسجد الذى أمنحتموه لله ؛ و عطف عليه قوله : 9 والله # ؟ أى الذى 
اد الكال كله" 9 المشرق 6 أى موضع الششروق .هو مطلع الآنوار 
فإ المغرب 6 وهو موضع أفولها. فأنأ* تءالى كا قال الحرالى باضاتة 
جوامع الآفاق إليه إعلاما بأن الوجهة لوجهه لا للجهة » من حيث أن 
الجهه له - اتهى . 

ولما كان هذان" الافقارن ' مدارا" للكوا كب* من الشمس 


, غيرها عبر" بهما عن جميع الجهات ؛ لتحول الأافلاك حال ' الدوران 


ح فى الآخرة فهو العذاب بالثار و عو إتلاف فيا كلهم و صو رهم و مخريب ا 
بعد تحر يب *” كاما نضجت جلو دهم بدائلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ““ 
وهو مناسب لاوصف الثانى وهو سعيهم فى حر يب المساحد لحر زوا على ذلك 
بتخر يب صو رهم و تمزيقهم بااعذاب () زيد فى م : كان (0) ايس فى مد. 
زم-م) ليست فى مد و ظء و افظ « اى » فقط ليس فى م (4) من م وظ ومدء 
وف الأصل : فانباء (ه) ف م : هذا ان (ب)ق م: الافاق .وى مد : الافاقان (ن) ى 
م: مدار () ف م : الكواكب (و) و ف البحر انحيط ٠‏ / . بم : و الذى يظهر 
أرب انتظام هذه الآية با قبلها مو أنه لما ذكر منع المساجد دن ذكر اقه ست 
يف إلى 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ج2» 
إلى كلى منهما.' : فلذلك تسبب عن ذكرهما قوله : ( فانما' تولوا ) 
أى فأى مكان أوقعتم فيه اتولية للصلاة إلى القبلة التى أمتم بالتولية 
إلبها من ببت المقدس أو الكعبة أو غيرهما فى التافلة 20 أى فذلك . 
الموضع , لآن ” ثم “ إشارة اظرف مكان لإ وجه الله ) أى جهته؟ * الى 
وجهكم إليها' أو مكان استقباله و التوجه إليه وما إستقبكم من * جلاله ه 
وجماله* و يتوجه' إلكم من بره وافضاله . فان نسبة" جميع الاماكن 


الحرالى : وأبهم المولى لبقع تولى القلب لوجه الله حين تقع* محاذاة 
وجه١٠‏ الموجه الظاهر للجهة المضافة لله انتهى'١‏ . 


حو يان رت ل لداعل أن ذاك لا بنع من أداء الصلوات ولا من ذكر الله 
إذ المشرق و المغرب لله تهالى , فأى جهة أديم فيها العبادة فهى لله شيب على ذاك , 
ولا ختص مكال ااتأدية بالمسجد ؛ والعنى وله بعد المسرق و الغرب ومابنها: 
فيكون على حذف مضاف (. )كر رهق ظ ثانيا . 

() من مدء وف بقية الأصول: منها (م) فى الأصل : فاين ما كذا (م) فى م: 
٠‏ وجهته (:-:) ليس فق ظ (هه) فى ظ : جماله وجلاه (1) ف 35 موجه 


(ي) مرن .م ومدواظء وف الأصل : نسبه كذا (م) ف مد : الابداع . 

(و) من مد ء وق م وظ : ,قع» وق الأصل : دقع - كذا ),١(‏ لس ف مد. 

)١(‏ قال أبوحيان الأندلسى : و فى فوله ( اما تولوا وجه اقه م رد على من 

.بقول إنه ى حيز وجهةء لأنه لما خير فى استقبال حميع الحهات دل على أنه ليس 

فى جهة و لافى حيز» ولو كان فى حيز لكان اتقباءه و التوجه إليه أحق من حميع 

الأماكن , فيث لم مخصص مكانا علمنا أنه لا فى جهة و لاحيرٌ بل حميع المهات ‏ 
: 1 


ا ( سورة البشرة )١١6:17‏ اج 


ذخا اعد ين حفة سل مترنا:. فراشم جلك عا رشحي اللقول” 
عن متتهى عليه علله؟ اعت ذلك فى جنبه فقال: ان الله )4 فذكره 
الاسم الاعظم الجامع ليع ' الاسماء لواسع 6 أى حيط بما لا تدركر 
الأوهام , فلا بقع شىء إلا فى ملكه ؛ ٠‏ أصل الوسع* تاعد الاطراف 

ه والحدود لإعليه 6 فلايخق عليه فعل فاعل أبنما كان وكيف ما كان » 
فهو يعطى المتوجه إلله على قدر نينه تحسب بلوغ إحاطتهة و مول عليه 
وقدرته . قال الحرالى فى شرح اللامعاء : و السعة المزيد على الكفاية من 
تحرها إلى أن ينسط إلى ما وراء امتدادا [و-'] رحة , عليا ” ورحمتى 
وسعت كل شىء" “ | ” للذين احسنوا الحسى و زيادة *“” لهم ما يشاؤن 

٠‏ فها ء لدنا مزيد"؟ك“ء ولا شع السعة إلا مع إحاطة العلم و القدرة 
وكال الحم و إفاضة الخير ٠‏ النعمة المقنتضى كل الرحمة , ولمسسرى ٠١‏ 
التعمة فى وجوه الكفايات ظهرا و باطنا خصوصا وعنوما لى يكد يصل 
الخلق إلى حظ من السعة . أما ظا ظاهرا فلا تقع ١١‏ منهم ولا نكاد" إنم 
لن تسعوا الناس بمعروفك .. و أما باطنا خصوص حسن الخلق فعساه 


ح فى ملكه و نحت ملكه , فأى حهة توجهنا إليه فيها على وجه الحضوع كنا 

معظمين له ممتثلين لأعسه ‏ البحر الحيط /ودم . 

(,) ف ظ : مثبوتا (م) فى م : وفقت (م) ليس ق م (؛) ف ظ : بيع كداء 

(ه) ف م : الواسع (+) زيد من ظ (ن) سورة ب آية .م١‏ (م) سورة ٠١‏ 

آية دم (و)سورة .ء آية وم (.ر)ق مد:لمرى كذا( )من مءوفى 

الأصل : فلا.قع ‏ كذاء و فى مد وظ :فلا يقع (م,) فى مد :لا يكاد . 
1 للف كاد 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) جرحم 


الانوار التى منها رؤبة الأبصارء و أعقبه بالمغرب الذى هو مغرب 
الآنوار الظاهرة [ وهو مشرق الآنوار الباطنة ٠‏ فؤعود التعادل إلى أن 
مشرق الانوار الظاهرة - ؟] هو مغرب الآنوار الباطنة «الفتنة ههنا من 
حيث يطلع قرن الشيطان - و أشار بيده نحو المشرق» ٠‏ لا يزال أهل 
المغرب ظاهرين على الحق» اتتهى . قلت : و من ذلك حديث صقوان 
ان عسال؟ رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه و سم قال: إن لله بالمغرب 
بابا- وفى رواية : باب التوبة مفتوح من قبل المغرب ‏ «سيرة عرضه 
سبعون عاما , لا يغلق مالم تطلع الشمس من قبله - أخرجه الطبراق 


© 


والقرئ فق سيره« وقد ظين: أن اللقرت فق الحديف المقدم زهو ى 


٠ 


١ 
الصحيحم ماعدا المشرق الذى أشار إليه بالفدنة فى الحديث الآخر ؛‎ 
فالمغرب حيكذ المدنة وما نب إليها من جيهة المشرق “وما وراء‎ 
ذلك من جهة الجنوب والثمال* , ماوراء ذلك من جهه الغرب إلى‎ 
وثم بالشام » فانها من جملة‎ ٠ منتهى الارضء فلا يعارض حبذ حديث‎ 

المغرب على هذا التقدر", فدونك جمعا طال ما دارت فيه الرؤس و حارت ٠١‏ 

فه الافكار فى المحافل و الدروس - و الله الموفق ٠‏ 


() من م وفالأصل ومد: بدء وى ظ : بدى(م) زيدت من م وظ ومد. 
(م) ف مد: غسال _كذا بالغين المعجمة , خطأ (غ-؛) ليست ف م . و وقع فى ل 
« وراى»» وف الأصل « وارى » مكان « وراةة (ه) فى ظ : النقدير ‏ كدَآ. 


١ 


نظم الدرر ( سورة البقّرة 8 :111) ج - م 

دزا ١‏ أفاد مأ تقدم 5 تعالى ام القدرة واتساع املك - 
و 'فضل وشمول الع ' كان من المحال افتقاره إلى شىء ولد أوغيزره 
قدّم أهل الآديان الباطلة كلهم بافترائهم؟ فى الولد اليهود فى عزرر 


و التصارى ف المسنح وعبدة الآوثان فى الملائكة فقال معجبا من اجترأ 


على نسبة ذلك إليه مع معرفة ما تقسدم عاطفا على ما سبق من دعاريهم : 
(ردقالوا اتخذ الله )» *الذى له الكال كله؟ و عير بقوله : لإرولدا 4 
' الصالم للذكر و الآتى لينظم * بذلك مقالات اجميع ٠‏ ولا كان العف 
على مقالات أهل الكتاب رما أرمم اختصاص الذم بهم حذفت وار 
العطف ف قراءة ابن عامى على طريق الاستئناف ١‏ فى جواب: من كأنه 
قال : هل انقطع حبل افترائهم' ؟ إشارة إلى ذم كل من قال بذلك , 
وذلك إشارة إلى شدة التباسها بما قبلها كا قال الإمام أبو على الفارسى 
فى كتاب الحجة ٠‏ لان جميع المتحزبين " على أهل الإسلام مانعون لهم من 
إحاء المساجد بالذك . لشفلهم لمع بالعد'رة عن لزدمها ؛ م الحاصل أنه إن 
عط ف كان نصباب الكلام إلى أهل نكتاب و أما غيرثم فتيم لهم للسأواة 


(-() ليست فى مد ١م‏ )فى مد : بافترايهم » وق الأصل : اوه وى م 
وقترايهم» وى ظ : يأقثر أبهم (+سم) اييست فى ظ (ع) فى البحر الحيط و( دم : 
و تال القشير ى : أنى بالواد وهو احدى الذات لا جزء اذاته و لا تجوز الشهوة 
ف صفاته - انتهى (0) قى ظ : ليننظع (+_+) ليست فرظ ومكانه فيه : و (7) من 
م و مدوظ , و ف الأصل : التحر بين 5 


7 ف 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج 1 


فى المقالة' » وإذا حذفت الواو اتصب إلى الكل 'تصبابا واحدا ٠‏ 

ونزه نفسه الشريفة اسككناذا بقوله : [[ سبحنه » فذكر؟ عم النسيح 
الجامع لإحاطة المنى فى جوامع التنزيه كله ٠‏ ثم جام يكلبة الإضراب 
المفهمة الرد بالق فكأن الخطاب يفهم: ما اند الله ولدا و لاله ولد 
بل له ما) “فير بالاداة التى هى لغير العاقل' تصلح له تعمما و تحقيرا لحم ه 
(١‏ فى السموت ٠,‏ الارض )) ما ادعت كل فرقة متهم" فيه الولدية 
وغير ذلك . 

ثم عاله بقوله معيرا بما يفهم غابة الإذعان: لإ كل له كنتونء بش 
' أى مخاصون خاشعون متواضعون ؛ لاستسلامهم لقضائه من غير قدرة 
على دفاع , و لا تطلع إلى نوع امتناع العاقل , غيره» حتى كأنهم يعون ٠١‏ 
() ف مد: القذولة (م) قال أبو حيان الأندلمى : و لما كانت هذم المقالة من أفسد 
الأشياء وأوضحها فى الاستحالة أتى باللفظ الذى يقتضى التتز يه و العراءة من الأشياء 
الى لا تجوز على الته تعالى قبل أن يضرب عرى. مقالتهم و يستدل على بطلان 
دعواهم »و كان ذكر التتزيه أسبق لأأن فيه ردءا لمدعى ذلك و أنهم ادعوا أم| تزه 


له عنهء ثم أخذ فى إيطال تلك المقالة ‏ البحر انحيط ‏ / م دم (م) العبارة من 
« عير » إلى « تحقيرا لهم » ليست فى ظ (ع) زيد ىق م: وكل.وىمدزو- 
نقط (ى) لي سق م () قال أبو حيان الأندلمى : لإفلنتون) خبر ع نكل » ومع حملا 
على المعنى» و كل إذا حذف ما تضاف إليه جاز فيها مراعاة المعنى فتجمع . و مراعاة 
الافظ فتفرد ؟ و إنما حسنت مراعاة المع هنا لأأنها فامصلة رأس آية, ولأن الأ كر 
فى انهم أنه إذا قطعت عن الإخبافة ون مراعاة المعئى أ كثر و أحسن قال تعالى 
”و كل كانو| 'ظلبين “ ”و كل أثوء داخر بن “» ”كل فى فلك يسبحون” . 


رشبل 


-_ 
٠. 


نظم الدرر ( سورة البقرة )1١97:5‏ 5-6 


فق ذلك وبادرون إلله سادرة اللديب الحازم ٠.‏ قأل الحرالى : خاء باقع 
المشعر كا يقال بالعقل' و العم لما تقدم من أنه لا يجمة و لا جمادية بين 
الكون و المكون ؛ إنما يقع: جمادية و يحمة بين آحاد من المقصرين فى 
الكون عر الإدراك التام ؛ ه القنوت ثيات القائم بالامى على قيامه 
تحققا ' تمكنه”م فيه . انتهى : | 

تم* علل ذلك با هو أعظم مه ققال: لآ بديع السموت 
والارض ) أى خالقهها على غير مثال سبق , وما أبدع كلية أ كان 
أحرى * أن يكون ما فى طه وإحاطته و إقامته من الآشياء المقامة به من 
من عينه - ذكره الحرالى ٠‏ جر ء اذا قضى © 'أى أراد (ز امرا 4 متهم 
أو من غيرهما "و القضاء إنقاذ * المقدر لق المقدر ما حد من مطلق المعلوم - 


قاله الحرالى ٠‏ ل فائما يقول له كن »4 من الكون و هو' كال البادى؟ 


( !من م و مد وظ . وف الأصل : بالعاقل (م) فى ظ : نحقيقا (م) فى م : 
بتمكينه (ع) لما ذكر أنه مانك لجيسع من فى ااسباوات و الأرض وأنهم كل 
قانتون 'ه و هم اللظروف للسإاوات و الأرض ذكر الظرنين . و خصه) بالبداعة 
لأنى أعظم ما نشاهد من الخاونات ‏ قاله أبو حيان فى البحر حيط ,عب . 
(هافىم:اخرى كداز ب) من ظ وق الأمين # مسيم وى هل «سية. 
(يسي) العبارة أخرت فى مد عن « قاله الحرالى » (م) من ظ و مد ء و فى الأصل 
وم:ننعاذ كذ بالدال ١._و)‏ فى مد : كا قال الرازى. 
8 )6 2 


نظم الدرر (الجرء الأاول ) ج-» 


فى ظاهره و باطنه ١‏ فيكونه > ' فهو منزه عن حاجة التوالد و كل 


حاجة, وسر التعبير بالمضارع يذكر إن شاء الله تعالى فى آل عمران ٠‏ 


"قال الحرالى : و صيعته تمادى الكان ىُْ أطوار و أوقات و اشنا عند 
تواليها فى المكون | إلى ؟*غاة | 3ت اتتهى ٠‏ الوا : و رفع دكونء 
للاستتئاف أى فهو يكون؛ أو العطف على ” يقول “ إيذانا بسرعة التكوين 
على جهة التمثل , و من قال بالآول منع العطف عل ” يقول ' “ لاقتضاء 


زف 


الفاء أن القول مع التكون فيلزم قدم النكوين ٠.‏ وقال الإمام أبو على ' 


الفارسى فى كتاب الحجة : إن ذنك لا يطرد فى مثل ثانى حرق آل 
ععران وهو قوله تعالى ”ثم قال له كن فيكون *» لآنه لا يحسن تخالف 
الفعلين؟ المتءاطفين بالمضى و غيره» و أول قوله : 

ولقد أس على الم يسبى فضيت ثم.أقول لا يعنينى 
بأن معناه : مررت ماضيا, وطعن فب أبو شامة بأن يكون فى الآية ماض 


ل 


مثله وقد صرح أبو على و الحق معه بانه على بابه يعنى 4 .مر فائدة التعبه 


() وف البحر انحيط :1) ذكر ما دل على الاذتراع ذكر مايدل على طواعية 
انمترع وسرعة نكوينه . . . و العتقد فى هذى الآية أن القه لم بزل آمرا المعد 
ومات بشرط وحودهما قادرا مدع تآخر الملقدورات عالا مع تأخر وفوع 
المعلومات , و كل ماق الآبة ما يقتذضى الاتقبال فهو مسب المأمورات 


و انحدثات نجىء يعد أن لم تكن و كل ما استند إلى الله من قدرة وعار فهو قديم 


لم زل (م) العوارة من هنا إلى « انتهى » ليست فى مد (م.-م) من م وظء و ى. 


الأصل ومد :كال غاية (؛) ىمد: يكون (م) سورة مآية.ه (+) ليس فىظ . 
اخرداا 


ال 


2 
٠ 


.نم البنزد (سورة البقرة؟:110 )ا 6 


به مضارعا ١‏ تصور الحال و الإرشاد إلى أن التقدير : كن فكانء لانه مت 
قضى شيئا قال له: كن » فيكون؛ وجعل الاحسن عطفه على ”كن“ 
لانه وإن كان بلفظ الام فاه الخير' أى يكون ؛ و قال : إن ذلك 
أكثر اطرادا لانتظامه ل قوله ” ثم قال له [ كن -م] فيكون؛ “ . و هذا 
ا موضع مع على رفء-ه ء و كذا قوله تعالى فى الأنعام ” و يوم يشول* كن 
نيكون”, وإنما الخلاف فى ستة مواضع اخدمن ان عافن تمتها بارس 

وهى هذا الموضع » وقوله تعالى فى آل عمران « اذا قضى اما فاتما 
بقول له كن فكون" “ ؛ وفى ميم مثله سواء ؛ و فى غافر ” فاذا قضى 
ازنافا جووال د وان 3 باو راس لكان “لحري 
فى النحل ” اما قولنا لثىء إذا اردته ان تقول له" كن فيكون'' “ وى 
نس” اما امره اذا اراد شيا أن يقول له كن فيكون١١‏ “ خجعلوا اللصب 


() زيد ف مد : ان (م) ف م : الكدر_ كذا (-) زيم من ظ و م (8) كناية 
عن سرعة نكوين ما أراد , و لا خطاب هناك , لأن المعدوم لا يؤمس والموجود 
لايؤس بايجادم» وهو من از التمثيل 4 و فر برفع *” نيكوان “ أى فهو 
كونء و بالنصب على جواب الأص, شبه الأص انحازى بالاأمصس الحقيقى إذ 
الأمصس الحقيقى ينتظم منه شرط رهزا فق التغار » إذ لا.يصح تقدير : إن 
كن يكن, و من آال : إن النصب لحن »ء فهو طى' و اإقراءة فى السبعة فهى من 
التوائر ‏ المدمن البحر المحيط /عودم_ببمره)ز يدق الأصل«له» وم تكن الزيادة 
فى م وظ ومد والقرآن المحيد سورة.آ يةمي خذفناها (+) سو رةمآيةنع(7) زيد 
فى مد: له خطأ (م) سورة ٠‏ آية مب (:- و) ليس فى ظ (00) سورة ٠‏ 
آية :ع( و)سورة بم آيةوم 


5-3 ف 


نظم الدرر (الجرء الآول) ” جم 


١‏ فحن عفاعل ”يقل“ وف الارمة الآبل جرلا ل ف ره 

“كن “ اعتبارا بصورة اللفظ و إن ١‏ لى يكن المعى عل الام فالتقدر ؟: 
يقول له يكون فيكون ء أى فطاوع , فطاح قول من ضعفه بأن المعنى على 
الخزو أن لهم السب إل إذا غاف: الام و جزل ةليل 
كذلك بل بلزم فيه أن يكون الثىء شرطا لنفسه , لآن التقدير: إن يكن 
يكن ؛ و صرح ان مجاهد بوثم ان عاص و أوعذاك عا ف الدريةم 
كا نقله عنه الإمام أبو شامة فى شرح الشاطية ؛ فأممنت النظر فى ذلك 


زف 


لوقوع القطع بصحة قراءة ان عامس لتوائرها تقلا عمن أزل عليه القرآن» 
فلما رأبته لم ينصب إلاما فى حيز «إذاء علمت أن ذلك لأاجلها لما فها من 
معى الشرط . فكون مثل قوله تعالى فى الشورى ” و عل الذن يحادلون فى ٠١‏ 
يتنا" * نصب ”بعلم“ فى قراءة غير ناقع م ابن عامس على بعض التوجيهات ؛ 
وذلك هاش عل نهج السداد من غير كلفة ولا استتعاد إذا تؤمل اكلام 
على «إذاء؛ قال الرضى و هو العلامة يحم الدن مد .ن' حسن الإستراباذى 

فى الظرف” من شرحه أقول العلامة أنى عمرو عمان بن الحاجب فى 
كافيته : و منها «إذاء و هى لاستقبل و فها معى الشرط * فلذلك اختير ه١٠‏ 
بعدها الفعل , و اللاصل فى استعال ””إذا“ .أن تمكون لزمان من أزمنة 
اهيل مختص من بينها بو قوع حدث فيه" مقطوع به تم قال : وكلية 
الشرط ما يطلب جملتين يلوم .من وجود مضمون أولاهما فرضا حصول 
(:)ىم: 1 (,) فى مد: والتقدير (م) سورة مغآيةهم (4) زيد فى مد : هد بن . 

. (ه) ف م واظ ومد : الظروف (+) ايس ف مد . 


1١ 


تلم الددد (سورة البقرة110:7) 2 


مضمون لثائبة ‏ فالمضمون الأول . مفرء ض ا وم و الثاني لازمه » ثم 
قال : وه إن » موضوعة لشرط مفروض وجوده' ف المستقبل مع عد 

قطع المتكلم لا بوقوعه و لا بعدم وقوعه » و ذلك لعدم القطع فى الجزاء 
لا بالوجود و لا بالعدم , سواء شك فى وقوعه كك فى حمّناء أو لم يشك 
كان الواقعة فى كلاءه تعالى؛ و قال: و لا يكون الشرط فى اسم إلا تضمن 
معناها ؛ ثم قال : فتقول؟ : لما كان ٠‏ إذاء للاام ؟ المقطوع بوجوده 
فى اعتقاد المتكلم فى المستقبل لم يكن لمفروض وجوده» لتنافى* ااقطع 
و الفرض ف الظاهر : فلم يكن فيه معنى « إن » الشرطية , لان الشرط 
ا بينا هو المفروض وجوده, لكنه لا كان يتكشف لنا الخال كثيرا 
فى الآمور الى تتوقعها قاطعين بوقوعها عن خلاف ما توقعه' جوّزوا 
تضمين «إذاء معنى « إن ء كم فى «هتى , وسائر الاسماء الجوازم , 
فقول القائل : إذا جتتتى فأنت مكرم - شاكا فى بجىء امخاطب غير مر جح 
وجوده على عدمه بمدنى متى جتتى سواء 4 ثم قال: ولا كثر دخول معنى . 
الشرط فى «إذاء و خروجه عن أصله من الوقت المعين جاز استعاله 
و إن لم يكن فيه معنى «إنء ااشرطية » و ذلك فى الآمور القطعية استمال 
«إذاء المتضمنة لمعمى هإن», و ذلك نجىء جملتين بعده على طرز الشرط 
والجزاء و إن ل يكونا شرطا ء جزاء, ثم قال فى “كلام على الفاء فى 


تواصب الفحل : وقد تضمر ا الناصمة بعد القاء والواو الواقعتين 


- 40خ رورعز ا من مف وال ع فقول ارول الأ قل و وقول 


كذ[ (م)فى مد: الام () ق م: لينا فى (م) فى م : بتوتعة, و لا بتضح فى مد. 
3 3 2ايقة 
نفل ع بعد 


نظم الدرر ظ ( الجزء الآول ) جع 


بعد الشرط ١‏ قبل الجزاء, نحو إن تأتتى فكرمنى - أو : ء تكرهتى - 


آنك * أو بعد الشرط والجزاء, نحو إن تأتتى آتك فأكرمك ‏ أو: 
وأكرمك - و ذلك لشابهة الشرط فى الآول و الجزاء فى الثانى المنى , 
إذ؟ الجزاء مشروط وجوده بوجود الشرط » و وجود الشرط مفروض»' 
فكلاهما غير موصوفين بالوجود | حقيقة » و عليه حمل قوله تعالى ” ان يشا 
يسكن الريح فيظلان - إلى قوله : و يعلم الذين حادلون؟ “ عبلى* قراءة 
النصب ؛ ثم قال: و إنما صرفوا ما بعد فاء السببية من الرفع إلى النصب 
لانهم قصدوا التنصيص عبل كونها سيبية و المضارع المرتفع بلا قرينة 
يخلصة للحال و الاستقبال ظاهر فى معنى الحال» ا تقدم فى باب المضارع » 


فلو أبقوه مرفوعا لسبق إلى الذهن أن الفاء لعطف* جملة حالية الفعل . 


على اجملة الى قبل الفاء, يعنى' فكان يلزم أن يكون الكون قديما كالقول » 
فضرفه إلى التصب منبه فى الظاهر على أنه ليس معطوفا ء إذ المضارع 
المنصوب بأن مفردء و قبل الفاء المذكورة جملة ؛ و يتخلص المضارع 
للاستقبال اللائق بالجزائية م ذكرنا فى النصوب بعد إذنء فكان فيه 
شيئان : رفع جانب كون الفاء للعطف , و تقوية " كونه للجزاء ؛ فيكون 
إذن ما بعد الفاء ميتداً محذوف الخبر وجويا- اتتهى . (التقدر هنا 
و الله أعلم : فكونه واقع حق ليس تخبال كالسحر و التموبهات , فعلى هذا 
قراءة النصب أبلغ لظهورها* فى؟ الصرف عن الحال إلى الاستقبال مع 


() ف م: و(,) من م و مد وظء وف الأصل : اذا (م) سورة معآية وم. 


(4) ف ظ : ف (ه) ق مد: تعطف (+) ليس ق ظ (ي) من مد , وق الأصل : 


قوبة -كذا ,وىظ وم : تقويته (م) ف مد : لظهورما (و) زيدقظ : معى . 
قن 


ا١١الإ‎ 5 


م 
زرف 


تظم الدرر (سورة البقرة؟ )١١8:‏ ج -؟ 


و و ا 0 
إبراهيم بن حمد السقافسى حى؟ ف إعرابه ما خرجته عن ان الضائع؟ - 
يعنى بالضاد المعجمة و العين المهملة - وهو الاستاذ أبو الحسن على بن 
حمد بن يوسف الكستاءى * شيخ أنى حيان فقال ما نصه : زاد ابن الضائع 
ه ف نصب ” فيكون “ وجها حسنا و هو نصبه فى جواب الشرط وهو إذا ' 
وكان مراده التسيب عن الجواب م ذكرت * قال السفاقسى: و يصح 
فيه وجه ثالث على مذهب الكو فين وهو نصبه فى جواب الحصر بائما , 
لانهم اجا و إما هى ين فتحطم' ظهره ٠‏ 
ولا تقر ما أنبأ ' من بديع آياته ' قافتيف” مصكر 12 أن عطامتة 
٠‏ تقصر عنها الأاوهام و تنكص خاءئة' ' دونها نوافذ الافهام يحب من 
الجرأة عليه بما استوى فيه حال الجهلة من العرب بالعلماء من أهل الكتان 
تكيتا 1 لهم و تنفيرا منهم بأنه لاحامل لهم "١‏ على الرضى 7 بالنزول 
من أوج العلم إلى حضيض أهل الجهل إلا اتباع الحوى فقال : 
الذين لا يلون أ أى انس لحم علم من العرب ل لرلا 4 
٠٠‏ 3 يكلمنا الله أى يوج دء١‏ كلامه لنا على ما له من جميع 'صفات 


)قم : شرعة (م) يد سنم (م) ىم :حلى -كذا (ع )ف م : الصانع زه) فى مد: 
الكتائى - كذ!١-)‏ من ظ , وق م و مدة فتتدطم :وق الأصل : فتحظم ‏ كذا- 
(,) من ومد وظء وى الأمل :انباء (+)قم ومد وظ : اانه وى الآصل:اناته. 
(4) من مد: :وف الأصل و م وظ : منبت ( ,وق الأصل: خا.ة _كذاء وف 
م وظومد: : خاسية (؛ () منمد و ظى اول م: : تتكيتاء وى الأصل: ذكيتا -كذاء 
)١(‏ ليس فظ (مو, ) من مد وظ » وفى الأصبل: : توجد عر م: وف كذاء 


أ 


نظم الدرر 0 (الجزء الأول) جم 
١‏ او تأتينا 'اية 4 أى على حسب اقتراحنا عادّين ' ما آتامم من الآبات - 
عن ناافها مق نات آن الى لأبزازهاء آله اسلة عدا 
ولما كان قولهم هذا جدرا' بأن لا يصدق نبه عليه بقوله 
١‏ كذلك ) أى الام كا ذكرنا عنهم" . ولا كان كأنه قبل : هل وقع 
مثل هذا قط ؟ قبل : نعم, وقع ما هو أيجب منه و هو أنه ل قال الذين 4 
*: لما كان المراد بض من تقدم أدخل الجار فقال' : (إ من قلهم 4# 
"من ينسب إلى العلم من أهل الكتاب" ( مثل قولهم »4» ثم علله بقوله : 
( تشابهت قلوبهم + فى هذا و إن كانت محختلفة باعتبار العلم , و فى ذلك 


سلية لللى ص ألله عليه و سلم 5 3 عات عليه عنقت على من قله 5 


إلى 


60 


ولا كان ذلك توقّع* الامع الإخبار عن الببان فكان كأن قيل: هل . 


قالوا ذلك جهلا أوعنادا؟ فقيل : بل عنادا لآنا لإ قد بينا الاايات 4 فى 
كل آية* فى الكتاب البين المسموع و الكتاب الحكيم المرتى . ولا 
كان يقع الببان خاصا بأهل الإيقان قال : ( لقوم يوقنون » ) وفه بعث 
() ف م: علم دين (,) فى الأصل : انه, و التصحيح م وظ و مد(م: فى همد: 
لا توازيها (؛) فى م: حذرا (ه) من مد . وى ظ : عنهم : و فى الأصل : معهم , 
وف م: بمفهم . و قال أبو حيان الأند'سى : ولها حكى غنهم نسبة الولد إلى الله 
تعالى أعقب ذلك مقالة أخرى طم تدل على تعنتهم و جهلهم بما يجب له تعالى من 
التعظيم ؤ عدم الاقتر اح على أنبيانه ‏ البحر الحيط , / بوم (+-+) ليست ىا ظ . 
(,-بن) أخر هذه العبارة فى م عن « باعتبار العم » (م) فى م :.يوقع » و فى 'ظ : 
وقع -كذا () من م »وف الأصل و مد و ظ :امة ٠‏ 


قن 


-- 
إي 


نظلم الدرر ( سورة البمّرة )١١9:‏ اج -؟ 


لشاك على تعاطى أسباب الإيقان, و هوا صفاء العم عن كدر 'بطرق - 


الرب' لاججتماع شاهدى السمع و العين ٠‏ قال؟ الحرالى: و فبه إشارة 
لما حصل للعرب من اليقين, كا قال سيد العرب على رضى الله عنه : لو 
كشف الغطاء ما ازددت يقينا ٠‏ استظهارا لا بطن من علم الملكوت 
على ظاهر عالم الملك إ كلا للفهم عن* راضم هذا البيان الذى تولاه الله 
ومن اصطفاه الذى اشتمل عليه استتباع ضمير ”” بين“ ؛ و فى استواء 
العالم وغيره فى الجهل بعد البيان دليل على مضمون الى قبلها فى أن ما أراد 
كان ٠‏ ولا تضمن هذا الساق الشهادة بصحة رسالله صلى الله عليه ث لم 
و أنه ليس عليه إلا البيارن صرح بالآمين فى قوله " مؤكدا لكثرة 
المكرن" ١‏ انا ارسلنك 4 'هذا على أن يكون المراد بذلك جميع الآمم, 


() ف البحر انحيط : الإيقان وصفاقى العام يبلغ به نهاية الوثاقة فى العم » أى 


من كإل موقنا فقد أوحهنا له الآيات فآمن يها و وصضحت عندى و قامت به الحجة 
على غبره» و فى جمع الأيت رد على من اقترح آية, إذا الآيات قد بينت فلم يكنآية 
واحدة فيمكن أن يدعى الالتاس فيها بل ذلك حمع آيات ينات لكن لا ينتفع بها 
إلا من كان منأهل العم والتبصر و اليقين (+-م) فى مد : بطرق الريب :وف 
م : تطرق الير بسي ,و فى ظ : تطرق الريب (م) فى ظ : قاله (ع) فى م : على . 
(ه-ه) ليست قىاظ (ب) هذى الآبة :لية لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ فانه كان 
يضيق صدره لاديهم على ضلاطم , ( و مناسبة هذه الآآية لما قبلها ) أنه لما ذكر 
أنه بين الآيات ذكر من بينت على يديه فأقيل عليه و خاطيه صلى اقه عليه د سلم 
ليعلم أنه هو صاحب الآيات نقال : انا ارسلنك بالحق ) أى بالآيات الواضمة - 
البحر الحيط / نوم . 
اهن 22 أما 


نظم الدرر (الجزء الآول) . | ج-5 


أما إذا أريد هذه الآمة فقط فكون المنى: قد بينا الآيات الدالات' على 
طريق الحق بأعظم برهان و بالإخبار عن دقائق لا يعلها إلا حدّاق أهل 
الكتاب لقوم يحق عليهم الإيقان للا وضح لهم من الآدلة , ثم علل 
ذلك بقوله : ””انا ارسلنك “ إرسلا ملتبا ( بالحق ) ؟أى م بالامس 
الكامل الذى يطابقه الواقع فى كل جرية يضخر بها. قال الحرالى: ت 
[و الحق _*] التام المككل بكلمة «ال» هو استئطاق الخلق عن أم الله 
فيهم عنى وجه*" أعلى لرسالته العلية المعو عير امد رسالة  ١8/‏ 
المرسلين من دون هذا الخصوص, و ذلك «حق» منكر, 5 تقدم 
أى عند قوله: ”وهو الحق مصدقا ل معهم“ لآن ما أحق غيب" ما أنزله 
الته فهو «حق» حتى السحر, و ما أظهر غيب القضاء و التقدر و أعلن بابداء ٠١‏ 
حكمة الله على ما أبداما من نفوذ مشيثته فى متقابل د من خلقه 

فهر « الحق» الذى خلقت به السهاوات و الارض ايتداء و به ختمت الرسالة 
انتهاء ليتطايق " الآول و الأآاخر كالا؛ حال كونك (ر بشيرا ونذيرا © 
وقال الحرالى*: لما أجرى الله سبحانه من الخطاب عن أهل الكتاب 
' ردجم لما أنزل أولا وآخراء نبأ ما اقتروه نما'' لا شبهة فى ١٠١‏ 
دعواه أعرض بالخطاب عن الميع و أقبل به على اللبى صلى الله عليه و سل 
تسلة له و تأ كدالا أعليه به؟ فى أول السورة هن أن الام يحرى على 


0-0 


و العرب نيا 


(1) فى مد: الدالة (م) العبارة من هنا إلى « يخير بها » ليست فى ظ (م) ليس 
فى مد (4) زيد من م ومد .وىفظ:فالشق (م) فى موظ ومد: وجيهه. 
() فى مد : عبا ‏ كذا (ن) فى مد : لتمطابق (م) ليس ى ظ (1) فى الأصل : 
نباء (. )فى مد : با , 

يفن 


ا 
٠.‏ 


نظم الدرر (سورة البرة :119و )١٠١‏ اج 


ا ورلا ب ااا ااا 11 ا 
تقدره و فسمته ' الخلق بين مؤمن وكافر ومتافق * فأنيأه تعالى أنه ليس 


مضمون رسالته أن يدعو الخلق إلى غير ما جبلوا عليه * و أن مضمون 
رسالته أن يستظهر خخايا الآفئدة و القلوب على الآلسنة , الاعمال» 
فشر المهتدى , الثابت على هدى بابق وينذر ' الآنى؟ و المكر ا 
سبق إقراره به قبل ٠‏ فعم بذلك الآولين و الآخرين من المبشرين و المنذرين- 
اتهى - أى ' فلس عليك إلا ذلك فبشر و أنذر ناما عليك اللاغ 
و ليس عليك خلق الحداية فى قلوب أهل النعم برو لا نسئل) ' و يحوز أن 
يكون حالا من” ارسلّك “ أو من ” بشيرا' ل عن اصحب الجحم ه66 
والمراد بهم من ذكر ف الآية الابقة من الجهلة ومن قبلهم , أى عن 
أعمالهم لتذهب نفك عليهم ' حسرات لعدم إمانهم » 15 قال١‏ تعالى 
”ولا صثلون عا كانوا حملون “» أي؟ خالك مستو بالفسبة إلينا و إليهم٠‏ 
انك إن بلختهم جميع ما أرسلت به إليهم لم نحاسبك بأعمالهم ' و إن تركت 
بعض ذلك عحاسنة* هم لم يوك ما دمت على دينك فأقبل على أمرك 
ولا تال بهم * وهو معنى قراءة' نافع ” ولا تسئلٌ” عل النهى, أى 
(.)ف م: قمهى وق مد: قمة (,)ى الأصل: و ددر_كذا , و التصحيح 
من بقية الأصول (م) فى ظ : للآبى , و فى مد : للاى ‏ كذا (؛) ليس فى مد . 
(ه-ه) ايست فى ظ(ب_ب) ليست فى م وظ (ي) ليس ىظ(,) فى مد: اسه 
كذا (:) قال أبوحيان الأندلمى : قراءة المهور بضم التاء واللام » و قرأ أبى 
«وماتأل»وقرأ ابن مسعود « و ان تسأل» و هذا كله خبرء فالقراءة الأولى 
و قراءة أبى محتمل أن تكون الماة مستاتفة وهو الأظهر » و محتمل أن تكون ‏ 


5 


ل احتفرمم 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) اج 


احتقرجم فانهم أقل من [أن -'] يلتفت إلهم؛ فبلتهم جميع الامن 
فانهم لا يحبونك' إلا إذا" انلخت مما؛ أنت عليه ؛ و فى الحم بكونهم أصابها 


إثيات لا تفوه عن أنفسهم بقولهم ” أن سنا النار - الآيد* ونق لا 
خصصوا به أنفسهم فى قولحم: ”لن يدخل الجنة - الآية' “ . و الجحم 
قال الحرالى انضمام الشثىء و عظم فيه ء ومن معنى حروفه الحجم وهو ه 
التضام وظهور المقدار إلا أن الحجم فا ظهر >الاجسام و الجحم - 
بتقدم الجم - فيا بلطف ' كالصوت ؛ النار . 

ولا جرت العادة بأن المبشر يس بالبشير * أخير تعالى أن أهل 
الكتاب فى قم النذرين فهم لا بزالون ده غضابا فقال عطفا على 


ما اقتضاه ما قله : إرولن رضى ) من الرضى و هر إقرار ما ظهر عن" ٠‏ 


ان موضع الحال» وأما قراءة أبن مسعود فيتعين فيها الاستئناف , و العنى على 

الاستئناف أنك لا تسأل عن الكفار مالم لم يؤمنوا. لأن ذلك ليس إليك, 

ان عنيك إلا البلاغ » انك لاتهدى من احبدت» انما انت منذر ؛ وق ذلك تلية له 

صلى الله عليه و سل و محخفيف ما كان يجده من عنادهم , فكأنه قيل : لت م؛ لا 

عنهم فلا محر نك كذرهم . 

(1) نيد من م و مد وظ (م)من مد وظء و فى الأصل وم :لا محبوك(م) فى . 
م و مدوظ: ان (؛) ىهد: عما (ه) سورة ؟ آية.م (+) سورة لل" 

() ف م دظ : لطف (م) ف م : بالبشر (.) فى م : على . 

خرن 


لإحتى تقبع ملتهم ) أى حتى نكون بشيرا لحم , و أن نكون بشيرا لحم 
حتى تواقتهم فيا أحدئوه من أهوائهم بأن تقبع ' كتابهم على ما بدلوا 
فه وحرفوا وآخفوا' عل ما أفهمته إضافة الملة إليهم لا إلى صاحيها 
المخصوم وهو إراهيم عليه الام ؟ء و يكون ذلك برغية* منك” تامه 
عل ما أفهمته صيذة الافتعال و تترك ١‏ كتابك الناسخ لفروع كتابهم » 
والملة قال الحرالى الاخذ والعمل مما فى العقل هدايته من اعلام الحسوسات ٠‏ 
ولماقل ذلك اققتضى الحال _ؤالا و هو :فا" أقول؟ فقال: «ر قل © 
*ولم بقيده* بلهم إعراضا عنهم” 2 ان هدى اقه ‏ '' الذى هو جميع 


() من م و مد واظء وف الآصل: سع-كذا (م) روى أن اليهود والنصارىه 
طلبوا من رسول اقه صلى اقه عليه و ل الهدئة و وعدوء أن نتبعوى بعد مدة 
خداعا منهم فاطلمه الله على ستر خداعهم قتزلت ء نقى اقه رضاهم عنه إلا متابعة 
ديتهم و ذلك بيان أنهم أصعاب الححي الذين هرم أعصابها لا يطمع فى إسلامهم . 
و الظاهر أن قوله تمالى لإو ان ترفى م خطاب لانى صلى اقه عليه و سل » لق 
رضياهم عنه بأ مستحيل الوقوع منه صلى اقه عليه و سل و هو اتباع مثتهم » 
و العلق بالتحيل مستحيل - البحر انمحيط ( / بردم (ح) زيد فى مد : و سيأنى 
تفرم الملة قريا ( ع ) فى الأصل : برعمة. و ااتصحيح من بقية الدخ (ه) ف 
مد: منه ( 7 ) من ظ ومدء وى الأصل وم: ترك _كذا (,) فا ظ :كاء 
و زيد بعده فى ظ وام و مد: ذا(م-ى,) ليس فى ظ (و) ف م :هم (0.) زيد 
ى ظ : لى . ش 
1 (ه؟) ما 


نظم الدرر ظ ) الجزء الأول ( 5-2 


ما أنزل' ' الجامع اصفات الكال' على رسله من كتانى وكتابم إهرّ 
"أى خاصة؟ ( الهدى ) ؟ أى كله؟ مشيرا بأداة التعريف إلى كال معناه » 
ونس ال "أن ختعره هو المرى انو أضاه إل الكل الاعظي . 
و أكده” بان و أعاده بلفظه و عبر عنه بالمصدر ‏ استعمل فيه ضمير الفصل 
ردا لإنكارهم له فان اتبعره كله فآمنوا بأنكتابهم داع إلى كتابك فبشرم» ه 
وإلتف ل( بتبعوه فلزم إنذارثم ؛ وف الآية إشارة إلى ذلك الكتاب 
لارب فه. 

ثم عططف على ما أفهمه السياق من نحو : فلن زغت" عنه لتتركن ' 
الحدى كله 'باتباع الحوى'. قوله: ثر ؟و ائّن؟ اتبعت اهوائهم * الداعية 
هم' إلى تغير كتابهم . فال الحرالى : فأظهر إفصاحا '' ما أفهمته إضافة ٠١‏ 
الله إلهم من حيث كانت وضعا بالحوى لا هداية نور عقل أ هى فى 
<ق الحنيفيين - انتهى . ولا كان الكلام هنا فى أم الملة التى هى ظاهرة 
للعقل أسقط ”من“ وأتى الذى بخلاف ما ,أتى١١‏ فى؟١‏ القبلة ٠١‏ فقال: 
() زيد فى ظ : الله (م-م) ليس فى ظ (-) العيارة من هنا إلى « لإتكارهم '*» 
ليسنت ف ظ ١ع‏ وى م:ع_لى (ه) فى مد: اكد (و) فى ظ : رغبت (بي) ف م: 
ليتركن , وا فى مد: لسيركن »وف ظ: لتترك (م) والأهواء مع هوى و كل 
امع دايلا على كثرة اختلانهم » إذ لو كانوا على حق لكانتل طر يقا واحدا 
”و نوكن من عند غر اله لوجدوا فيه اختلافا كثير |“ و أخياف الأهواء 
إليهم لأنها تعب شاد : و إذاك سمى أصصاب 500 الأهراء . 
() لدس ف مد (. , ) ف مد : |يضاحا (, )١‏ وهو قوله تعالى” من يعد ما جاءك'* 
راجع السورة م آية 6 (م) زيد فى مد و ظ «اصص» (مر) فى ظ : القلة . ْ 

1 


4 


نظم الدرر ( سورة البقرة 17١:9‏ و )١8١‏ ج-؟ 


ب( بعد الذى »4 قال الحرالى: أشارت ' كلية ” الذى“ إلى معنى قريب 

من الظاهر الحسوس كأنه عَلّم ظاهر ء فيه إنباء بأن أدتى ما جاءه ؟ من الع 
مظهر لإبطال ماهم عليه فى وجوه تلبيسهم و أهوائهم جاءك من العلم ) 
بأنهم على ضلال و أنك؟ على جميع الحدى . و خاطبه بذلك صل الله عليه 
و سم والمراد و الله أعلم من اتبع أهواءهم بعد الإسلام من المناقتين 
سكا بولااتهم | طمعاى نصر نهم ولذا* ختم بقوله : ب( ما لك من الله »4 
' الذى له الام كله ولا كقوءله". وأكد الى بالجار ؤمَال : من ول 
ولااصير. 2-74 


ولا أفصح عن سمحق النذارة منهم شتعمير الدن بأهوائهم تأفهم" 


( )ف ظ: اسارت . وف م ومد: اشارة ‏ كذا (م) من م وظ ومد.وق 
الأصل : جاء (م) فى الأصل : و انكر , و التصحيح من بقية الأصول (؛) فى م: 
كذا (ء ‏ ه) ليست فى ظ (ب) فى البحر الحيط وبمء الوا : ندل هذى الآية 
على أمور منها أن من عل الله منه أنه لا يفعل الشىء يجوز أن مخاطب بالوعيد» 
لاحمال أن يكون الصارف له ذلك الوعيد ,أو يكو نذنك الوعيد أحد الصوارف » 
و نظيره”” لن اشركت ليحبطن عملك *“؟ ومنها أن قوله فإ بعد الذى جاءك من العلل )4 
يدل على أنه لامجو ز الوعيد إلا بعد العذرة أولا فييطل بذاك تكليف مالا يطاق 4 
ومنها أذ اتباع الموى باطل فيدل على يطلان التقليد . . . . و فى توله: 
لإ مالك من الله من ولى و لانصبر) قطم لإطاعهم أن تنبع أعواءهم , لأن دن 
عل أنه لا ولى له ولا نصير ينفعه إذا ار تكب شيئًا كاتف أيعد فى أن لا بر تكبه 
واذلك إياس لهم ى أذ جع اعراءي احنه (ي) من م ومدوظءوق 
الاصل : فانهم : 


1 م 


نظم الدرر ) الجزء الأول ) ج -5 


من يستحق البشارة تلاه بالإفصاح بالقسمين: من يستحق البشارة منهم » 


ومن شق التذارة هال نر ارد تيلهم الكتب ) أى التوراة 
والإنجيل ١‏ يلونه حق تلاوته 4 قال أبن عباس رضى الله عنهم| : شعونه 
حق اتاعه » من تلا فلان فلانا إذا تبعه - رواه عنه أب عبيدا. وهى 
نأظرة إلى قوله قربا" : ”وم يتلون الكثب “ أى لا خق تلاوته بل ؟ 
تلاوة ليس فها تدير لمعانه و لا عمل بما فيه؛ هذا إذا جعاتاه حالاء 
و إن جعلناه خيرا د قوله: نز اراتك 4 “أى العظيمو الربة خاصة* 
يؤمنون به خمرا ثانا فالميى أن من لم يؤمن بالكتاب *حق الإمان 


من غير تحريف له ء لا إخفاء اشىء فه' لا انتق عنهم المقصود بالذات 


6 


الفائدة 4 و الضمير فى ”به“ يصيم أن يكون للهدى ٠‏ قال الحرالى : و حقية * 
الأمى هى دفاؤه إلى غايته ٠‏ الإحاطة به إلى جماع حدوده حتى لا سقط 
منه شىء ولا يقصر' فيه غاية إشعارا" باشتال* الكتاب على أم تمد 
صلى الله عليه و سل * . 

ل قاع اار ميال لكيه فرية#)- كذاء و التصحيح من بقية 
الأصول (-) فى مد: بلا - كذا (,-) ليست فى ظ (ه) كذا ف الأمبل» وف 
مد وظ حقيقة » وفى م : حمه ‏ كذا (؟) فى م ظ و مد: تقصر (») فم 
ومد: اشعار(م) فى ظ : امال (.) قال أبو حيان الأندلمى ف بيان سبب نزول 
الآآبة: قال ابن عباس : تزلت فى أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبى طالب 
وكانوا اثنين و ثملانين من أهل الحبثة و ثمانية من رهبان الشام ؛ وقيل :كان - 


1 


دنا وصف المي + وم بين مالم اه لكان" قال : 
( ومن يكفر به » ' أى بالكتب , م حصر السرم فهم بيقوله : 
زنارلئك » أى البعداء البغضاء لإ مم خاصة بر الخسرون ه) فأفهم أن 
المؤمنين به ثم الرحون*؛ ومن الوصف بالخسار” يعم أنهم كانوا على 

ه حق ء شىء يمكن الرب فبه بتكلة الإمان بكتابهم بالإيمان؟ بالكتاب الخاتم 
فضعيوه سردا , فانه لا يخسر إلا من له أصل مال متهى” للنماء و الريج - 
و الله أعل : 

ء لما طال المدى فى 'استقصاء تذكيرم بالنعم م١‏ فى بان عوارهم 


رهتك أستارثم خم ذلك بالتر هيب مسارم" لتضييع ' أديانهم بأعمالهم 


بعضهم من أعل مجران و بعضهم من أهل الحبشة و من الروم » و ثمانية 
ملاحون أصاب السفينة أقبلوا مع جعفر؛ و قال الضحاك : هم من آمن من 
اليهود كاين سلام وابن صو ررا و ابن يامين و غيرهم , و قيل : فى علماء اليهود 
وأحبار النصارى »د قال ابن كيسان : الأنبياء و امر_للون, و قيل : الؤمنون» 
وقيل : ااصح به قاله عكرمة و قتادة , و على هذا الاختلاف تتزل الاختلاف 
فى ” انكتب ““ أهو التو راة أو الإنجيل أو هما و القرآن أو اهنس فيكون بعنى 
به الكتوب فيشمل الكتب التقدمة , 

(1) ف مد : الكافرين (م) ليس فى م (م) فى م : الحشس (4) من م » وى يقية 
الآصول : راون (ه) فى مد: بالحسارة , وى ظ : بالحساره (-+) ليست أل 
ظ (؟) العبارة من هنا إلى « و اقوالهم » ليست فى ظ (م) فى م: لتضيع . 

14 (مم) و أحوالحم 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) جم 


و أحوالهم ء أقوالحم أعاد ما صدر به قصتهم من التذكير بالنعم؛ و التحذير ' 
من حلول النقم يوم يجمع الآامم و يدوم فيه الندم لمن زلت به القدم ؛ 
أبعم أن ذلك فذلكة القصة , المقصود بالذات فى ' الحث علل' اتهاز؟ 
الفرصة فى التفض* عن جرمة* النقص إلى لذة الريح بدوام الشكر . 
قال الحرالى : فليعده' بالتقدم كررء تهالى إظهارا +ةصد التئام آخر الخطاب ه 
بأرله و ليتخذ" هذا الإفصاح و اتتعلم أصلا لها يمكن أن برد من نحوه 
فى سائر القرآن حتى كأن الطاب إذا اتتهى إلى غاية خاتئمة يمب أن باحظ 
القلب بداية تلك الغاية فتلوها ليكوت فى تلاوته جامعا لطرقى البناء* 
د" فى تفهمه جامجا لمعانى طرف المعنى ‏ انتهى ‏ فقال تعالى : ل( يلينى اسرائيل 6 
أى ولد الآنياء الاصفياء و والد الآنياء السعداء ل( اذكروا تعمتى 4 أى ٠١‏ 
اأشريفة بالسبة إلى ل( التى انييت عليم 6 بها فى الدنيا لإ و الى فضلكم ) 
واقتصر هنا على نعمة التفضيل ول يذكر الوفاء الذنى هو فضيلة النفس 
الباعلنة ٠١‏ إشارة إلى جمودهم باقتصارثم على النظر فى الظاهر ا على الغلبين ه46 
فى تلك ١١‏ الازمان كلها بأتمام نعمة الدنيا بشرع الدين المقتضى للنعمة في 
الاخرى » فاكم إذا ذكرتم التعمة شكرتموها فقيدتمرها و استوجتم من ٠١‏ 


() فى ظ: بالنعيم (+-م؛ ليست فى ظ (م) وقعفى ظ : انتهاض ‏ خطأ () ى 
م ومدوظ: التقصى (0) فق م: حرفة,وق ظ : حدته ‏ كذا (+) قىام: 
فايعدى (ب) من ظ و مدء وف الأصل و م : ايتحد ‏ كذا بالدال المهملة . 
(م) فى م : اابناء» وى مد: البنا , و ف الأصل : النباء وى ظ : النباء كذا . 
(و) العبارة من هنا إلى «الأصفياء و» ليست فى ظ (. ,) زيدت «وءىظ . 
()زيدق ظ:ى. 

15. 


نظم الدرر ( سورة البقرة لآ: ١178‏ ) اج 


الله الزيادة فى الدنيا ء الرضى ف العقى لا و اتقوا يوما لا بجزى) أى تقضى١»‏ 


أى يصنع ' فيه ب نفس عن نفس يئام أى من الجزاء . 

ولما ختمت الآية الماضيه حصر الخسارة فيهم ناسب تقديم نفى 
القبول. فقال: لو لا يقبل منها عدل:. يبذل؟ فى فكا كها من غير الأعمال 
الهالحة ولا تنفعها شفاعة » غير مأذون فيها ١‏ و لاهم ينصرونه) 
وازن كثرت جموعهم + قال تال > أجراها تخان فى: هذا" التكرار عل 
حدها فى الاول إلا ما خالف بن الإرادن فى قوله ”و اتقوا يوما - 
إلى آخره“ يجمع النبأ فى كل واحد من 'لشفاعة و 'لعدل بين بجموع 
الردين من الاخذ و القبول فكون؛ شفاعتها لا مقبولة و لا نافعة » و يكون 
عدها "لا مأخوذا و لامقبولا*: ء ذلك لآن المعروض للقبول' أدل 
شغد أخذا عسية: قن أخل جمع أوعن م نظر" إلله نظر تحفيق 
فى المسموع وتنصر* فى المظور ؛ فاذا سمحه التدتيق و التتصير قبل , 
وإذا' لم يصححه ردء و إنما يكون ذلك 'المن فى'١‏ حاله حظ حمة ظاهرة 


لاشيت ١١‏ مع الخيرة » فأنأ تعالى بمضمون الآبتين الفاتحة و الخامة أن 


() من ظء وف م : شغى . واف الأصل ذال )من لاد ئ 
الآمل: تصنع ‏ كذاء رقم يضيعاء وف مد: نضيع (م) فى مد: يعدل 1 
زعواق ظ : تكونء وال تمده أي بقن :ين )ل الأسول:: لا اعرد 
ولامقبول١-)‏ فى مد : القبول (ي) فى ظ : تنظر (م) ف مد فقط : إمصر . 
كذاء دق مد: ثبت . 


0 هؤلاء 


نظ م الدرر (الجزء اللاول ) ع 


مؤلاء ليس فى حالم ل صحة البتة لا فى شفاعة ولافى عدل قلا 3 
ولا يؤخذ ' إنباء بغرائ' عن لبسه' ظاهر صمة يقتضى أخذه بوجهتَاء 
ففيه تبرئة " من حاله حال ما' نىء* بها عنهم على ما تقدم معناه فى 
مضمون الابه ؛ وبهذه الغاية اتصرف” الطاب عنهم على خصوص 
ما أوتوا من الكتاب الذى كان | يوجب لهم أن يتديّوا بقبول ماجاء 
مصدقا ا معهم “فاتخذوا لهم* بأهرائهم ملة اقتعلتها* أهوائهم » نظم 
تعالى بذلك ذكر صاحب الللة التى برضاها و اقتتم بابتداء أمره فى اتلائه 
ليجتمع عليهم الحجتان السابقة بحسب اللة الحنيفية الإراهيمية , اللاحقة 


كسب الدن المحمدى ٠‏ كان صل لله له عليه : سلم شول ف الصباح : أطي 


وس وعلى ملة أبينا إبراههم صلى الله عليه و سم . تفص المحمدية بالدين 
و ا براه.مية بألملة لظم أتداء الآبوة 21 راهمية بطو ائف 5 ل الكتاب 
سابفهم و لاحقهم 0 ٠‏ انتداء الأية الادمية قَْ متهدم قوله تعالى 0 1 اذ 
قال ربك للمئمكة اى جاعل فى الارض خليفة - الآيات” ليتتظه روس 


الخطابات ؟١‏ بعضهاأ عض 0 , تفاصيلها تفاصلهاء و كرون اظهار ذلك 


. )ف م وظ: انآ غرايه (,) فى م وا ظ: لبسة () فى ظ : بقوبة‎ - ١ 
: (ع)افى ظ :مر ٠(ه) ف مدا بى .واف م:بى (+) ليس فى مد (ي) فى ظ‎ 
. اصرف (+-ى) من ظ , وق م ومد: : فاتحذودم , و فى الأصل : فاتحذوهم‎ 


(و) فى مد : أنقلعها  ,(‏ ) فى مد: : بحيث ‏ كذا )١(‏ فى مومد : شأء وى ظل : 


المياء )فق ملل : الحطاب 5 


1١ / 


1 


نظم الدرر ( سورة القرة ١١4:‏ ) م 


فى سورة سنام القرآن أصلا لا فى سائره ١‏ من ذلك» و ذكر قبل ذلك 
أن اللة ما بدعر إليه هدى المقل المبلغ عر. الله توحيده من ذوات 
الحنيفين » و أن الدن الإسلام . و الإسلام إلقاء ما باليد ظاهرا و باطنا, 


و ذلك إنما يكرن عن بادى غيب التوحيد - اتهى ٠‏ 

ولما عاب سيحانه أهل الضلال م كان 'جلبه' من ذريه إراهم 
عليه السلام؟ , جميع* طوائف الملل تعظمه" و منهم العرب م بيته الذى 
ناه أكر مفاخرهم و أعظم مآثرثم ذكر الجيع ما أنعم به عله تذكيرا 
يؤدى إلى ثبوت هذا الدن باطلاع هذا النى الى الذى لم يخالط عالما 
قط على مالا يعليه إلا خواص الدلياء ٠ ٠‏ ذكر البيت الذى بناه مله الله 
عاد صلاحيم ؛ وأم بأن تخذ بعض ما هناك «صلى تعظيما لآمره 
و تفخما لعلى درو وق النذ كيز بوفائه بعد ذكر الذن وفوا بحق التلارة 
وبعد دعوة بى إسرائل عامة إلى الوفاء بالشكر حث عنى الاقتداء به 
*و كذا فى ذكر الإسلام و التوحيد هر" ميع من يعظمه إلى اتباعه فى 
ذلك . وقال الحرالى : لا وصا. الحق تعالى بالدعوة العامة الآادلى ىف 
قوله تعالى ” يايها الناس» *ذكر أمم* آدم و افتتاح استخلافه لقم 


بذلك جمع الناس كافة* فى طرفين فى اجماعهم فى أب ٠١‏ واحد 


() ف مد : سآره _كذا (م) فى ظ : حلهم (ب) العبارة من هنا إلى « تعظمه » 
ليست فى ظ () فى م و مد : مع (ه) فى مد : يعظمه (0) العبارة من هنا إلى 
«فى ذلك » ليست فى ظ (ي) فق م و مد : هو (مم) فق م وامد: ذكرهم أس . 
(.) من ظ وم ومد وق الأصل : كانه (. ,) فى ظ : باب . 


11 )/00) ولدبن 


نظم الدرر (الجزء الأاول ) ج -؟ 


ولدن١‏ واحد نظم 5 ذلك وصل 


خطاب أهل الكتاب بذكر إبراهييء 
لبقع بذلك اجتماعهم أضا فى أب واحد و ملة واحدة اختصاصا بتعية 
[ الإمامة -؟] الإراهيمية من عموم تبعية الخلافة الآدمية تنزيلا للكتاب 
و ترفعا لاخلق إلى علو اختصاص الحق؟4 فكا” ذكر تعالى فى الابتداء 
تذكيرا معطوفا على أمور تجحاوزها الإفصاح فى أم آدم عطف أيضا التذكير ه 
باداء عن إبراهيم عليه 'إسلام على أمور تجاوزها* “الإفصاح هى أخص 
من متجاوز الأول كا أن إفصاحها أخص من إفصاحها و أعلى رتبة من * 
حيث أن الخلق و الآمر مبدوء من حد لم بزل ولا بزال بتكامل إلى غاية 
ليس وراءها ممى فقال تعالى : داذ اقل ارم » اتهى' . 
*. المعنى أنه عامله بالا“ بأمور شاقة * معاملة الختتر الممتحن, وقال: ٠١‏ 


( , ) كذاق الأممل , والظ هر : ودين (م) زيد من م ومدء وف ظ : للامامة . 
(م) فى م :كاء وق مد: فلما (ع) فى م : اوزها (ه-ه) ليست فى مد (+) منا-ية 
هذى الآية لم قبلها أنه لا جرى ذكر الكعية و ااقبلة و أن 'يهود عير وا المؤمنين 
بتوجههم إلى الكعبة و ترك بيت القدس كا قل ” ماولنهم عن قبلتهم » ذكر 
حدبث إبراهيم و ماايتلاء به الله و |-:تطرد إلى ذكر ألبيت و كيفية بناله وأنهم 
لا كانوا من نسل إبراهيم كانتف. يذبغى أن .كو نوا أكثر النسأس اتباعا لشرعه 
واتتفاءلاآثار ه فكان تعظيم البيت لارما هم فابه اقه بذلك على سوء اععمادهم 
و كثرة عالفتهم و خروجهم عن سئن من ينبغى اتباعه من آبالهم و أنهم و إن 
كانوا من نسله لا ينااورب لظلمهم شيئًا من عهده ‏ البحر امحيط ١‏ !غيم 
(ن) العبسارة من هنا إلى « المتحن » ليست فى ظ (م) 'يس فى م (4) من م , د 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة البمرة : 4؟١)‏ ج-؟ 


سج 27_72 222222222222ل 2ك 
(ردبه) أى امسن ١‏ إليه إشعارا١‏ بأن تكليف العباد هو غاية .الإحسان 


إليهم وف ابتداء قصته يقوله : نإ[ بكلملت فاتمهن ) بان لآن أسنى أحوال 
العباد الإزعان و التسلم أن قامت الادلة عل صدقه و؟ اليادرة لامره” 
دون اعتراض رلا توقف ولابحث عن علة؛ و فى ذلك إشارة ا 


“تيكيت المدعين لاتباعه من بنى إسرائيل حيث اعترضوا فى ذر البقرة 


وارتكو | غَابه التعنت” مع ماف ذيحها من وجوه الحم بعد أن أساوًا 
اللادب على نيهم فى ذاك رق غيره ف أول أ ممم و أثناءه وآخره 
فأورئهم ذلك نكالا و بعدا , فظهر أن الصراط المستقبم حال إبراهيم و من 
ذكر معه من الآنبياء و الرسل عليهم الصلاة و السلام ٠‏ و أنهم المعم 
عليهم ؛ ٠‏ الظاهر عطف ” اذ“ على ” نعمى“ فى قوله ” يينى اسرائيل 
اذكروا نعمى الى انعمت علي“ أى واذكروا إذ ابل أبام , إبراهم 
ذأتم ما ابتلاء به فلكم أتم' لا تقتدون به فتفعلوا عند الابتلاء فعله فى 
إيفاء العهد و الثبات على الوءد لاجازيم على ذلك جزاق للحنين , 
و الإمام التوفية لا له صورة تلثم " من أجزاء و آحاد - قاله الحرالى . 
قكأنه قبل : فا جوزى على شكره بالإتمام قبل؟ 7١‏ قال » له ربهء د يحوز 
أن بكرن ” قال“؛ بيانا لابتلى ١‏ انى جاعلك لاس > أى كافة ١‏ اماما 
كا كانت خلافة أببه آدم لنيه كافة , و الإمام ما يقيم هداية إلى سداد 


وف الأضل : ثانه, وفى مد: انه . 

(-) لبس ى ظ ومدء ولفظ «إليه» ليس أل م () ليس فى ظ (م) فى م : 
لاص . وق مد: لابره ‏ كذا () ىظ : #رتكبوا (0) فى م : التعب (+) ىق 
م نان (ن) قدم : تلم كذا ل 


ش 1١6-‏ كاله 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ش ج -؟ 
تله الحرالى ' . و استأف قرله ١‏ قال ) أى؟ إبراعيم 9و من ) أى 
واجعل من 9[ ذريى ‏ أنمة ب قال لا ينال » أى قد أجبتك و عاهدتك 
بأن أحسن إلى ذريتك لكن لا ينال < عهدى 4 " الذى عهدته إليك* 
بالإمامة لج الظلبين م ”* منهم . لانهم تفوا أقسهم عنك فى أبوة الدن؟ 


و فى ذلك أتم ترغيب ف التخلق بوفائه لا سما للذين دعوا قبلها إلى الوفاء ه 


باعهدء , إشارة إلى أنهم إن شكروا أيق رفتهم 5 أدام رفعته . ٠‏ إن 
ظلبو لم تنلهم دعوته فضربت عليهم الذلة / : ما معها و لا يحزى أحد 
عنهم شيئا ولاثم بنضرون ؛ والذرية ما* جع" معنى الذر و الذرءء 
2 الذرى حتلف رزنه على وجوه اشتقاقه ,2 فكرن فعلولة " كأنه ذرورة 


م خفف بقلب الراء* ياء استثقالا للتضعيف ثم كر ما قبل الياءن تحقيقا* ٠١‏ 


لما ٠١‏ لانه اجتمع بعد القلب ٠أو١١‏ وياء ؟٠'سبقت‏ إحداهما بالكون 
ققليت الواد نأء, أوم ١‏ ان فملة "' من الذر منسونا 2 رمن الذرء 
يخفف فعولة بقلب" الحمزة ياء ثم الواو ياء لاجتماعها معها سابقة !إحد'هما 


(واو قال أبوحيان الأندلدى : الإمام القدوة الذى يتم به و هنه قولى لحيط 
البناء إمام ء و للطريق : إمام» و هو مفرد على فعال والإزار الذى يؤزر به 
و يكون حمع آم اسم قاعل من أم يؤم كائم وججباع واكم وقيام وناتم و نيام . 
(,) ليس فى مد ١م)‏ العبارة من هنا إلى « بالإمامة » ليست فى ظ (4] ف م: 
اليكا (.) فى ظ : با (.) هن ظ ءو فى الأصل : جمع , وى م: عمع_كذا(ي) ف 
هد : معلوله (م) ف م : الذر (و) ف ظ : محفيغاء وى م: دفية)- كذا . 
)1١(‏ ئيس قم (0) ام : راو (,) زيد قىموهد: و(+0)ىظ: 
و( )ف م وهد: بكرن ه,)ق مد: فحي3 (+) فى مع : طب . 


١١ 


لفل 


نظم الدرر ( سورة البفرة )١6:5١‏ 3 هن 


لضم و الكسر - قاله الحرالى ؛ , و فيه تصرف ٠‏ 
ولما كان من إمامته اتباع الناس له فى حب البيت الذى شرفه الله 
بنائه ال إثر ذلك ناعيا على أمل الكتاب مخالفته وترك دنه و.موطنا 
( مثابة الناس ) أى مرجعا رجعون إليه بكلاتهم' ٠‏ كلما؛ تفرقوا 
عله اشتاقوا إليه ثم » أو غيرحم آبة” على رجوعهم من الدنيا إلى ربهم . 
قال الحرالى: و هو مفعلة 5 الثوب ١‏ هو الرجوع نراميا إلبيه بالكلية ٠‏ 


وفى صيغة المفعلة دوام المعاردة " مثابرة ل و امنا + لكونه بيت الملك . 
م : - 2 أ 0 - - 


امس القبلة : إرواذ جعلنا البيت > أى الذى باه إبراهم بأم القرى 


() مر م و مد وظ ,وف الأصل : فعلية (م) و قال أب حيان الأنداسبى: : 
الذرية "انسل مشتقة من ذروت أو ذريت أو ذرأً الله الاق أو الذر و يخم 
ذاها أو يكدر أو يفتح فأما الضم نيجوز أن تكون ذرية فيلة من ذراً الله 
الخلق و أصله ذريئة لكففت الهمزة بابدالها ياء كا خففوا همزة النسىء فقالوا : 
النمىّ: ثم أدعموا الياء التى هى لام الفل فى الياء التى هى للد و يجوز أن 
تكون نعولة: من ذروت . الآص ذرووة أبدات لام الفعل ياء , اجتمع لك 
واو وياء وأو المد و الياء المنقابة عن الواو الى عى لام الفعل وسبقت إحداهها 
بالسكون فقايت واو المد ياء و أديحمت ف الياء وكسر ما قبلها لأن الياء تطاب 
الكسع وعورآن كرون فيلة عن ذوزت امنلينا وزيرة ا اليعر اليظ 
/ءيام (م) العبارة من هنا إلى « غير هم » ليست فى ظ (ع) فى مد: 5 (0) ليس 
فى مد !+) فى الأصل : انه . و التصحيح من مد و م وظ (بن) زيدق م:له. 


5-3 )م من 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج- 


من حرب الدنيا وهن عذاب الاخرة إلا فى حق من استثتاه الله من 
الكافرين فعلا بالشرك وقوة بالإلحاد؛ و الآمن براءة عيب ١‏ من تطرق 
أذى إليه - قاله الحرالى . ؟ و قد كانوا فى الجاهلية برى الرجل قائل أبيه 
فى الحرم فلا تعرض؟ له . قال الأصبهانى؛ : وهذا ثىء توارثوه من 
ش زمن” إسماعيل عليه السلام فبقوا عله إلى أيام الننى صلل الله عليه و سن" » 
فاليوم من أصاب فى الحرم جريرة أقم عليه الحد بالإجماع . 

ولا كان التقدير: فاب الناس إليه" اماما انه وآمنوا بدعوته 
فيه عطف عليه قوله: ( و اتخذوا ) » د على قراءة الآمس يكون التقدير: 
فتوبوا إلله أيها الناس اماما به و اتخذوا 9[ من مقام ابرهم 6 خليلنا 


زب 


( مصلى » وهو مفعل لما تداوم فه الصلاة , ومقام إبراهم هو الحجر َ 


الذى قام عليه دين جاء لزيارة ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام فلم جدم, 
فغسلت امرأة إسماعيل رأسه و هو معتمد برجله عليه و هو راكب , غسلت 
اسه [الأيحن-” ] وهر مءتمد أ ع!ا لى الحجر رجله اليمى » ثم 


(,)ليس قىاظ, ل ليك طق فرع رامد : المرء (م ) العيارة من هذا إلى « « بالإجماع » 
ليست فى ظ ( () وقع فى الأصل : : بعوض ‏ مصحفا , و التصحيح من مد وق 
م: فلا يعرض (4) ف م و مد: الاصفهانى (0) فى م و مد: دين () و الظاهر 
أن جعله أمنا هو فى الدنياء إذ “كان العرب يقتتلون ويغير بعضهم -لى بعض ومكة 
آمنة من ذلك . فياتى الرجل قائل أبيه فيها فلايهييجه . فأمن الناس فيه و الطير 
والوحش إلا امس الفواسق ‏ المد من البحر أنحيط ويم زن) ليس فى ظ ومد. 
() زيد من.ظ وم ومد () زيدت فالأصل «برجله عليه وهو راكب غسات 
شق رأسه وهو معتمد » و فد كانت مكررة ولم نكن فى م ومد ووظ لحذفناها . 
ماه 


م 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة البقرة ؟: ه217 )١١5‏ ع5 


رجلاه فه 4 و لهذا أثر قدميه متلف , أصابع هذه ا١عند‏ عقب هذه١ا)‏ 
وهو قبل أن يبى؟ البيت_و اله أعلم بمراده . ل( و عهدنا 6 عطف على قوله 
ل ( الى ابرهم ) الوق لؤرد اسملعيل »؟ ابنه الصادق الوعد, 
وفى ذكره إفصاح بأجأنة دعورته قه ف قوله ” “ومن ذريى“" و إشارة 
إلى أن فى ذريته من يحتم؟ الآمم بأمته و بكون استقباله بيته فى أجل 
العبادات' من شرعته و أنم الإشارة بقوله : < ان طهرا بنتى 4 أى عنكل 
رجس حسى و معنوى, “فلا يفمل بحضرته ثىء لا بليق فى الشرع* ؛ 
و:البيت موضع المميت الخقصوص من الدار ا مخصوصة دل المنزل ا مص 
من اليلد - قاله الحرالى؟ . ل للطائفين 4 به الذين فعاهم قعل العارف 
أنه ليس وراء الله مرى ولا مهرب منه إلا إليه (( و العكفين 6 فبهء 
و العكوف الإقبال على الثىء ء ملازمشه ٠‏ الاقتضار عليه » و الطواف 
التحليق بالثشىء فى غيب أو لممنى غيب - قاله الحرالى ٠‏ ل( و الركم السجوده) 
(-,) ليس ف م ومد (م) ىم: بلى ‏ كذا (م) فق م نقط : نحم (غ)ى ظ: 
عبادته ( ه -ه ) ليست فق ظ (7) قال أبو حيان الأندلمى : هذه إضافة قشر يف 
لا أن مكانا محل الله تعالى , و لكن ل) أص ببنائه و تطهيره وإبفاد الناس من 
كل فج إليه صار له بذاك اختصاص فسنت إضانفته إلى الله يذلك و صار نظير 
قوله ”” نافة القه “ و ” روح الله“' من حيث أن فى كل منه] خصوصية لا توجد 
فى غبره فناءسب الإشيافة إليه تعالى . و الأمس بتطهيره يقتض سبق وجوده إلا 
إذا ملنا التطهير على البناء و التأسيس على الطهارة و التقوى و قد تقدم أنه كان 
مبنيا على عهد نوح ‏ البحر انلحيط , /0مم . 
1 قال 


نظم الدرر ( الجزء الآول) جم 
قال الحرالى : و فى ذكر الركوع مخصيص للعرب الذين إنما شرع الركوع 
فى دينهم » وفى ذلك كيت لن أخرج المؤمنين و منعهم من البيت, 
وق ا م 


وام 0 درف تا سبحانه وفما أمى ه 


به الخليل و١‏ ولده علهها الام من تطهيره ذكر باهتهامه بأهله و دعائه 
لحم مبكتا لمن عقّه من ذريته بالتصريح بكفرثم بيوم؟ الجزاء الامس بكل 
خير الزاجر عن كل ضير فقال: ‏ و اذ قال برهم رب ) فأسقط 
أداة البعد إنياء بقربه* م هو حال أهل الصفوة* ل اجعل هذا »4 أى 
الموضع ' الذى جعلت فه بيتك وأمرتى بأن أسكنته من ذريى . 

ولا كان السياق للنع من المسجد و للسعى فى خرابه و كان ذلك 
شاملا بعمومه للبادى و لذلك " قرر أنه مثابة للناس عامة و أمزٌ كان 
الانسب تكير البلد فقال: ( بلدا 6 يأنس* من يحل به ( امنا 4 إفصاحا 
بما أفهمه ”و اذ جعلنا البيت - الآية “4 والمعنى أنم فق أعظم 
أبائكم فى دعونيه كلتيهما: فى كونه بلدا فانه * إذا انقطع الناس عن 
أهله خرب  ''‏ و فىكرنه آمناء ء هذا مخلاف ما بأ فى سورة إراهم 
عليه السلام . 


() ليس ف م ( ,) ليس فى مد (م) قم : ينوم كذا (؛) من م و ظ ومدء, 
وى الأصل : شربه كذا(ه) ) زيدق ظ «وء (و) زيد ىاظ : أى (ب) ف م : 
يذلك (,) زيدى م وظ ومدهديه»(و) ىا ظ : قاله ‏ ذا( (٠,)ق‏ مد: 
حرب_كذا . 


1١ه‎ ْ 


١٠ 


16 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١55:‏ ) ج-؟ 
ولماذك القرار و الأمن اتبعه الرزق و قال ' : ل و ارزق اهله ) ؟ 

وقال: لمن الثمرزت », ولم يقل: من الحبوب» لما فى تعاطيها 
من الدل المنافى للا من , 11 روى أن النى صلى الله عليه و سم رأى سكة 
حرث ققال: ما دخلت هذه با إلا ذل . و قال: لا من امن منهم بالله 4 

ه +الجامع لصفات الكال * + ء اليوم الاخر 4 تقبيدا لدعوة الرزق مما 
قدت به دعوة الإمامة* تأديا معه" حيث قال ” لا ينال عهدى الظلدين “» 

١‏ قال ) الله تعالى معلما أن شمول الرحانية ' بأمن الدنيا و رزقها جميع" 
عيرة الآرض لآ و من كفر ) أى أنله* أيضا ما ألهمتك من الدعاء 
بالآمن و الرزق» و عبر عن ذلك بقوله: ١‏ فامتعه' 6 تخسيا له مما 

٠‏ أفهمه لفظ المتاع بكونه كا مضى من أسماء الجيفة التى إثما هى مئال ٠١‏ المضطر 
على شعور برفضه على قرب من مترجى الغناء عذهاع و أكد ١١‏ ذلك بقوله: 


() ف ظ : نقال (م) قال أبوحيان الأنداسى : 1| بى إبراهيم الببت فى أرض 
مقفرة وكاإن حال من ,تمدن من الأماكن يحتاج فيه إلى ماء مجرى و مز رعة 
و مكن بها القطان بالمدينة دعا الله للبلد بالأمن و بأ مجى له الآرزاق » فانه 
إذا كان البلد ذا أمن أمكن وفود التجار إليه لطلب الرخء و لما سمع فى 
الإمامة قواه تعالى ”” لا ينال عهدى الظلمين “ قيد هنا من سأل له الرزق. 
فقال لإ مر امن منهم يالقه و اليوم الأخر» و الضمير فى '”منهم » عائد على 
”هله “», دعا لمؤمنهم بالأمن و الخصب لأرت الكافر لا بدعى له بدلك . 
(مم) ليست فى ظ (ع) العبارة من هنا إلى ” الظلدين “ ايست فى ظ (ه) ريد 
فى مد : تعالى () ف م : الرحمة (ن) فى ظ : مجميع (م) فى مد : ابتله - كذا , 
() زيد ف م : قليلاء و سيأ ر. ,)ف م : متال -كذا () زيدق م: فاء 
6 (وم) قلا 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج-؟ 


( قبلا ) لكن فيه إماء إلى أنه يكون أطيب حالا فى الدنيا و أوسع رزقا 
من المؤمن , وكذا فى قوله: (( ثم اضطره » ١‏ مما لى من العظمة الباهرة؛ 
( الى عذاب النار 4 أى؟ مما أستدرجه؟ به من النعم الحاملة له على المعاصى 
الى هى أسباب النقمء و فى التعبير بلفظ الاضطرار إلى ما لا يقدم عليه 
أحد باختيار إشعار باجبار الله خلقه على ما يشاء* منهم من إظهار حكتته ه 
و أن أحدا لاقدر عل حركة و لاسكون إلا بمشيئته ؛ و الاضطرار 
الإلجاء إلى ما ففه ضرر بشدة وقسر" . . ل كان التقدير: فينّس الماع 
ما ذكر له فى الدناء عطف عليه قرله: ا و ينس المصير ه © أى العذاب 
له فى الآخرة» ء هو مفعل مما ١منه‏ التصيير" وهو التنقيل" فى أطوار 
و أحوال ينتهى * إلى غاية تجحب* أن تنكون '' غير حالة الشىء الآولى ٠١ ١١‏ 
بخلاف المرجع . ش 
والماذكر بمامهده من أمر البيت دينا و دنيا اتبعه ببنائه مشيرا إلى 
ما حبام ؟١‏ به من النعمة و ما قابلوه به من كفرها باختيارثم لان يكونوا من 
غير الآمة المسلمة التى دعا لها لا دعا للرسول فقال؟" عاطفا على '” اذ ابل “ 
تعديدا لوجوه انعم على عرب بأبيهم الأعظم استعطافا إلى التوحيد ٠١‏ : و١‏ 
(١‏ واذ يرفع ابرهم 6 ٠‏ أى اذكر الوقت الذى باشر بالرفع؟1 لا القواعد؟' 
(1- )ليت فى ظ (م) ليس فى مد(م) ىام : أستدرجته (؛) فى مد: شاء . 
(5) ف م : قشر (+-+ب) فى م : فيه التميير (.) من م وظ . وف الأصل : التفقيدى 
وى مد : التنقل (م) فى م ومد: تنتهى (.) فى مد: نحت ؛ و فى بقية الأصول: 
يجب (. )فى ظ : يكوث , وق مد: تكون ‏ كذا (,) فى م ومد: الاول ٠‏ 
() ف ظ : احياهم (م؛ م,) ليست فى ظ (؛,) القواعد قال الكسانى س 
/اه ١‏ 


احم 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة المرة 1١١8-11‏ ) م 


من البيت 4 قال الحرالى : عدّد تعالى وجوه عنايته بسابقة العرب فى هذه 
الآيات كا عدد وجوه نعمته عل بى إسرائيل فى سابقة الخطاب , فكانت 
هذه فى أمس إقامة دن الله , و كانت تلك فى محاولة مدافعته , ليظهر 
بذلك تفاوت مهاسن الاصطفاء , العناية ؛ و القاعدة ما بعد عليه الثىء 
أى 1 نر د قيف0 وعرة أن راد بهاسافات البناء للارن كل 
ساف" قاعدة للذى يتى* عليه - قاله اللاصيهاى” . 

و لما أفرد الخليل عليه السلام بهذا الرفع إظهارا لشرفه بكرنه 
هو السب الاعظم فى ذلك عطف عليه ولده ققال: ل و اسمعيل ) أى 
رفع القواعد أيضا, و وصل بهذ العمل الشريف قوله: ””ربنا“ مرادا 
فيه القول عحذوفا منه أداة البعد أى يقولان: 9 را تقبل منا © أى 
علنا" بفضلك ولا ترده علنا. 'شعار! بالاعتراف بالتقصير لحقارة العبد 
و إن انكهن قعين عظمنة مرلاه و ا تين سؤال القبول المشغر 
بخوف الرد عل الناقد البصير بلتقصير علله بقوله : 2 انك ) م أكده 


عرو اد اننع دربو ال ابد عولد الخلا . . . . فان منت الأساس 
فرذعها بأ ينى علبها فتنتقل من ميئة الامحفاض إلى هيئة الارتفاع و تتطاول بعد 
انتقاصر . قال الزعهشرى : و مجو ز أن يكون اإراد بها سافات اابناء» و يجوز أن 
يكون العنى ما قعد من البيت أى استوطىء يعنى جعل هيئة القاعدة المستوطأة 
ص نفعة عالية باليناء ‏ البحر ا حيط بعلم دبموم. 1 

() ف م : ان (م) العبارة من هنا إلى « الأصبهانى » ليست فى ظ (م) فى مد: 
ساق (ع) فى م : نينى () فى مد : الاصفهانى (+) فق ظ : علمنا -كذا . 


ره ١‏ بقوله 


نظم الدرر ( الجزء الاول ( 06 
شَوله : ار اك انمع بع العيزه ) أى فان كنت ممعت أو علبت امتاحسنا 
فده حسنا , ٠‏ إن كنت جعت أو عليت ١‏ غير ذلك من نحو قول ناشق 
عن اختلاج فى النفس ما يه كلال أو إعياء' فاغفره 

ولما سأل القبول” سأل الزيادة عليه بقوله : ( ربنا4 على ما مضى من 
طرز دعاء المقربين باسقاط أداة البعد لإ ء اجعلنا » أى أنا و ابى هذا 
الذى أعاتى لا مسلمين لك ومن ذريتنا' © قال الحرالى: لا تحقق 
ص جو الومان فى ذرته فى قوله :” “من أمن منهم* ' طلب التكملة بأسلام 


زف 


الوجه والمألة' له ولانه م لمن رزق الإمان من ذريته و ذرية أبنه: 
فان الإسلام لما كان ظاهر الدن كان سريع الااثلام لاجل مضايقة أ 


(-) ليست فى ظ (م) فى م : اعتيآء (م) فال أبو حيان الأنداسى : وح بعض 
المفسرين عن بعض الناس فرقا بين القبول و ااتقبل ء الى : التقبل تكلف القبول 
وذلك حيث يكون العمل:اقصا لاستحق أن يقبل , قال :فهذا اعتراف من إبراءبيم 
و إسماعيل بالتقصير ف العمل ؛ ولم كن المقصود إعطاء الثواب , للأن كون ا'فل 
واقعا موقع القبول من ادوم ألذ عند الحادم العاقل من إعطاء الثواب عليه ؛ 
وسؤالها التقبل بذاك على أن تر تيب ااقواب على العمل ليس واجبا على الله تعالى 
البحر انميط :يروم (4) ما تقدم الحواب له بقوله”” لا ينال عهدى الظلمين “عل أن 
من ذريتهما الظالم وغير الظالم فدعا هنا بالتيعيض لا بالتعويم فقال : ومن ذرهنا) 
و خص ذريته بالدعاء للشفقة و الهنو عليهم ولأن فى صلاح نسل الصا ين نفعا 
كثيرا لمتبعهم , إذ يكونون سب اصلاح من وراءهم ؛ و الذرية هنا قبل أمة مد 
صل القه عليه وسلم بدليل قوله”” وابعث فيهم“ و قيل هم العرب لأنهم من ذر بتهاء 
قال القفال : لم نول ف ذريده) من يعبد الله وحد, لا يشرك به شيأ ولمزل 
الرسل عليهم السلام من ذريته)- اليحر احيط ]وم (ه) ف م : امساة , 
١168‏ 


/ 


نظم الدرر ( سورة البعرة ١١8:1‏ و9؟١١)‏ 4 حجن 


- 
٠ 


الدنياء وإعايم الإسلام بسلامة الخلق من بد العبد و لسانه و الإلقاء بكل 
ما بده لريه ١‏ مما نازع فيه جود النفسو متضايق الدناءو لذلكء؟ هو مطلب 
لاحل الصفوة فى خامة العمر لكون الخروج من الدنيا عن إلقاء للحق 
و سلام للخلق م قال يوسف عليه السلام ” توفى ماما ؟“ و طلب بقوله : 
( امة مسللة لك » أن؛ يكونوا بحيث يوم بعضهم بعضا . 

ولا كان الملل مضطرا إلى العلم قال بز وارنا مناسكنا »4 ون 
ذلك ظهور لشرف* عمل الج حيث كان متلق عن الله بلا واسطة 
لكونه علما على آلى' نوم الدن حيث لا واسطة هناك بين الرب والعياد : 
والمنسك " مفعل من الننك هو ما بيعل قربة و تدينا. تشارك حروفه 
خروف السكون ‏ قاله الحرالى ٠.‏ والما كان الإنسان محل العجز فهو أضر 
ثىء إلى التوفيق قال : لوانتب علينا 4 إنباء بمطلب التوبة أثر الحسنة 
كا هو مطلب العارفين بالله المتصلين بالحسنات* رجعا بها إلى من له الخلق 
و الام , ثم علل طمعه فى ذلك بأن عادته تعالى التطول و الفضل فقال: 
انك / انت التواب) أى الرجاع بعباده إلى موطن 'انجاة من حضرته بعد 
ما سالط عليهم عديمم بغواءته؟ ليعرفوا فضله عليهم و عظيم قدر ته ثم أتبعه 


(1) نيد فى م و مد: و ذاك (,) فى م: ذلك (م) سورة ١١‏ آية )ف 
م : اى (ه) وقع فى الأصل : الشرف - كذا!, و التصحييح من م وظ ومد. 
(د) من م ومد ,وف الأصل وظ : اى (ي) وقال تاج القراء الكرمانى : إن كان 
المراد أعمال الحج و ما يفعل ف المواتف 'طراف والسعى و الوقوف والصلاة 
فتكون المناسك مع منسك المصدر حمع لاختلانهاء و إن كان المراد المواقف الى 
يقام فيها شرائع الحج كنى و عرفة و المزدافة نيكون حمع منسك و هو موضع 
العبادة . و روى عن على أن إبراهيم ال فرغ عن بناء البيبت و دعا بهذ ا'دعوة 
بعث اله إليه جبر بل عليه السلام لج به البحر انحيط (م) ف م : من الحسنات ٠‏ 
(و)فى مد : بغواته _كذا . 
5-5 )2 وصفا 


نظم الدرر 0 (الجزء الآول ) ١‏ مسن 


وصفا هو كالتعليل له فقال: 3 الرحم + 4 ٠‏ 

ولما طلب ما هو له فى منصب النبوة من تعلم الله له المناسك بغير 
واسطة طلب إذرته مثل ذلك بواطة من جرت العادة به لامثالهم 
فقال: ١‏ ربا وابعث فهم 4 أى الآمة المسلية التى من ذريتى و ذرية أبى 
إماعيل ١‏ رسولا منهم ١4‏ ايكون أرفق بهم و أشفق عليهم و يكونوا' 
ثم أجدر باتباعه و الترائى فى نصره , و ذلك الرسول» هو مد صل الله 


0 


عليه و سلمء فانه لم يبعث من ذريتها ب#لكتاب غيره» فهو دعوة إراهم 
عليه السلام أنى العرب و أكرم ذريته؛ فو ذلث أعظم ذم لهم بعداوته 
مع كرنه مسلا لتطهيرمم بالكتاب الذى 'هر الحدى' لاريب قبهء و إليه 
الإشارة بقوله : ( يتلوا 4 أى يقرأ متابعا" مواصلا 9 عليهم يتك 6 ٠١‏ 
أى علاماتتك الدالات عليك أعم من أن يكونت تزل بها الكتاب 
أو أسادطت منه 00 يعليهم الكتب » الكامن تشامن لكل كتاب لت 
جوامع اكلم ل و الحكمة 4 و فى كل أم يشرعه لهم فيحفظهم فى صراطى 
“معاشهم و معادهم ' من الزيغ المؤدى إلى الضلال الموجب للهلاك ٠‏ 
ولق ظام بدعره “علي الملام أن الضف لق الامة المبلة م 


(,) لما دعا ريه بالأمن 1كة و يالر زق لأهنها و .أن مجمل من ذريته أمة مسمة 
ختم الدعاء للحم بما فيه سعادتهم دنيا و آخرة وهو بعثة مهد صلى القه عليه وسلم نهم » 
فشمل دعاء, لم الأمن و الخصب و المداية ‏ البحر الحيط وموم (م) فى ظ : 
فيكون (م) ىق م : للر ول (غ-4) لبس فى م (.) فى ظ : قرآنا ١ن‏ - +) في ظ : 
معشاهم و معادذهم . ٠‏ 


ا 


نظم الدرر (سورة البمرة ١١4:5٠‏ و )١.‏ لون 
كانوا إلى تعلبم ما ذكر أحوج منهم إلى التزكية فان أصلها موجود بالإسلام 
فاخر قوله : نزو يزكيهم © أى يطهر قلوبهم بما أونى من دقائق الحكمة , 
فترنق بصقائها ١‏ و لطفها من ذروة الدين إلى عل يؤمن عليها فه أن 
ترئد ؟ على أدبارها و تحرف كتابها كم فعل من تقدءها». و التزكة 
ولا ذكر سبحانه فى سورة المعة بعثه فى الاميين عامة اقتضى المقام 

تقدم التركية التى رأسها البراءة من الشرك الآ كير لقبلوا ما جاءثم 
من العل , و أما تقدمها فى ال عمران مع ذكر البعث للؤمنين فلاقتضاء 


الخال بالمعاتية على الإقبال على الغنالم الذى' كان سيب المزيمة لكونها 
إقبالا على الدنيا التى هى أم الآدناس ؛ ثم علل ذلك بقوله : ١‏ انك انت 
العزين" ‏ أى الذى يخلب كل شىء ولا يغلبه شىءء لآن العزة م 
قال الحرالى الخلبة الآتية على كلية الظاهر و الباطن » ( الحكيمء » أى 
الذى يدقن ما أراد فلا يتأى نقضه . و لا متصف“” بثىء من ذلك غيرك ؛ 
وف ذلك إظهار عظيم لشرف العم و طهارة الاخلاق» ه أن ذلك لا ينال 
ه١‏ إلا مجاهدات لا بطيقها البشر و لا تدرك أصلا إلا يحد تطهره " العزة 


5-5 
3 


١-:(‏ ) ف م : فترق يصفاتها (,) من م . وف الأصل : برد , وف مد ورظ: 
برئد كذا (م) فى ظ : مقدمها (4) فى م : الذييب (ه) و فى البحر اميط 
/موء: المنيع الذى لايرام ‏ اله المفضل بن -امة , أو الذى لا يعجزه شىء - 
قاله ابن كيسان , أو الذى لا مثل له قاله ابن عباس . أو المنتقم ‏ قاله الكلبى » 
أو القوى و منه”” نعزز نا بغالث “ أو العز وهنه '” و تعز من تشاء '“(-) ف م: 
لا بتصف ,» و ى ظ : لا متصفه (ب) و فى م: نظيره . 


5 وبرلاب 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) جم 
00 
وفه إشارة إلى أنه يكبت ' أعداء الرسل و إن زاد عدثم وعظم جدمم» 
وبحم أموزثم فلا يستطيع اعد سن كو مها 


ثلا كان التقدير: فن ,برغب فى عدالفة من برسله من ' هو بهذه 


الصفة ! عطف" عليه قوله : لا ومن برغب عن ملة ابراهم © الم-تقم ه 
الطريقةء الطاهر* الخليقة , الشفيق على ذريته , البانى هم أعظم المفاخر؛ 
امجتهد لهم فى جليل المناقب و الآثر لا الامن سفه نفسه 4 أى * امتهنها 
واحتقرها و استخف بها أى فمل بها ما أدى إلى ذلك 4 و في* ذلك 
رايط لتفالقى أمل الكتاب ٠‏ قال الحرالى : و الفاهة خفة الرأى فى 
مقابلة ما راد منه من المنانة و القوة؛ و فى نصب النفس إنباء بلحايق ٠١‏ 
السفاهة بكلة ذى النفس , لآنْ من سفهت نفاسه اختص السفه بها » ومن 
سفه نفّده - بالنصب - استغرقت السفاهة ذاته وكليته وكان بدء ذلك 
و عاديته" من جهة نفسه ء يفهم ذلك نصبها ؛ و ذلك لان الله عزو جل 
جعل النفس مبدأ كل شر أبداه فى ذات ذى النفس, فانه تعالى ي«طى 
لشن بوامن :خنع نطة رو له قلي ٠»‏ الره: إلا بواج نف لكوك 6ه 
فى ذلك حجة الله على خلقه ؛ و إما استحق السفاهة من برغب عن ملة 
إراهم لظهرر شاهدها فى العدل و عظم ركتها فى التجربة » لآن من ألق 
() فى م وظ : يكتب ()قىظ ؛ يمن (م) ليس ف م (4) ف م واظ : 
الظاهر (ه-ه) ليست ف ظ (ج) ف م : عادته, وق مد:عايدله _كذا (بن) من 
8 ومء وف الأصل : محذى _كذاء و فى مد: مجدى (م) فى الأصل : اكير » 


والتصحيح من م و ظ و مد, 
وذجل 


نظم الدرر ( سورة البهرة +: .٠1و8١‏ ) ج ١‏ 
الل ال لل كك اا اا 100 
بيده لم يؤاخذ فى كل مربة' من رنب الدنيا و الآخرة» فلا عذر لمن 


رغب عن ذلك» لظهوره فى شاهدى العقل و الحس اللذين “هما أظهر 
حجج الله على خلقه ”و تلك حجتنا "تيثها ابر'هيم على قومه ؟“ اتتهى . 

و لما كان التقدير : فلقد 5 تيناه من المزايا ما قّمنا لك مما لا بمدلم 

ه عنه ذو م كه عطف عليه قوله : ظ و لقد اصطفيته »4 'فذكره بمظهر 


الدظمة تعظما له فان اأحيد ,شرف بشرف سيده , و تشريفا لا صعفائه 

فان الصنعة يحل يحلالة* مبدعها ١‏ فى الدنيا» مما ذكرناه” من كم 

المار الى يحمتها إدلانة؛ و هو اقتعال من الضفوة واه ما خاض من 

اللطف عن كثذه " و مكدره » و فى صيغة الافتعال من الدلالة على تعمد 

٠‏ والقصد ما .زيد فما أشير إليه من الشرف لا وانه فى الاخرة لمن 

4 2- الصلحين. ) | *وفى هذا أكر تفخ لرتية الصلاءح حيث جبله من 


(1) ف م وهد : رنبة (,) سورة + آية عم (م) ف م : لا تعدل (4) فى البحر 
الحيط. , / موس : أى جعلناء صافيا من الأدناس ‏ و اصطفائه بالرسالة و انلا 
والكلمات الى وف و وصى بهاو بناء البيت و الإمامة و امحاذ مقامه مصلل 
١‏ وتطهير البيت و النجاة ءن نار نمرود و النظر فى النجوم و أذانه بالحيج و إراءته 
مناسكه ‏ إلى غير ذلك مما ذكر الله فى كتابه من خصائصه و وحوء اصظفائه ‏ 
انتهى (.) فى م :جلاله (+) فى مد: ذكرنا (ي) فى ظ : كتفه (م) وقال أبو حيان 
الألدلمق :دك تعالى كرامة إبر اهم فى الدارين بأن كان ف الدنيا من صغو» وف 
الآخرة من المشهود له بالاستقامة فى احير . ومن إن بهذه الصفة فيجب على كل 
أحد أن لا يعدل عن ملته؛ و هاتان الخاتان مؤكدتان , أما الأولى فباللام و أما 
ا'ثانية فبان و باللام . 
ل (41) المتصفين 


ظم الدرر (الج الاول) 0 ج 1 
لمتصفين بها » فهو حقيق بالإمامة املو رتينه عند الله فى الدارين» ففى 
ذلك أعظم ترغب فى اتباع دنه و الاهتداء بهديه, و أشد ذم لمن 
خالفه ؛ وكل ذلك تذكير لأاهل الكتاب با عندهم من آلعلم بأمى هذا ١‏ 
النى الكرم ؟ و ما هو سبب له, د إقاة للحجة م عليهم ء لآن أكثر 
ذلك معطوف على ”اذكروا“ قوله ” يلبنى اسراءيل اذكروا نعمتى ٠.“‏ ه 
ولماذكر إمامته ذكر ما يوم به فيه و هو سيب اصطفائه و صلاحه 


وذلك ديئه» وما أوصى به عليه السلام بنيه» و ما أوصى به بنوه بيهم 
سلفا * لخلف" و لاسما يعقوب عليه السلام المنوه بفسبة أهل الكتاب 
إليه فقال: ١‏ اذ ) أى اصطفيناه بعظمتنا لآنه قال له ربه اسم © أى 
لإحسان ربك إليك ؛ و حذف المفعول ليتناول كل ما يصح إسلامه إلى ٠١‏ 
الل إل و قصره عليه و تخلى' المسل عنه ( قال اسلمت ارب الغلمين 6٠‏ 
أى امسن إلى و إلى جميع الخلائق زر و وصى بها © أى بهذه المقالة 
أو الوصية أو الخصلة التى اصطفاه الله بهاء و لعله لم يذكر الضمير أثلا يوثم 


() ليس ق م (م) زيد فى م : صلى الله عليه و سم (-) فى ظ : الحجة (4) ف 
ظ : ساما_-كذا (م) من مد و ظ ء وف الأصل : محف -كذا (+) من م و ظ ء 
وى الأصل : حل - كذاء وى مد : تحلى . و قال أيو حيان الأندلمى : وق 
قوله : ل( اسل ) تقدير حذوفء أى أسم ارك , وأجاب بأنه أسلم لرب العالمين » 
فتضمن أنه أسل لربه لأنه فرد مر أفراد العموم . و فى العموم من الفخامة 
«الا يكون فى المصوص , لذلك عدل أن يول : المت لربى» و من كان 
ربا ال#المين ينبنى أن يكون حميعهم مسامين له منقادين . 


ناجل 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟ ١7:‏ ) ع 
الرجوع إلى ربه؛ و قر ”واوصى“ فهو! ممرن ايصاء و الوصية 
وهى التقدم ف الثىء النافع المحمود عاقبته, 'و قراءة التشديد أبلغ 
لدلالتها على التكرر و التكثر' (١‏ ابراهم بنيه و يعقوب 4 وصى بها أيضا 
بنيه فقال كل منهم : لز يبى ان الله) بعظمته و كاله ( اصطق لكم الدين ) 
ه ار الفكر فيه رحمة منه لم 
( فلا ) أى قاسبب عن ذلك أنى أقول لك : لا ل( تموتن 4 على حالة 
من الحالات ( الاواتم ) أى والحال أنك لا مسلمون» 4 أى ملقون 
بأيديم و جميع ما ينسب إليكم لله لاحظ لك, فى شىء أصلا ولا التفات 
إلى غير مولا كم ء فان من كل افتقاره إلى الغنى الحكيم أغناه بحسب 
٠‏ ذلك . و قرر سبحانه بالايات الانة بطلان ما عليه التعنتون من البهودية 
و النصرانية , ويرأ خليله و الانياء من ذلك على عد ارج اس 
بأنهم عالمون سطلانه . ١‏ 
ذكر قصة إراهم عليه برثي التوراة : ذكر فى السفر 
الأول منها أنه ابرهسيم' ان* تارح بن ناحو" بن شارغ' بن 


الح ده -) ليست فى ل (م) زد فى فل : به (4) وف البحر انميط 
وعم : إبراديم اسم علم أمحمى , قيل ومعناء بالسر دانية قبل |انقل إلى العلمية 
جاوخ وله امع الت و موعن الشهيرة المتدوالة وألف مكان الياء, 
وباسقاط الياء م عكسر الماء أو فتحها أوتعهاار ذف الألف والياء ففتح الحاء , 
قال عبد المطلب : 
نحن آل الله فى كعبيته لم زل ذاك على عهد إبرهم 

وف ص بم : هو لد الحادى والثلاثون لنبينا رسول اله صلى اله عليه و سل » 
د هوخليل الله بن تارح بن تاجورين ساروغ بن أرغو بن فلغ بن عابر و هوس 
ل ارغو 


نظم الدرر (الجزء الأول ) جم 


الزقران! نل" عار ين شالج انين ارقفد رمام وار © لام 
قال فى التوراة: لا أتت على سام مائة ستة واد له ارتشد” فأتت عليه 
خمس“ وثلاثون سنة فولد له شالاح" وسماه فى موضع آخر شالح"ء 
فأنت عليه ثلاثون ستة فولد له عار” فأتت عليه أربع وثلاثون سنة فولد 
له فالغ*» فأنت عليه ثلاثون سنة فولد له آرَغئ*» فأنت عليه اثنتان'' ه 
و ثلاثون سنة فولد له شارغ1١*‏ فأنت عليه ملاثون سنة فولد له ناحور''» 


س هود النى عليه السلام » و مولده بأرض الأهوازء و قيل بكوثى و قيل ببابل 
وقيل بنجراد» و نقله أبوه إلى بابل أرض تمر وذ بن كنعان (ه) زيده بعده ى 


الأنساب للمعانى و/م, : ازرء وف نسب قريش : آزر(:) من م وظ و مدء 
وق الأصل : ناخو ر؛ وق البحر انحيط : ناجو ر؛ وق الأنداب للسمعانى ١/م0‏ : 
ماخور- راجع نسب قريش ,/؛ (ي) من الأنساب » وق الأصل و م و مد: 
ساروغ ».وف ظ : ساوغع واف نسب قريش : أسرع . 

(-0) من نسب قر بش »و ف الأصول : ارعو بن» وليس قى الأناب (م) فق 
الأسل وم ومد: فالاع, وف م: قالاع؛ و التصحيح من البحر اميط و الأنساب 
ونسب فريش (م) فق الأصول: عابار وانتصحيح منالأناب ونسب قريش. 
(؛) فى الأصول: شالاح » و التصحيح مرى الأنساب و نسب قريش (ه) ف 
الأصول : ارنخشاد ‏ و التصحيح من الأنساب ونب قريش ).١‏ ق.م: 
خمة ‏ كذ (ي) مس التعليق عليه آنفا (م) فق الأصل و م و ظ : فالاغ وق 
مد : فالاع , و التصحيح من الأنساب و فسب قريش (و) فى الأصول : ارعو: 
و التصحيح من نسب قر يش (. ) فى ظ : انان )١١(‏ من الأنداب »وق 
الأصول: ساروغ »وى نسب قريش : اسرع () هكذافى الأصول و نسب 
قريش . وق الانساب: ماخور . 

١ 7/ 


نظم الدرر ( سورة البقرة 97:1 ) 1-8 
سس سسسيبيحييي يحي يي حبٍِبحب يك 
أت طبه [ تسح و عشرون سنة فود له تايح فأنت عليه ]١-‏ عمس 


و سبعون سنة 'فولد له" ابرم و ناحورم و هاران . و خالفه فى الإنييل 
بعض الخالفة فقال فى إبجيل لوقا : ناحور؟ بن شارغ * بن ارغو' بن 
فالخ ” بن عابر بن " صالا بن قيتسان” بن أرتفك سد* بن سام بن توح م 
ه دنوح على ما قال فى التوراة ان للك بن متوشلح'' بن و1١‏ بن 
يأرذ ؟١‏ ؟انن هليل ١٠١‏ بن قنان'' . : 5 بن شيث ٠"‏ بن آدم 


ع لون وهكذا"'' قال فى أثناء*' إنجيل لوقا إلا أنه قال فى لمك: 


() تكسن نط رمد 50000000 
قريش » وى الأنناب : ماخور(؛) من الأنداب » وى ظ ومد: شارخ, 
وى الأصل و م: سارخ » و فى نسب قرابة بش : أسرع ( ه) ف الأصول: ارعو, 
و التصحيح من نسب قريش (+) فى الأصول : فالق . و التصحييح من 
الأناب و نسب قريش (ب -ي) كذافى الأصول؛ وف الأنساب ونسب 
قريش : شالخ (م) فى الأصول : ار شاد , و التصحيح من الأنداب ونسب 
قرريش (و) هكذا فى اللأصول والأنداب .وى نسب قريش : لامك (. ,) هكذا 
فى الأصول والأناب , وفى نسب قريش: متوشنالخ (1) من ظ 
ش و الأساب ونسب قريش », وف الأصل وام ومد: حنوح ()) فى م: يارد» 
وق أسب فريش : يادر , وق الأناب : أدد(م١‏ مو ) من نسب قر يش + 
وليس فى الأناب ؛ وفى الآصول : بح مهلاليل )١:(‏ مكذا فى الأصول 
والأنساب» وف نسب قريش : تنان (. ,) هكذا فى الأصول والأناب؛ وى 
نسب قريش : أنش (+,) من الأناب » وفى نسب قريش : شاث, وفى 
الأصول : شبت _كذا بالتاء المثناة (ي ,) فى م : كذا (م,) من م وظ و مدء 
وق الأصل: اناءء و'زيد فيه ده ذو» . 
0 الا 5( لامك 


لامك وفى ١‏ يارذ: رذن مهلالايل ٠ ١!‏ ثم قال ف التورأة : وولد 


هاران لوطا ء و مات هاران فى حياة أيه تارح فى الأرض الى ولد فها. 
وه أدر' الكلدانين » - ء فى نسخة ' : الكزدانيين ‏ * فتزوج إبرم سرى 
وكانت عاقرا' فلم يولد لا ولدء فانطلق تارح بابنه إبرم .و بلوط انن 
ابنه هاران ‏ بَكنّته سرى" من اورالكلدانيين متيمها أرض كنعان» فاتهوا 
إلى حران فسكنوها » فتوق تارح بحران عن ماثى سنه و خمس سنين ؛ 
وقال الرب لإبرم: اخرج من أرضك من حيث ولدت ومن آل* أبيك 
إلى الأرض الى أريك فأجعلك * لشعب عظيم و أباركك و أعظم اسيك 
وكن مباركا و أبارك بنيك و ألعن لاعنيك و يتبارك بك جميع قبائل 


اللارض و بزرعك, فصنع إبرم كا أمره الرب وانطلق معه لوط ان . 


أخيه و سرى زوجته وكان إذ ذاك إن خمس و سبعين سنة و معهم جميع 
مواشيهم و ما اتخذوا تحران من ولدان و خدم , تقرجوا بريدون هن 
كنعان فأتوها 'الخاء إرم حتى'' أنى بلاد “سحام و إلى ري و كان 
الكنعانيون بعد سكانا فى الارض فاعتلن الرب لإيرم و قال له: إنى 
معطر ذريتك هذه الارضء و بى إرم هنالك مذحا للرب إذ ظهر له ' 
(-) ف م : ذيردمهلالاييل » وف ظ : بارد برذ بن مهلاليل » واف مد : بارذ 
برذ بن مهدالابيل (م) فى مد فقط : اوار (م) ف م : للكلدانيين (6) زيد فق م ومد: 
اتون (ه) زريد ف م : و نقل الأصبهانى عن السدى أن إور أرض بين الكونة 
و البصرة (د) من م ومدوظ »وف الأصل : كاقرا ,(ي) زيد ىم:و. 
() ف مد : إلى (1) ف م : فاجعل (. 0) ليس فى ظ . 
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© 


نظم الدرر ( سورة البقرة.57: ١17‏ ) ج-؟ 


© م١‎ 


أواتتقل من هنالك إلى الجبل من المشرق إلى بيحه ايل 7 قنصب خيمته 


فى بيت ايل من غربها قبالة البحر و على؟ من.شرقها, و بى ثم للرث 
مذبحا , دعا باسم الرب, ثم ظمن منطلقا.و كان يقلح عوبر لوت 
وكان جوع ف الارض , فهبط إبرم إلى مصر ليسكنهاء لآن الجوع 
اشتد فى اللأرض ؟ فليا دتى/ من مصر قال لسرى امرأته: إنى عالم أنك 
امرأة تحدناء © فان رآك المضزيوث .تولوق : اسرأتةع فقتلوتق ؛ فولى: 
إنى أخته - فذكر قصة .أخذ فرعون مصر لها و*القوارع الى أصاته خاات 
ينه و بينها تخلى سيلها و أحسن إليها و إلى إبراهم - إلى أن قال: رج 


لد من مصر هو وارأته ولوط معه إلى أرض؛ التيمن - و فه 


5-0 
9 


كن 


حمما | 


نسخة: إلى القيلة - و هى* جهة الجنوب فاستغنى إبرم جدا, فظعن' اظعنه " 
من الجنوب حتى أنى بيت ابل إلى الموضع الذى كان نصب فيه خيمته 
من قبل و لوط معه وكات ٠‏ له عم و بقر و خير كثير جدا و أخبية , 
ولم نكن تلك الآرض تسعهما كليهما", لآن مواشيهها كثرت جدا؛ فذكر 
أن لوطا رفع بصره فنظر إلى أرض الاردن فاذا هىكلها أرض سق ء شرب 
مثل فردوس الله و مثل أرض مصر التى فى مدخل صافار - و فى نخة : 
زغر". فاختار لوط أرض اللأردن؛ فسكن إيرم أرض كنعان,و سك 


0 ف شط ورث.و فهر ول الو سدوم وكان 


د ل سس 00 
عى (>) من مومه وق الأصل :وال : فطعن كذا (») وىاظ : مطعنه: 
وى مد : يمظعنه , واى ام : مظعنه. (م) فى ل كلاهيا (.) ق مد : زعر , 


.7 أهل 


نظم الدزر ( الجرء الآوق') ج-؟ 
0-7 مدوم أجرار! اتدطأة را ا 0 ل 
نسخة* إلى الشمال د , المشرق للد" الآن جميسع م 
الى رى إياك أعطيهة وَ ذزبتك من بعدك إلى الابدء» و أجمل ذريتك ' 
يحصى" * فأنى إرم فسكن بين باوط - وفى نسخة: فى مرج بمرى 
الأمورانى التى يحبرون *- و بى هنالك مذحا للربء و كات عل عهد 
أمرقال' ملك شنعار ‏ و فى نسخة : شنوار - و ارنوخ ملك ذى" اللاشار'- 
وف شسخخة: الخزر_ ء كدر لعمر"؛ ملك عيلم *- د فى نسخه : خوزستان - 
و رغيل ملك جلان*- وفى نسخة : الامم' اجتمع هؤلاء فى قاع ٠١‏ 
السدوميين وهر البحر الالح ققتلوا الجبارة الذين'' فى العشرة القرى 
و الابطال الذين بها و الحورانيين الذن فى جبال ساعير - و فى نسخة : 
شرأة - إلى بطمة فارانَ ١١‏ التى فى العرية » ورجعوا و أتواعين الدنيا ٠١‏ - 
وق نسخة: الحم ؟١‏ و هى رقم و قتلوا كل رؤساء العالقة و الامورانيين 
سكان عين جاد 2 ٠,‏ د خرج بارع ملك سدوم و تراشع ١4‏ ماك انا 16 
(:) من ظء و فى الآصل : الجر بياء وى ام : اللي رانياء وق مد : الحرتبا ( )ف ا 
الأصن : محصى كذا(م) مووع :نمه :و فى حل :“حير وت » وق الأصل : 
مجرون (:) من م و ظ و مدء وق الأصل: امفال (ه) من م وظ ومدء 
و الأضل: :دى( 5) من م واظ ومد, وق الأصل : اللاتمار (ن) )ىم : لعمرى . * 
(ه) قم : هيل (.) هكذافى الأصن وظ, وى مو مد: حيلان(.0)ف, 
الأصل : الذى , و التصحيح من م و مد وظ ),١(‏ فى ظ : .ما ران (م) من 
م واظ ومدء واق الأصل : دنيا (م) فى ظ : اللمكيم (16) فى ظ : متسع . 

١/1 ش‎ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: )١*9‏ ج -1 


و شناب ملك ادوما ' و شال ملك صبوم و ملك بالاع' التى هى صاغار- 


وفى نسخة: زغرء- خسة ملوك ؛ » قاتلوا الاربمة بماع السدوميين , 
فهرب ملك سدوم ء ملك عامى! فوقعوا هناك ؛ و هرب البقية إلى الجبل 
فاستباحوا جيع موافى شدوم و عامرا و جميع طعامهم و استاقوا" لوطا 
ان أخى إرم و ماشيته و انطلقوا ' م يجحا منهم و أخبر إبرم' العبرانى» 
فبى فتانه و موآديه ثلاثمائة وثمانية عشر رجلا و سار فى طلبهم إلى داريا - 
و فى نسخة: باناس - فأحاط بهم للا ء فقاتلهم و هزمهم إلى الجوف_ 
وفى نسخة : المزة' ‏ التى عن شمال دمشق وهى قرية يقال لا حليون* 
ورد لوطا ابن أخيه' و ماشيته , جميح الموائى و النساء و الشعب» لخرج 
ملك سدوم فتلقاه فرد إل جميع ما سلب منه؛ و من بعد هذا حل وحى١٠‏ 
الله على إيرم فى الرؤيا و قال له: يا إيرم ! أنا أكانفك و أساعدك؛ لآآن 
ثوابك قد جزل جداء فقال إبرم : اللهم ! رب ما الذى تنحلنى و أناخارج 
من الدنيا بلا نسل و يرثى البيعازر١١‏ غلاى الدمشق؟ فقال له الرب : 
لا يرثك هذا بل ابنك الذى بخرج من صلبك فهو يرك »و"" قال له؟1: 


اذا لاسن بالدال المهملة , و فى م و مد : اذوما ‏ بالذال المعجمة . 
() ف م: بالاغ (م) فى مد: زغر- بالزاى الفارسية (ع) زيدت فى ظ : وء 
(ه) من مد واظ ,وق م : اشتانواء وفى الأصل : اسساقوا -كذا (.) زيدت 
فى م : و (ب) فى ظ فقط : المرة (م) فى م و مد: حليون (4) من م ومد وظ > 
واف الأصمل : خيه - كذا (. ) من م و مد و ظءو وقع فى الأصل: و هى - 
محرفا () ف م : العياذر كذا (, سور ) فى م : قاله . 

١‏ (40) 2 انظر 


نظم الدرر ( الجزء المل) 2 
انظر إلى السماء و أحص النجوم إن كنت نقدر أن تحضها': تم قال له : 
كذلك تكون ذر يتك ء فآمن إبرم بالله ', و قال له الرب : [ أنا الرب ؟] 
إلهك الذى أخرجك* من اور الكلدانين ‏ و فى نسخة : اتون الكزدانيين ‏ 
لاعطنك" هذه الأارض لترثها؛ فليا كان غروب الشمس وقع الصمت 
على إبرم و غشيه خوف وظلة عظيعة فقال الرب لإرم : اعلم عليا 


© 


9 
بقينا أن نلك سيكنون” فى أرض ليست طم . فتعبدونهم و يكدونهم 
أربهاثة سنة , و الشمب الذن إتعيدرتهم فانى أدينهم و يخرجون من هناك 
بعد ذلك عال عظير » و أنت تنتتقل إلى آبائلك بلام و تدفن " بشيخوخة * 
خير وصلاح , والحقب الرابع .رجعون إلى مهنا لآن إم' الامورانبين 

لم يكمل بعد 4 فلما غربت الشمس صار دجى و حندسة , إذا يتور يدخن ٠١‏ 
و «صباح نار يلتهب ٠‏ يتردد بين تلك الانصية , وفى ذلك اليوم عاهد 
الرب إبرم عهدا و قال : إنى معط ذريتك هذه الآأرض من نهر مصر 
و إلى الفرات النهر الأعظم , و إن شرَى امرأة إبرم لم تكن تلد و كانت 
لها أمة مصرية احمها هاجر فقالت رَى | لإإرم وهما بأرض كنمان:  ١١1/‏ 
ايك حرمنى الولد فادخل'' على أمتى و ابن بها لعلى أتعزى١١‏ بولد ١٠١‏ 
منهاء تسمع'' إرم قول سرى و أطاعها » , ذلك بعد ما سكن أرض 
)ف م : تحصها (م) فى ظ : القه () زيد من وظ و مد(ع) فى مد : اخرج . 
(ه) ف مد : لاعينك (و) زيد فق م: ارض (ي) ف مد : لاتدنن (م) فل م: 
بشيخواخه _كذا (و) لق م: اسم , وا مد: اتم كذا (.) ىم : فاخل . 
(01) ف م ناتعز (م,) ىمو مداوظ: فسمع. 

١/١ 


وم 2 


-_- 
٠. 


نظم الدرر ( سورة البقرة 1١4:90‏ ) 0 


كنعان عشر بسنين ؛ لخبلت فقالت سرى لإرم : أنت صاحب ظلامتى , 
أنا وضعت أمى فى حضدك ' , فلسا حبلت هنت عليها بحم الرب بنى 
و بيك ؛ فقال : هذه أمّتك مسللة إليك . اصنعى بها ذا أحيت: فأهاتها ٠‏ 


سرى" سيدتها فهربت منهاء فلقيها ملاك الرب على عين ماء فى البربة فى 


طربق سور ه فى رواية؟: فى طريق حذر”. وفى نسخة: عل العين 
الى بطريق الجفار- فال لها: يا هاجر أمة سرى ! ارجعى إلى سيدتك 
وا-تكدى حت. يدهاء ثم قال لما ملاك الله: لآ كثرن نسلك <تى 
لايحصىء سم قال لها: ها أنت حامل - و فى نسخة : إنك حيلى - و ستلدين 
ابنا و تدعين اسمه إسماعيل . لان الرب قد عرف لك خضوعك » و يكون 
ابنك هذا رجلا يأوى اابرية ,بده فى جميع الناس - و فى تناخة : ولحي 
الناس - يده على كل و يدكل به» و سيحل على جميم حدود إخوته, فدعت | 
اسم الرب الذىكلها فقالت : أنت الله ذو الوحى و الرؤياء و ذلك لأنها 
فالت : إنى رأيت رؤيا » و لذلك دعت تلك الطوى بثثر الحى و هى 
بل رقم تعد رق نسخة : فما بين قادس و بارد' - ثم ولدت هاجر 
لإرم ابنا فدعا إرم امه إحاعيل , و كان إبرم ابن سست و ثمائين سنة 
إذ" ولدت هاجر له إسماعيل » فلما أنى على إرم نسع و تسعون سنة 
اعتلن له الرب وقال له : أنا الله إله الراعند أو تكن م 0 
() فى م ؛ حصفك - كذا,الصاد والفاء (م) زيدت ف م : و (م) فى ظ : نسخة . 
(:) فى م ومد: حدر »وى ظ : حدود(م) فى مو مد: حدر (:)ق مد: 
بادرا (») فى ظ : او كذا (ى) ليس قم . 
1/5 ع 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج ١>‏ 


عيب و أثيت. عهدى ينى و يينك - و فى رواية : فأحسن أماى ولا تكن 
ملوما فانى جاعل ينى و يينك ميثاقا » و أكثرك جدا جدا؛ نفر إراهم 
على وجهه فكلمه ' الله و قال له : [أنا- '] أثيت لك عهدى - و فى 
نخة : فأوحى الله إليه قائلا له : إنى قد جعلت ميثاق معك ‏ و نكون؟ 
أبا لشعوب كثيرة, و ؟ لا يدعى اسمك فيا بعد إبرم بل يكون اسمك 
إبراهم . لانى جعلتك أبا لشعوب كثيرة *» و أنميك و أثريك جدا جداء 
و أجعلك لاشعوب رئيسا . والملوك من صليك يخرجوت » و أنيت 
العهد - و فى نسخة : وأفى بميثاق* ‏ ييى ٠‏ بينك و بين نسلك من بعدك 
عهدا داتما, و أكون لك إلها و ازرعك من بعدك, و أعطيك وذرتك 


من بعدك أرقن سكناك 2 بع أرضل: كان هرانا إلى الابد . 5 


وأكون لهم إلها ؛ و قال الله لإراهيم : احفظ عهدى أنت وزرعك 
من بعدك لأاحقابهم » هذا عهدى الذى اسم به لتحفظوه ليكون ببى 
وبينك وبين نسلك من بدك أن تختنوا' كل ذكر وتختنوا' لحم 
. عرلك و يكون علامة العهد ينى و يينكم ؛ و ليختن كل ذكر منكم ابن 
ثمانية أيام لأ<قابع ولاد البيت و المبتاع بالمال . و كل من كان من أبناء 
الغرباء " الذين ليسوا من زرعك فليختتن اختتان المولود فى بتك و البتاع 
مالك , و بكرن عهدى ميسما فى أجسادك عهدا داتما إلى الأبد ؛ و كل 
() ف م :كلم (م) زبد من م واظ ومد (م) فى ظ : يكون (؛ - 4) ليست 
فى م (0) ف م : ميثاق (+) من م و مد و ظء و ف 'الأصل : مختنوا-كذا . 
() من م و مد واظء وق الأصل : الغرابا ‏ كذا ٠‏ 
١‏ 


زف 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:+؟١1)‏ ج - 0 
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ذكر ذى غرلة ' لا مختن غرلته ' فى اليوم 'ثامن فلتهلك تلك النفس من 
شعبها , لآنها أبطلت عهدى . و قال الله لإراهي : سرى صاحبتك , لا تدع 
اسمها سرى لآن اسمها سارة و أبارك فيهاء و أعطيك منها اينا و أباركه , 
ويكون رئيا شعورب كثيرة و ملوك الشعوب من نسله مخرجون ؛ 
نكر إبراهم على وجهه ضاحكا و قال فى قله و فى رواية متعجيا يقول 

- وهل يولد لابن مائة سنة أن و سارة تلد تلد و قد أنى عليها 
تسعون سنه !و قال إراهي» لله : يا ليت إسماعيل يحب بين يديك !ء قال 
الله لإبراهم : حتا وف نسخة: نعم - إن سارة صاحتك ستلد ابنا 
و تسميه إححاق , و أئيت العهد بنى و ينه إلى الابد و لذريته من بعده 4 
وقد استجبت لك فى إسماعيل بار كتهار ورته و اعت جنا جدان 
و يولد له اثنا عشر عظما , و أجعله رئيسا لشعب عظم ؛ ١‏ أثيت عهدى 
لإحماى الذى تلد لك سارة فى هذا الحين* من قابل ٠‏ فليا فرغ من كلامه 
ارتفع استعلان الرب عن إنراهم ٠‏ فانطلق راقم باساعيل أبنه و جمييع 
أولاد بيه و المبتاعين مما له كل ذكر من بيت إراهم فتن غرلهم ف 
ذلك اليوم ؟! أمره الله » وكان قد أتى على إراهم تسع" و تسعون سنة إذ ختن 
غرلته م كان قد أنى لإسماعيل ابنه إذ اختتن ؛لاث عشرة سلة ؛ و ختن 
١‏ )ف م: غرله (,) فى م : عزاته -كذال م) ليس ف ظ (4) فى م ومد: حين, 
وفى ظ : الحيز اه) ل م : نسعة () تال الم رخون : نقل إبراءبم ولده إسماعيل إلى 


مكة و هو رضيع وقيل اين نتن وقيل ابن أر بع عشرة سنة , د ولد قبل إحاق 
ا ٠.‏ - . 0 


بأربع عشرة سنة؛ و مات و له مائة وخلاائون سنة. و كاك لإسماعين لما مات 
أبوه إبراهم تسع و تمانون سنة. و عاش إححاق ماثة و انين سنة) و مات س 


1 (454) أيضا 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج -5 
أضا معه أناء الثرباء المشايعين ثم أ كل البشارة باحماق , كا سيق ف 
سورة هود إن شاء الله تعالى - إلى أن قال: و ذكر الرب سارة كأ قال: 
وصلعا! الله تارك و تعالى بسارة كك وعدء, لخبلت و ولدت لإ براههم 


ابنا على كاره فى الوقت الذى ؟ عد الله » فسمى إبراهي ابنه من سارة 
إحاق , عفتن إبراهم إححاق ابنه | فى اليوم الثامن كا أمره الرب , وكان ه ١١//‏ 
إراهم ان مائة -نة ؛ فقالت سارة : لقد أنعم الله على و فرحى فرحا 
عظما » فن سمع فليفرح لى , و قالت : من كارف يقول لإبراهيم : إن 
سارة ترضع غلاما و تلد ابنا بعد الكبر؛ فشب الذلام ه فطم و صنع 
إبراهيم يوم فطم” مأدبة عظيمة - م أعاد ذكر أمى سارة باخراج هاجر 
و إبعادها و أن هذا شق على إراهم جدا و قال : فقال الله لإبراهي : لايشقن ٠‏ 
عليك حال الصبى و أمتك ؛ فندا إبراهيم باكرا و أخذ* خمزا" و إداوة 
من ماء فأعطاها هاجر و لها و الصبى و الطعام فانطلقت و تاهت فى رية ' 
بر سبع - و فى نسخة : كلت لان إراهم حالف صاحب 
تلك الارض عندها - و تفد' الاه من الإداوة فألقت الصى تحت 
س بالأرض القدسة ودفن عند أبيه إبراهي ؛ وكان بين وفاة إبراهبم و مولد مهد 
صلى اقه عليه وس نحو من ألفى سنة و ستائة سنة و اليهود تنقص من ذلك و4 
من أربعائة سنة ‏ البحر انحيط ١‏ /..؛ . 
() ف م: وضع (م) من م ومد وظء وق الأصل وم: الذى (م) فق م : فطمه . 
(:) ف م ومد وظ : فاخذ () من م ومدء وف الأصل : حيزاء وى ظ : 
خيرا كذا () ف م ومد: نفذ . 

0 


0 ست قد 0 
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0 0 العلهام م رن 0 
الرب هاجر من السماء و قال لها : ما لك يا هاجر؟ لاتخافى » لآن الرب 
قد سمع صوت الصبى حيث هو ء قوى فاخمل الصى و شدى به يديك , 
لأنى أجمله رئيسا لشعب عظى ؛ لجل الله عق ضرفا راك رياد 
فانطلقت فلات الإداوة وسقت الغلام ' ؛ م كان الله مع الغلام فشب 
و سكن برية فاران وكان بتع الى فى تلك البرية و زوجته أمه أمرأة - 
اتهى . ء فه: إن هذا الكلام فى إخراج هاجر و ولدها ظاهره مناقض 
لما تقدم فى ختان إسماعيل عليه السلام , فان فيه أنه كان ابن ثلاث عشرة 
سنة ٠‏ و هذا ظاهرء أنه كان رضيعا ؛ : فى الحديث الصحيح أنه وضعه 
عند البيت وهو برضع . و بمكن حمل هذا عليه بهذا الكلام الآخير » 
و أما الادل فل يقل فيه إنه كان عند الختان ببيت المقدسء فيمكن أن 
إراهم عليه السلام طوى له الله الارض باليراق أو غيره فذهب إلى 
مك المشرفة عختنه ثم رجع . , فيه بشارة بنبينا عمد صل الله عليه و سل 
أصرح ما ذ وه وهى قوله : و شارك بك جميع قبائل الارض ٠‏ لان 
ذلك لم يحصل بأحد من أولاء إبراهي ؟ عليه السلام إلا بللبى. صلى. الله 
عليه و سل ء ققد أنيت البركة به صل الله عليه و سل و اير ف غالب قبائل 


(:) من م و مدء وق الأصل: السج. و ظ : الشيخ -كذا والشيح جر 


قطر ارط )ليس ىا ظ (-) من م و هد واظ ٠‏ ذ اق الأعفل : 


ْ آدم كذا 5 


11/1 الآارض 


نظم الدرر ( جره الآ ول) اج - م 

الأمشن 3 يكرد متاق امد رول عنى طب لامر كا رك 
وده فى جميع الناس ‏ إلى آخره ء لآن إجاعيل عليه السلام 0 
أخد أن يده كانت على جميع الناس » و لا حل على جميع حدود إخوته ؛ 
ولا اتصف من أولاده أحد بهذا الوصف إلا التى صل الله عليه و سل » 

ثم رأيت فى شرح المقاصد لاشيخ سعد الدين التفتازاى و شرح الصحائف ه 
الافام السمرقندى التنيه على هذا النص . 

ولا قرر سنبحانه لينى إسرائيل أن أباثم يعقوب ممن أوصى بنيه 
بالإسلام قال مبكتا لحم : <, ام ١)‏ فلم قطعا من ذكر حرف العطف أن 
المحطوف عله محذوف كا قالوه فى أحد التقادر؟ فى هذه الآبة وفى 
” امن هو قانت اناء اليل؟ “ فى سورة الزم* فكان التقدير هنا" ٠١‏ 
' لتويخهم و تقريعهم بأن أ شق اختاروة أزمهم به ما يكرهون” : "أ كم 
غائبين عن هذه الوضية من إراهم و يعقوب عليها اسلام أم حاضرين 
وكتتم غائبين * فى أمى يبقوب عليه اللام خاصة أم (( كتتم شهداء) 
الآةء أى.أ كنم غائبين عن عم ذلك أم لا حين حكتم بتخصيص أنةسكم 
بالجنة ليمنعم ذلك عن مل هذا الحم؛ وعلى كل تقدير لا يضرك ١١‏ 
جهله * لان عند فى كتاب الله المنزل على بتكم من الامى مثله عن الله 
ها يغنس عنهء وهو مانع لك أيضا من هذا الحم على وجه قظعى ؟ 
()ليس.ى م(م) زهت فى من« و» (م) سورة وم آية و (4) ريد ق م ومد 
«5 يأنى ف سور؟ الخائية » (ه) ف م: بها (- .) ليست فاظ (ن) قدم نام 
(م) من م و مد وظء ف الأصل : عاملين . 
1/4 


1 
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و فى ذلك إشارة إلى عدم وجوب التقيدا بالآباء* وإرشاد إلى توسيع» ‏ 
الفكر إلى المنعم الآول وهو رب الآباء للتقيد؟ بأوامره و الوقوف عند 
زواجره' سواء كان ذلك مواتهًا لشرع الآباء أو مخالفا ؛» و لا كان هذا 
لازما لمضمون قوله تعالى : ” تلك امة قدخلت - الآبة “ اتبعه بها » أى * 
فالم و للسؤال عنها فى ادعائم أنهم كانوا هودا أو تصارى؟ كأ ساق 
النص بالتوييخ على ذلك و اتباعه مثل هذه الآية, لانه إما أن يكون 
السؤال عن النسب أو عن العمل و لا ينفعم؟ شىء مهما » لآنه ليس 
للانسان إلا ما سعى » فليس السؤال عنهم حيكذ لمن عنده عل ما يأتى 
وما يذر إلا فضولا ؛ و فيه تنيه على أنهم قطعوا أنفسهم عنهم؛ لآنهم ل لم 
يتبعوم فى الإسلام فصاوا ما بينهم , بينهم من الوصلة بالنسب و حصلت. 
راءتهم منهم + لان نسب الدين أعظم من نسب _الماء و الطين * أو يقال 
وهو أحسن: لا ادعى أهل الكتاب أن الجنة خاصة بهم و رد ذلك 
سبحانه عليهم بأنها لمن أسلم عحسنا و ذكرمم بأحوال الخليل عليه السلام 
حتى ختم بأنه” من رؤس المتصفين بهذا الوصف و أنه أوصى بيه به 
| فكان كأنه قبل إنكارا عليهم فى دعواهم الاختصاص بالجنة و تقريرا لحم : 
أ كنتم شهداء لذلك منه حتى نكونوا ممن اثتمر بأمه فى وصيته فكونوا 
أهلا للجة أم كتتمى شهداء يا ببى يعقوب ( اذ حضر يعقوب © صاحب 
(,) ف م : التقييد () فى م : توسع (م) فى م : للنقييبد (4) من م و مد واظ ». 
وف الأصل : زواخره (م) ليس ف م () فى ظ : بابهء ولا يتضح فل م 


© 7 م ام ٠.‏ 
ل (ه:) نسم 


نظم الدرر ) الجزء الاول ( خ-5 


نسبكم الآشهر ( الموت) وهو [ على - '] ما أوصى به إبراهيم بنيه 
( اذ قال ) أى يعقوب ( لبنه © . 

"ولا كان مراده صلى الله عليه و سلم التعمبم فى كل شىء ليمع 
التخصيص موقعه فلا يحتاج إلى سؤال آخر؟ عبر مما العامة للعاقل و غيره 
فقال: 9 ما تعبدون*) “و لوعير بمن لم يفد جوابهم هذا التصريح بنى ه 
عبادة شىء ما لا يعقل* 4 و قبده بقوله: ' لا من يعدى © لآن الخليفة 
كشيرا ما يخلف" الغائب بوء و إن كارت مصلحا* فى حضوره» 
*وأدخل الجار لان أعارثم لا تستغرق الزمان* 2 قالوا نعبد الهك ) 
الذى خلقك 2 و اله ابائك ) الذى خلقهم وبق بعدثم ء ببق بعد كل 
ا 000 
(م) زيد ى مسد : كان صنف (4) ف البحر حيط , / . .4 : تزلت فى اليهود 
تالوا: ألست تعلٍ أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية ؟ قال الكلى : 


لا دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيرين لمع بنيه وخاف عايهم 
ذلك فقال هم : ما تعبدون من بعدى ؟ فأئز لاله مذم الآية إعلاما لينيه بما وصى به 
يعقوب و تكذيبا لليهود : و«أم » هنا منقطعة تتضمن معنى بل و همزة 
الا-تفهام الدالة على الإنكار , و التقدير : بل أ كاتم شهداء , فعنى الإضراب 
الانتقال من شى ء إلى شىء لا أن ذلك إبطال لما قبله ؛ ومع الاتفهام هنا التقريع 
والتوبيخ وهو فى معنى النثى .أى ما كتتم شهداء فكيف تنسيون إليه ما لاتعالمون 
ولا شهدتمو, أنتم ولا أسلافكم ‏ انتهى ( هه ) ليست فى ظ () زيداى م: 
ما تعبدون (,) مر # م و مد واظء وا الأصل : مختلف (م) فى الأصل : 
ماصحا , و التصحي.ح من م و مد وظ (و- و) ليست فى ظا. 


اما 


نظم الدرر ( سورة البقرة 1:9 د15 ) -؟ 
شىء ولا بعد له ء ك1 كان قبل كل شىء. ولا قبل له ؛ ثم ينوا الآباء 
بقولهم : ( ارم 4 أى جدك ال واسميل ) لانه عم والعم صنو 
الاب فهو أب يازا ( و اسحق »4 . 
و لما تقدم ذكر الإلله فى إضافتين بينوا أن المراد به' فيهما واحد ؟ 
ه تحقيقا للراءة من الشرك و تجلا على أهل الكتاب بَحتم بطلان 
قولحم فقالوا: ( الها واحدا ) ثم أخبروا بعد توحيدم الذى تقدم أنه معى 
الإحسان ف قوله ” و هو محسن“ باخلاصهم فى عبادتهم بوهم 
نحن له ) أى وحده لا للاأب ه لاغيره (( مسليون ه 6 أى لا اختيار 
لناممه بل نحن له كاجمل الآّنف” حيّما قادنا اتقدنا » أى أمكتتم شهداء 
له فى هذه الوصية لنشهد ' لكم بما شهدنا لبنيه الموجودين *إذ ذاك* 
من الإسلام فتكونوا' من أهل الجنة . 
ولما كان فى ذلك أعظم تسجيل عليهم بأنهم نابذوا وصية الاصفياء 
من أسلافهم ومرقوا من ديهم و تعبدوا مخلافهم و كان من المعلوم 
قطعا أن الجواب أنهم ما شهدوا" ذلك و لاحم مسليون عبر عنه بقوله : 
(١‏ تلك امة قد خلت ) أى قبلم بدهور لم تشهدوها ٠‏ و تبه على أنهم 
عملوا ْم غير أعمالهم بعوله رف أى الامة ما كسبت » ا دن 
() ليس ف مد () فى م :اواك ولد دوا قم وقد الحى' سبحانه ذلك 
عنهم (م) من م وظ ومدء وق الأصل: الآتف (:) من م ومد واظل. وف 


م 
و 


6 


-_ 


الأصل : ليشهد (.-ه) فى م : او ذلك (+) من م واظ ومدءوق الأصل: 
يكونوا (ب) ف م : شاهدو, 5 
18 الؤسلام 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج - 


من الموى خاص بم لا يسألون ثم عن أعماكم ( ولا تستلون © أى 
أنتم عنما كانوا يعملونه »4 'ولما أخير تمالى أنهم | اهدق 
تهذيب أنفسهم بالاقتداء فى الاهتداء بالأصفياء من أسلانهم و بين بطلان 
ما ثم عليه الآن من كل وجه و أرضم أنه حض الضلال بين أنه عاقبهم على 
ذلك بأن صيرمم دعاة إلى الكفر , لآن سته المملضسية سبقت + و لن 
تحد لسته تحويلا أن من أمات سنة أحى على بديه' بدعة عقوية له . 
قال الحرالى : لآنهما متناوبان فى الآديان تناوب المتقابلات فى الاجسام 
فقال تعالى معجبا منهم عاطفا على قرله” و قالوا لن يدخل" “: ( و قالوا 6 


© 


أى الفريقان من أهل الكتاب لاتباع الحدى ل كونو! هودا او نطرى . 


تهتدوا 4 أى لم يكفهم ارتكابهم للاطل و سلوكهم طرق' الضلال حتى 
دعوا إلى ماهم عليه و وعدوا بالهداية الصارة " إليِه تأمره تعالى بأن 


() فى ظ : خاصة (م) جملة توكيدية لا قبلها لأنه قد أخير بأن كل أحد مختص 
بكدبه من خير و شرء و إذا كان كذلك فلا يسأل أحد عن عمل أحد , فكا أنه 
لا ينفعكم حسناتهم فكذلك لا تسألورنف ولا تؤاخذون سيئات من اكتستها 
'” ولازروازرة وزر اخرى “ كل شاة برجلها تناط . . . . وى قوله 
ها ما كسبت ) إلى آخره دلالة على بطلان من يقول بمجواز تعذيب أولاد 
المشركين بذنوب آبائهم , و فى الآية قبله) دلالة على أن الأبناء يثابون على طاعة 
الآباء ‏ البحر النمميط , / ه.؛ (م) زيد فى م : و لن تجد 'سنة الله تبديلا (4) فى 
م : يده (ه) زيد فى م: الخنة (ب) ف م : طريق (ي) من ظ ,وف بقية الأصول: 
الضان_ كذاى 


وذكل 


نظم الدرر ( سورة البقرة 7: ه1١‏ ) ج ١-‏ 


يحبهم أنه ' مستن بسنة ؟ أبيهم” لا يحول' عنها كا حالوا فقال موجها 
الخطاب إلى أشرف خلقه لعلو مقام ما يخبر به و صعوبة التقيد* به على 
انفس : ( قل بل 4 مضربا عن مقالهم' ٠‏ أى لا يكون شيئا ما ذ كرتم 
بل نكون " أو نلابس* أنا ومن الحق بى من كل أهل الإسلام 
إزملة ارام > ملابسة تصير" بها إباها كأننا"' تحسدنا'' منهاء و هو كناية عن 
عدم الانقكاك عنها ٠‏ فهو أبلغ ما لو قيل : بل أهل ملة إبراهيم ٠‏ قال 
الحرالى : ففيه وال تسنن حمد صلى الله عليه و سل فى ملته بملة إراهم 
عليه اللام الذى هو الأآول لماسبة ما بين الآول والآخرء و قد ذكر 


أن الله ما أظهره نور العقل من الهدى فى ظل ما التزمه اناس من عوائد 


وى الأصل : نحول» و فق مد: حول كذا غير منقوط (ء) وق م: التقييه . 
() وف م : مقابلهم (ي) من م و مد , وى الأصل : يكون :وى ظ : مكون . 
(,) ممن م وظ و مده وف الأصل : لابس () من م ومدوظ» 
وى الأصل : نصير (.1) من م و مد واظ ء و ف الأصل: كاينا ‏ كذا . 
(و)ق مد: نحسدنا_ كذا (, ,)قال أبو حيان ف البحر الحيط ,/..:: و ذكر 
حنيفا ولم يؤنث لتأنيث ملة , لأنه حمل على المعنى » لأن الملة هى الدين فكأنه 
قيل : إلى تنبع دين إبراهيم حن.فا , وعلى هذا خر جه هبة الله بن الشجرى ف انحاس 
الثالث من أماليه . . . و الحنيف هو المائل عن الأديان كلها قاله ابن عياسء 
أو المثئل عما عليه العامة قاله الزجاج » أو امستقم - قله ابن قنبية» أو الحاج - 
قاله ابن عباس أيضا و ابن الحنفية .... و إتم) خص إبراهيم دورت غيره ح 
1 )0:3 لينا 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) جام 
ينا هنّا' سهلا قابلا للاستقامة مائلا مع داعى الحق منقادا له ملا - 
أمه إليه * لا يتوجه إليه ثبىء من العشاوة' و الكثافة و الغلظة و الجمود 
التى يلزم منها العصيان و الثماخة و الطغيان » وذلك لآن مادة حنف بكل 
ترتيب تدور عل الخفة و اللطافة , و يشبه أن تنكون الحقيقة الآولى منها 
النحافة » و يلزم هذا المعنى الانتشار و الضمور و اميل فبازمه سهولة الانقياد ه 
و الاستقامة , و يكشفه آية ال عمران ”و لكن كان حيفا مسليا م“ 
فبذلك حاد عن بنيات طرق الخلق فى اتحرافهم عن جادة طريق الإسلام ٠‏ 
وقال الحرالى : النيف المائل عن متغير ما عليه الناس عادة إلى ما تقتضيه 
الفطرة | حنان* قلب إلى صدق حسه" الباطن . | 1١‏ 
ولا أثيت له الإسلام بالحنيفية نق عنه غيره بقوله : <( وما كان ٠١‏ 
ح من الأنبياء و إرف كانوا كلهم مائلين إلى الحق مستقيمى الطر يقة حنفاء » 
لأن اه اختص إبراهيم بالإمامة لما سسنه من مناسك الحج و المنان و غير ذلك 
من شرائع الإسلام مما يقتدى به إلى قيام الساعة »و صارت الخنيفية علما ميا ببن 
المؤمن و الكافر , و سمى بالحنيف من تبعه و استقام على هديه , وسمى المنكث 
عن ملته بسائر أسماء الملل فقيل : يهودى و نصرانى و مجومى وغير ذاك من 
ضروب النحل - انتهى . 
() ف م : مشا هشنا, وى مد : مشا (م) فى ظ : عاوة, وى مد: الغشاوة . 
(م) سورة مآية + (4) من م و مدءوقى الأصل و ظ : جنان -كذا الحم . 
(5) ف م : خشية . 


ورا 


ح-_ 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ؟: ه*١‏ و4١‏ ) 1 


٠‏ من المشركين. ' قال الحرالى: فيه إنباء يتبرثة كباته من أمى الشرك" 


فى ثيت * الآمور و الافمال و الأحوال وفى إفهامه أنه من أمى جمد 
صبى الله عليه و سم فى الكيال الخاتم كا أن مدا صلى الله عليه و سم منه فى 
الابتداء الفاح , قال تعالى محمد صا ل نه عليه و سم ” قل أن صلانى ‏ 
إلى قوله : و انا اول المسلمين*» فهذه أولية رتبة الكال التى هى خاصة به 
وهن سواه فهو منه فها, لآن نق انثىء يفهم البراءة و اللحاق بالخأصل 
ف مقالية “ فن لم يكن مثلا من الكافرين فهو من المؤمنين . لآنه لو كان 
هو المؤمن إذكر بالصفة المقابلة لما نفى عنه لا فى ذلك من معنى إثات 
الوصف وانق مقابله » ومثل هذا كثير الدور' فى خطاب القرآن ؛ 
وبين من له الوصف و من هو منه تفاوت ما بين السابق و اللاحق فى 
جميع ما برد من نحوه يعنى و مثل هذ التفارت ظاهر للفهم خنى عن 
() أخبر الته تعالى أنه لم يكن يعيد وثنا و لا نمسا و لا قرا ولا كوكا ولاشيئا 
غير افه و كان فى قوله لإيل ملة ابرعم ) دلبل على أن ملته محا لفة ملة اليهود 
و النصارى , و لذلك أضرب ببل عنهاء فثيت أنه لم يكن يهوديا و لا نصرانيا » 
و كانت العرب من تدين بأشياء من دين إبراهم ثم كانت تشرك , فنقى انه عن 
إبراحم أن يكون من المشركين ؛ و قيل فى الآية تعر يض بأهل الكتاب وغيرهم؛ 
١‏ لاس كي ناح زر عرس اراك - ري اد 
انحيط , /ي.؛ (م) فى م : الشركين (-) فى الأصل : تدت -كذا (؛) سورة + 


آية بد وعدر (ه) ف م : مقاية () فى م وظ : الورود . 
ْ ك1 مشاهد 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج 1 


مشاهد ١‏ العم ٠‏ لآن العمل + مخ الحفل علزلة النفس , الهم مق السقل بعارلة ش 
ان فللفهم مدرك لا يناله العلاء كا أن للروح ؟ ممتلى لا تصل إليه 
النفس ؛ لتوجه النفس إلى ظاهر الشهود ووجهة الروح إلى على 
الوجود - انتهى ٠‏ 

ولماقل ذلك توجهت النمس إلى ما به يوصل إلى ملة إبراهى ' ه 

. فصرف الخطاب الذى كان عند الحجاج للا كل على رجه يشمل من 
قاربه إلى من دونه بما يشمله ٠‏ لآن المراد العموم*» وساته تعالى فى 

جواب م: ن كأنهم قالوا: ما نقول؛ حتى نكون إيأها"* ققَال: ث قولوا 4 
"أ اانا الذن أمنوا ١‏ امنا بالله 4 " الذى له جميع صفات الكال" 
(1)فى مد وظ : شاهد (م) ف م : الروح (م) زيد فى م ومد: فى سورة 
الكتاب الذى هم بالأعس بالإعان به أحق (ع) فى م: تقول (ه) من م ومدى 
وف الأصل: كون .وف ظ : تكون () أخرج البخارى عن أبى 
هربرة قال : كإن أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرانية و يفسرونها بالعربية 
لأهل الإسلام فقال رسول اله صلى الله عليه و سل : لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم و لكن ”” قواوا أمنا بالقه و ما اتزل الينا ‏ الآية “ فان كن حقا 
لم تكذبوه , و إن كان كذبا لم تصدفوه .... وارتبطت هذه الآية يما قبلها 
لأنه لا ذكر ى قوله لإ بل ملة ابرهم) جوايا إلزاميا و هو أنهم وما أمروا 
بانباع اليهودية و النصرانية و إنا ون ذلك منهم على سبيل التقليد هذا و كل 
طائفة منها تكفر الأخرى أجيبوا بأن الأو لى فى التقليد اقياع إبراهيم لأنهم 
أعنى الطائفتين امحختلفتين قد اتفقوا على سصحة دين إبراهم والأخذ بالمتفق أولى من حه 

/امرا 


نظم الدرر ( سورة البرة ١:57‏ و/87١‏ ) ج-؟ 


ولما كان امأمور المؤمنين وكانت تعدية الإنزال بالى تقتضى الانتهاء . 
وكان ذلك يقتضى واسطة قبل الانتهاء وكان الاتهاء إلى الاتباع إنما هو 
بالقصد الثانى كان الانسب فى هذه الآية لتوجيه الام إللهم التعبير بالى 
بحلاف آنة ال عمران كا سأنى إن شاء الله تعالى فقال: لآ وما انزل 
البن/4 أى من الكتاب الذى تقدم ١‏ أنه الهدى على أى وجه كان من 
الاحكام و النسخ والنسىء وغير ذلك. وقيل ( وها انزل الى ابرهم © 
ليكون المهيع ' واحدا لإرواسمخيل واسحق © ابنيه . قال الحرالى : فلققن 
العرب الآميين الحسودين على ما آتاهم الله من فضله نسق ما أجرى من 
لفظ بى إسرائيل فى عهده لهم , فكان فيه وصل + العرب الذين ثم أبناء 
إعاعيل بابراهم و بنيه و قطع بى إسرائيل عنهم » و فيه إظهار لزية 
فضل الله على العرب حين يلقنهم و لا يستنطقهم فيقصروا فى مقالهم 
تأغناهم بما لقنهم فقلوه عما كانوا يقولونه لو وكلوا' إلى أنفسهم فسكّنهم * 
س الأخذ بانختلف فيه إن كان الدن بالتقليد » دا ذكر هنا جوابا إلز اميا ذكر 
بعده برهانا ى هذه الآية وهو لهو ر المعجزة عليهم باتزال الآيات و قد لهرت 
على بد مهد صلىاقه عليه وسلم فوجب الإعان بنبوته , فان تخصيص بعض بالقبول, 
و بعض بالرد يوجب التناقض ف الدليل وهو متنع عقلا ‏ البحر انحيط إن.؛ . 
(-ب) ليست ىا ظ . 
() زيد ف م : على » و زيدت العيارة ى ظ : و قدم لاما اتزل الينا) على غبره 
فى الإعان به فى اللفظ لأنه أولى بالإخيافة إليها و سبب للايمان بغيره (,) ف م 
بياض (-) فى م: وصلة (؛) من م و مد و ظاء وف الأصل : واكلوا (ه) من 
ظ , وف م و مد: فسكتهم , و فى الأصل : فسكنهم -كذا . 

ادا 040 ربهم 


: نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج 5 


ربهم فأقرأم ' ما يصلح من القول لهم و قال : (و يعقوب و الاسباط ) 
تكئلة لما تقدم فى العيد السابق ‏ اتتهى ٠‏ 2 وما اوق مومى وعيسى » 
أى من ربهم من المنزل من التوراة و الإتجيل وغير الأزل» وغديّر؟ 
الاسلوب تفضيلا الما مر الكتابين و المعجزات ٠‏ غير ذلك من 
المكنة ؛ شم أسند الإيتاء إلى الميع لكون أهل الكتب العظيمة فيهم على ه 
سيل التغليب فقال *مؤكدا الكلام لآنه على* لسان الاتباع ومم بالتأ كد 
أحق : لو ما اوتى النبيون 4 أى قاطبة من تقدم و غيرمم من المنزل من 
كتاب وغيره* ([منره. 2 احسن إليهم بذلك 2١‏ لا تفرق بين احد 
منهم ) فى أمى الإمان باصطفائهم مع توجيه الأوام' إليهم' إرو نحن ل4 
أى اربهم الحسن إلينا باحانه إليهم وحده لإ مسلبونه © آى منقادون ٠١‏ 
فى الظاهر بعد انقاد الباطن , لا آمر* لنا معه أصلا . قال الحرالى : فأجرى 
على ألسنة الذن آمنوا من هذه الآمة تلقَينا لهم ما أجراه على ألسنة 
الاسباط قولا منهم . فكانت العرب أحق بهم من أبناء' إسرائيل ما استووا 
فى الدين و إن افترقوا فى نسب الإسرائيلية ‏ انتهى . و الاسباط جمع سبطء 
قال فى القاموس: والبط ‏ بالكسر ‏ ولد الولد . القبلة من اللهود ١6‏ 
و جمعه أساط . وقال البيضاوى : و الاسباط جمع سبط ‏ هو الحافم » 
بريد به حفدة يعقوب و أبناءه و ذراريهم فانهم'' حفدة لإبراهم م إسحاق . 
() ف ظ : فاقرعم (,) فى ظ : عر (م) العبارة من هنا إلى « احق » ليست 
فى ظ () فى م : نحل (0) ف ظ : غبرهم (+) من م واظ و مدء وق الأصل : 
الاولين (ي) زيد فى مد : بذلك (م) من م » و ف بقية الأصول: امس (1) يد 
ف م : بنى (.) من م ومد وظ ,وى الأصل : فانهى ‏ كذا ٠‏ 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ؟9/:5١1)‏ ععع 


'وقال الأصيهانى: قبل أصل البط ف اللخة تحرة ملتفة كثيرة اللاغصان 
من ييحرة والحدة١‏ وقال الغوى :و الاساط بع أدلاة حقوب » 


واحدمٌم سبط ,و ثم اثنا عشر سبطاء و سبط الرجل حافده, و منه قيل 
للحسن ه الحسين : سيطا رسول الله صل الله عليه و سل . و الاسباط من 

ه بي إسرائيل كالقبائل من العرب من بى إسماعيل : و الشعوب من العجم ؛ 
و كان فى الاسباط أنباء فلذلك قال: ”وما انزل اليهم“ وقيل: ثم بنو 
يعقوب من صليه صارءا كلهم أنياء - انتهى . قلت: و هذا هو الذى 
بظهر إذا تأملت هذه الآية مع الى بعدها و آية النساء » فان الآسباط - أععى 
القبائل -كان منهم الضلال , و قد أنكر الله على من قال : إنهم كانوا هودا 

- أو نصارى, و أخير فى آية النساء أنه أوحى إليهم , و قد عد ' الاسباط‎ ٠ 
أعى أرلاد عموب _ جماعة , واختلفت عباراتهم عنهم 2 واالنضن <ررنه‎ 

أنا منالتوراة من عدة؟ نسخ أصم'ء عدّمم فى آخر السفر الأآول منها 
1 / ثم قال فى أول السفر ثاتى: و هذه أسماء ببى إسرائيل الذين؛ دخلوا 
)١ - (‏ ليست ق ظ (م) فى ظ : و عد (م) ليس ف م () ليس فى م2 واف 

ظ : الذى ‏ مكان : الذين .وى البحر انحيط ,ب . غ : قال الشر يف أبو الركات 
الحوانى الننابة : و ولد يعقوب التى صلى اه عليه و سلم يوسف النى صلى الله 
عليه و سم صاحب مصر و عزيزها وهو الدبط الأول من أسباط يعقورب 
عليه السلام الى عشرء و الأسباط سوى يوسف : كاد و بنيامين وابهوذا 

و يفتالى و زبولون و سمعون و رويين وإساخا ولاوى و ذان وياشيرخا من 
يهوذا بن قوب و ساجان الذى صلىالله عليه وسلٍ : وجاء من ساحان عليه السلام 
الننى ميم ابنة عمران أم المسيح عليه السلام , و جاء من لاوى بن يعقوب م 


حل صر 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) -؟ 


فس مع ترب انيه دخل كل أرق متهم و أهل يت : : روييل و مععون 
و لاوى و يهودا واساخار؛ و زبلون ؟ و بنيامين؟ و دان و قتالى* و جا 
واشير", ويوسف كان بمصر - اتهى . قلت : و ينيامين شقيق يوسف 
عليه| السلام وربما قبل فيه؛ بنمن » و فى رءبيل : رويال,, فى ممعون : معان » 
و فى ايساخار : ايساخر ,و فى زبلون: زبولون ء زبالون ‏ والله أعلم' ٠‏ ه 
ولا قدم تعالى ما أمرثم به و كان عين الهدى تسبب عنه قوله معيرا" 
“بأداة الشك إشارة إلى أن إعانهم لما لهم من الكثافة و الغلظة , الجلافة 
فى غاية البعد* : لز فان امنوا ‏ أى آهل الكتاب الذن أرادوا أن يستتبعوع 
فز مثل 6 أى بنفس و حقيقة ما امتم' به 6 كا يأتى يانه فى ” ليس 
كثله ثىء'' “من الشورى » فكانوا تبعا لك لز فقد اهتدوا) عكس ما قالوا ' ': ٠‏ 
كونوا مثلنا تهتدواء وعير بفعز المطاوعة لكون الإممان مع ظهوره 
بظهور دلائله موافقا للفطرة الآولى : و أما الكفر فانه لما كان لأاجل 
ح مومى كلي اقه و هارون أخوه عليهم السلام ‏ انتهى كلامه . . . . و تيل : 
رد بيل أ كبر واده , وقال الحسين بن أحمد بن عيد الرحم البيانى : روبيل أصح 
و أثبت - يعنى باللام, قال : و قيره فى قرافة معبر فى لف الخبل فى ترية 
اليسع عليه] السلام . ْ 
() كذاء وى تفسير روح العانى ؛/ م و: يشجر (م) كذاء وف الروح : 
ريالون (-) وف الروح : دينه , وقال يعدم : و يعد بنيامين بدل دينة (ع) كذاء 
وف الروح :يغفتالى ره) كذا:وف الروح: آشر (7) ليس ف مد زن) ىق 
م ؛ خبراء و ليس فى ظ (م-م) ليست فى ظ (و) وقع فى مد: انتم مصحفا . 
(10) سورة م آية رر(وى) ف م: قالونه _كذا . 
15 


نظم الدرر ‏ (سورةالبقرة؟: /8210؟١)‏ ج ”0 


من العلاج بين الموى و العقل وكان لا يكون إلا بعد الإعراض عن 
الإمان و غيبته عن العان عير عن ارتكابه بما يشعر بذللك بصيغة 
التفعل فقال : لا ء ان تولوا »4 قال الحرالى : فيه إشعار بايمان مؤمن منهم 
: تولى متول منهم , لآن الله تعالى إذا صنف الطاب كان نبأ عن تصذيف 
الكبان , فهر تعالى لا يخرج ننبأه على غير كان فيكون نبأ لا كون لهء إما 
ذلك من أدتى أوصاف بعض الخلق ( فاما ثم فى شماق ) ' أى ربدون 
أن يكونوا فى شق غير شقكم , لآنهم يعلمون أن الحدى ليس فى ثىء؟ 
غيرهي اقنضته ” انما . 

ولا كان اللازم لمشافتهم؟ على هذا الحال المكايدة و امحارية ٠‏ كان 
ذلك عل وجه العناد لم يكل سبحانه كفاية أوليائه إلى غيره فسبب عن 
ذلك قوله : ل فيكفيكهم الله ) ؛ أى بوعد لا خلف فه أصلا و إن تأخر 
شيئا من تأخر؛ بما له من قدرة و غيرها من صفات الكال الى أفهمها الاسم 
الشريف , و الكفاية إغناء المقاوم عن مقاومة عدده بما لا يحوجه إلى 


(,) قال أبوحيان الأندلمى : أكد الملة الواقعة شرط) بان و :]كد معنى 
امير بحيث صار ظرفا لهم وهم مظر وفون له , «الشقاق مستول عليهم من جميع 
جو أنبهم و محيط بهم إ<اطة البيت عن فيه , وهذه مباغة فى الشقاق الحاصل هم 
بالتولى, وهذا كقو له ”” انا لنراك فى ضملال مبين '“ ”” انا لثر اك فى سفاهة ““ و أبلغ 
من قولك : زيد مشاق لعمر و وزيد ضال و كر مفيه ‏ البحر الخيط وإبة 
(,) من م و مدو ظء وى الأصل : شق (م) فى الأصول.: لشانقتهم - كذا . 
(؛-؛)ايست فق ظ. 


5 )(8:) دفع 


نظم الدرر (الجزء الآول ) ج 1 
دفع له- قاله الحرالى . وما كان الخاوى لشخص إما أن يكيده بقوله 
أر بفعله و كان الفعل مسبوقًا بالارتسام ' فى الضمير و كان الكافى" 
لشخص إنا بتوقف؟ كفايته عل العلل بما يصلحه' قال: زو هو السميع) 
أى لا يقول أعداوك لا العلم ه* > ما يضمرون” فهو يسبب لكل قول 
و ضير منهم ما برد ضرره عليه , للظم منهم مقصور على أذى فى القول ه 
وسوء ود فى الضمير » ء حظهم مندكم قهرثم و سييهم و الاستيلاء على 
. ديارم و أموالحم . و جعل الحرالى / صبغة الله 46 "أى هيئة صبغ الملك 
الأعلى التى هى حلية الم و فطرته كا أن الصبغة حلية المصبوغ"حالا تقاضاها 
معنى الكلام ,و * عاب عل* النحاة كونهم لا يعرفون الحال إلا من اكلم 
المفردة و لا يكادون يتفهمون* الاحوال من جملة الكلام , و قال: الصبغة ٠١‏ 
تطوير معاجل بسرعة'' وحيه »و قال: فليا كان هذا التلقين تلقينا وحيا سريع 
التصيير من حال الضلال المبين الذىكانت فيه العرب فى جاهليتها إلى حال 
الحدى المبين الذىكانت فيه الانداء فى هداتها من غير مدة جعله تعالى صبغة 
(:) ف م. ارتسال (م) فى م : اللكاق (م) فى م وظ ومد : تتوقف (ع) فى ل : 
تصلحه (م) مناسبة هاتين الصفتين أن كلا عن الإيمان وضده هشتمل غلى أقوال 
و أفعال و عل عقائد ينشأ عنها تلك الأكزال و الأفعال فناسب أن م ذلك بها 
أى و هو السميع لأقوالك العلى بنيانكم و اعتقادكمٍ» ولا كانت الأقول هى 
الظاهزة انا الدائة على مافى الباطن قدمت ضفة السميع على العلم و لأق العلم 
فامبلة أيضا ‏ البحر المحيط و01 : () قل م: يضمر ونه (بب) ليسث فى ظ . 
(م-م) فى م : غاب عن (و) فى ظ : يتفمهون ‏ كذا ٠.(‏ ) ف م : بشرعة . 
يل 


نظم الدرر ( سورة البعرة ؟:م١١‏ و4١‏ ) ج -5 


كا يصبغ الثوب ف الوقت فيستحل من لون إلى لون فى مقابلة ما يصبغه' 


أهل الكتاب بأتباعهم المتبمين لمم فى أهوائهم فى نحو ' الذى سمونه 


«القطاس»؟ لإ ء من احنن مر الله 4 ؟أى الذى له الكال كله* 


()ف م وظ: يصعه () ليس ى م (م) و قد تضمنت هذه الآية أصل الدين 

الحنيعى فكنى بالصبغة عنه وعازه ظهو ر الأثر أو ملاز مته لمن ينتحله فهو كاصيغ 

ىهذين الوصفين ”ا قال وكذلك الإمان حين خالط بشاشته القلوب, والعرب 

تسمى ديانة الشخص لشىء واتصافه به صبغة ؛ قال بعض شعراء ملوكهم : 
وكل أناس لهم صبغفة و صيغة همدان خير الصبغ 


صيغتا على ذاك أيناءنا فأكرم بصبغتنا فى الصبغ 


و قد روىعن ابن عياس أن الأمصل ف تسمية الدين صيغة أن عيسى حين قصد محى 
ابن زكريا فقال : جئت لأصبغ منك , و اغتسل فى نهر الأردث » فلما خرج نزل 
عليه روح القدس , فصارت التصارى يقعلون ذلك بأولادهم فى كنائسهم تشبيها 
بعيسئ و يقواون: الآن صار نصرانيا حقاء و زعموا أن ف الإتجيل ذ كر عيسى 
بأنه الصابغ و يمون الماء الذى يغمسون فيه أولادهر «المعمودية» بالدال , و يقال : 
المعمورية ‏ بالراء ؛ قال : و يسمون ذلك الفعل « التغميس » ومنهم من سميه 
« الصبغ » فرد الله ذلك يقوله إصبنة الله 4 . و قال الراغب: الصبغة إشارة 
إلى ما أوجده فى الناس من يدائة العقول التى ميزنا بها عن البهانم و ر شحنا بها 
لمرفته و معرفة طلب الحق وهو الشار إليه بالفطرة, وحمى ذلك بالصيغة من 
حيث أن قوى الإنان إذا اعتبرت جرت يجرى الصبغة فى الصبوغ ‏ 
|ابحر حيط ع (ى) ليست فى ظاء 


14 صبعة 


نظم الدرر (الجزء الأول ) ج-؟ 
( صبغة 6 لانها صبغة قلب لا تزول لثباتها مما تولاها الحفيظ العليم » 
و تلك صبغة' جسم لا تنفع , وفيه إفهام بما يختص به الذين آمنوا من 
انلاب حوهرمم نوراء, 5 قال عليه الصلاة و اللام : اللهم اجعلنى 
ورا ! فكان ما اتقلب إليه جوهر الآمة انصبغت به قلوب الآمة لإ و نحن 
له 4 [ أى خاصة - '] ل[ غبدونه 6 تكلة ارد الخطاب على خطاب 
عهد إسرائيل حيث قال : ” ما تعبدون من بعدى“ إلا أن العبادة فى عهد 
إسرائيل سابقة و الإسلام ختم , ء الإسلام فى هذا التلقين بدء لتقع العيادة 
شكرا - يختص . رحمته من إيشاء » و جاء به بالوصف الثانت بت الداتم ففيه إشعار 
سس مس دينه حفطة له بعد أن خالط الإمان بشاشة قلبه» 


0 
ولا أمس تعالى بقوله: ” قل بل ملة ابراه “ وما بده باعلام 
الخصم بالخالفة . أن لا موافقه إلا بترك المموى و اتباع الهدى أمس 
بمجادلتهم با يوهى أقوالهم و زرح شبههم فقال معرضا بالخطاب عن 
لججع موجها له إلى رسوله + صل الله عليه و سم رفما لمقامه و تعريفا بعلى 
منصبه إعلاما يأنه لا ينهض بذلك غيره لمالهم من العلم مع ما عندهم من 
اللجدل و اللدد : ١‏ قل » منكرا لمحاجتهم *ر مويخا لهم عليها* 
١١ |‏ تجاجوننا * ولا كان الانسب ف المقارعة إعلام الخصم بالمخالفة 


(1) ليس فى ظ (م) زيد مرل م واظ ومد (م) ىظ : رسول اله . 


(:--4) ليست فى ظ (م) سبب النزول قيل إن اليهود و النصارى قالوا: ب 


50 


زف 


ا لشن 


جم 
يو 


نظم الدرر (سورة البقرة؟: ومرر 6140 2 ع 


لانه أقطع اظمعه و أمكن لغيظه مع أنه هنا أقرب إلى رضى الخالق قدم 


على الجادلة »و معنى قوله : 9( فى الله فى اختصاصم بالملك الذى لا ملك 
سواه لآن له الكال كله المشار إلى إبطاله فما سبق بدوله : ” قل ان 
كانت لم الدار اللأخرة غند الله خالصة _ الآية “ أى أ تحاجوتنا فى 
ذلك و لا وجه لاختصادك به إدهو) أى ء الال أنه (ربنار ربع 4 
تحن و أتم فى العبودية لهس واء (ر ولنا اعمالنا 4 تختص بها دوتم 
( ولك اعمالم م تحتسون بها دوتتا, لا نخاف ' مه أن يمخصك ؟ 
بأعمالنا و لا بثىء منها لتختصوا بها عنده ولا أنف يخصنا بأعبالم 
ولا بشىة منها لنبعد بها عنه ظليا ء لا غلطا؟؛ لآانه السميع العليم الغى اميد 
لز نحن) أحسن أعالا متم لآنا دونم ( ل 4 وحده لإعخلصون 6٠‏ 
لا نشرك به شيئا و أنتم تشركون به عزيرا و المسيح و الآحبار و الرهبان » 
وأتم تعلمون ذلك فى باطن الامى وإن أظهرتم خلافه» فلزم قطما 
أنا أخص به منكم ؛ *, الإخلاص عزل اننفس جملة , فلا بلغ عبد حقيقت»ه 
لا عن ”أن نه طق ل + ,اننا كان قد بق من مباهتاتهم أنهم 


يا عد ! إن الأنياء نوا منا و على ديننا و لم تكن من العرب » ولو كنت 
نييا لكنت منا و على دين:ب) ؛ و قيل : حاجوا الامين فقالوا: نح أبناء اقه 
وأحياؤ, وأصحاب الكتاب الأول وو قباتنا أقدم فنحن أولى بالله منكم , فاترات - 
ليحر امحيط و/ء 0غ ٠‏ 

() ف ظ فقط : مخاف (م) ف م و مد : محص _كذا (م) فى م فقط : غلظا . 
(:) العبارة من هنا إلى «على عمل » ليست ى ظ إه) من مدء و فى الأل: 
لابجب وف م: لامجب . 


145 (9:) يدعونت 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج-؟ 
يدعون أن أسلافهم كانوا على دينهم فيكون١‏ دعوامم الاختصاص بالجنة 
صحيحة أيطلها سبحانه بقوله: إ ام 6 أى أرجعوا عن قولحم: ”كونوا 
هودا او تصارى تهتدوا “ لا ثبت من عخالفة ذلك لله إبراهم واله أم 
( تقولون؟ » ه لا يخق أن التقدر علي قراءة ابن عام و حمزة؟ 
والكسانى و خلف و حفص وروس بالخطاب: أرجعتم عن قولك* : 
( ان ابرهم 6 خليل الله * راصي رايس اك روهي) 
ابن إسحاق 2[ و الاسباط ) أولاد يعقوب ١‏ كانوا هودا او تصارى ) 
نصح دعوام فى أن الجنة خااصة لاهل ملتهم. فكأنه قبل : فا يقال لحم 
إن قالوا ذلك ؟ فقيل: ل( قل ءاتم 4 بذلك و بغيره 2 ام الله" 
*الذى له الإحاطة كلها ؟ أعل» فلا يمكنهم أى يقولوا: نحن 2 و إن 
تالوا: اله » فقد برأ الله إراهم من ذلك قبطل ما ادعوا . 

ولا كان العم عندثم عن الله بأن الخلش ومن ذكر معه عليهم 
اللام على دين الإسلام و كانوا يكتمون ماعندهم من ذلك 
مع تقرير الله لهم به و ا-تخبارم عنه و نهيه لحم عن كتمانه و ما يقاربه 
بقوله : ” , لا تلبسوا الح بالباطل - الآية “ وكان التقدير: فن أظل 
من ادعى أنه أعلم من الله بدعواه ذلك صريحا أر لزومه له باخباره 
مخلاف ما ثبت ف القرآن المعلوم صدته باعجازه ! قال تعالى عطفا على هذا 
المقدور : ل و من اظل من كتم شهادة عنده 6 أى موجودة ء مودعة عنده 
(1) ف م ومد: فنكون (,م) ق الأصول : يقولون (+م) ليست فى ظ . 


(»)زيدق ظ :الى آخره. (ه و)زيدوم : و صفيه ( د ) زيد ف م 
ومد:اى. 


١ 1/ 


نظم الدرر ( سورة البمرة 51:٠14و١4١)‏ ج -؟ 


ش (١‏ من الله © أى كتمها من الملك الاعظم , أو هى عنده منه و هو ستخيره 


اح 
آي 


عنها مع عليه بأنه فاضحه لانه العالم بالسرائر . ولا كان التقدير : فانه يعلم 
ماعمله ٠‏ من كتهانه عطف عليه ما هو أعم منه فقال: ل وماالله ) 
' الحيط بكل شىء قدرة و عليا ' ل بغافل عما تعملون ه ) إشعارا بصيغة 
المضارع بهاديهم بعد هذا كله على سوء أعمالهم ء تحذيرا من مثل ذلك ٠‏ 
ولخالم بدع لحم متمسكا من جهة إبراهم عليه السلام اتبع ذلك الإشارة 
على تقدر صمة دعوامم إلى أن الدين دائر مع أمره فى كل زمان لا مع 
وقوه الاسم عن خلقد وان لذ شين عله ل عاض يل اله آنا امن 
اليوم بأم و غدا مثلا بضده و أن يفعل ما يشاء من إحكام : نسخ ونىء 
وإناء؟ فقال: 'رر تملك امة ) أى إبراهم و آله (قد خلت ) أى فهب 
أنهم على ما زعم فقد مضوا و قدم زمانهم فلا يتفمك5 إلا ما تستجدونه * 
فى وقكم هذا بحم ا تحدد من المزل المعجز لكافة أهل الارض أحرمم 


() من م وظء ووقع فى الأصن ومد : ماعلمه ‏ مصحة (,-0) ليست ىق ظ. 
(م) من م ومد وظاء وق الأصل : انثاء (ع) تضمات الآية معنى التخويف 
والتهديد وايس ذلك بتكرار لأن ذلك ورد إير ثىء الف للا وردت المل 
الأولى باثرم , و إذا إن كذلك فقد اختنف السياق فلا تكرارء بيان ذلك أن 
الأولى وردت إثر ذكر الأنبياء فتلك إشارة إليهم هم , و هذه وردت عقب 
أسلاف اليهود و التصارى فالمشار إليهم فقد اختلف اتير عنه و السياق » و المعنى 
أنه إذا كان الأنبياء على فضلهم و تقدمهم يحازون ما كسيوا فانم أحق بذلك - 
البحر انميط ١‏ / برع (ه) فى ظ: سجدونه . 


1 و أسودمم 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) اج 
و أسودهم» [و- '] بحوز أن يقال: لما كان مضمون ما سبق من إثبات 
الأعلية لله وكتانهم الشهادة ؟ بما عندهم يوت ما أخير به سبحانه على 
لسان هذا التى الكرحم من كرن أصفيائه على دينه؟ الإسلام فهم برآء؟ منهم 
كان المعنى: إن ادعيتم بهتا آن العلم جاء كم عن الله بما ادعيتموه قبل : إن 
من تدعون* عله ذلك" من الانياء قد اتقضت معجزته بموته » و كتابم 
غير مأمون عليه التحريف و التبديل لكونه غير معجز ء , هذا الى الآى 
بالقرآن قانم بين أظهركى وهو يخيرك عن الله بكذب دعواكم' و يويد 
قوله بالمعجزات الى منها هذا القرآن الذى يرت العر بكلها عن الإتيان 
سورة من مثله وأتم كذلك مع مشاركتم لحم فى الفصاحة نظا وثرا 


واختصاصم عنهم بالعلى فلزءكم قبوله2' لانم لا تستتدين فى رريج . 


كذبك بعد الجهد إلا إلى من ثيت صدقه يتبوت رسالته, و ثيتت رسالته 
بظهور معجزته » فوجب عليك قبول أمرهء و ذلك ينتج قطعا أنه يحب" 
ليم قبول هذا الداعى بهذا القرآن لل * ذلك سواء . وإلا كان قبول 
بعض من ثيت له هذا الوصف دون البعض / تحكما و اتباعا للهوى المذموم 
فكل شرعة امتعى عليم بقوله تعالى: ”1 فكلما جام رسول با لا تهوى 
اتفسكم _ الآية “ هذا مع أن رد قولم هذا فيهم أظهر ظاهر من حيث أنه 
() زيد من م وظ و مد(م )ف م: لاشهادة (م ) ف م: دين (؛) فى ظ : 
براوا-كذا (.) من م و مد وظء وف الأصل : يدعون (+) قدمه ق م و مد 
و ظ على « عليه » (ن) من م و ظاء وق الأصل : تجبء و فق مد جب -كذا . 
(م) من م ومد.و فى ظ : مثل , واف الأصل : ممثل - كذا . 
حل 


جس سج 
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لا يعقّل أن يكون السابق غ1 انية اللاحق ١‏ ما حدمت + إلا عده 
عند متطاولة , و سأنى النص الصرع بايطال ذالك فى 1'ل عمران' "إن شاء ألله. 
تعالى ؟ و الإشارة إلى متابذته للعقل بقوله: ” افلا تعقلون “ ليتطابق على 
إبطاله صادق النقل , حا كم العقل , و إلى هذا كله * الإشارة بقوله: ” تلك * 
امة قد خلت “ أى من" قبلكم بدهور" ولا يقبل الإخبار عنهم بعدها 
إلا بقاطع . و لاسيل لك إليه وقد قام القاطع على عخالفتم لمم بهذا القران* 
المقطوع بصدته بايجازه بما تقدم ء بما أشار إليه قوله تعالى: ل( لا ما كسبت )4 
مو أعملها ( و لكم ما كستم 6 أى من أعمالك , فلا يسألون ثم عن 
أعبالكم ( دلا ستلون ) أى 5 لإعما كانوا يعملونه ) . 

ء لا كان ادعاومم أن أسلافهم على دينهم ثلا تنتقض؟ دعواتم 
أن الجنة خاصة يهم كه فضولا لا سند له يثهت به شىء محاولة لعدم 


)0 -1) ف السلا تشبهاللاحق _كذاء والتصحيح من بقية الأصول ( ,)سو رو 
آية هو (مسم) ليس فى م وظ و مد رع) زيد فى م: أشارة (ه) لإتلك) إشارة إلى 
إبراهيم و يعقوب وأبنائه ؛ و معنى لإخلت» مانت وانقطعت وصارت إلى الخلاء» 


وهو الأرض الذىلا أنيس به و امخاطب هم اليهود و النصارى الذين ادعوا لإبراهيم 
وبنيه البهودية والنصرانية و المنة من قوله : لإقد خات» صفة لامة . . .افتخروا 
بأسلافهم, تأخيروا أن أحدا لا ينفع أحدا متقدما كإن أو متأخراءوروى:يابى 
هاشم ! لا يأ تينى الناس يأعمالهم وتأتونى بأنسابم , يا فاطمة إلا أغنى عنك من اقه 

اليحو احيط 6/0 .غ وه.؛ (+) ليس فى مد وظ (,) ليس فى ظ وام 
ومد(م)اق ظ : اقران ‏ كذا (,) فى ظ : ينتقض . 


مه؟ (١)‏ جواز 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج ١‏ 
جواز النسخ وكان إبطال الله تعالى لقولهم و عببهم بما أحدثوا فى دينهم 
وتقريعهم به ملزوما لآن يكونوا أباحوا لاتفسهم منهما متعوا منه 
خالقهم و هو لا يسأل عما يفعل كانوا أسفه الناس فعقبه بالتصريح بعييهم 
و اتعجيب منهم فى إنكارمم لنسخ القلة و خفتهم بالاعتراض على ربهم 
فقال واصلا له' مما قبله على وجه أعم: ٠‏ ل( سيقو ل) إلى آخرهء لآنهم ه 
إذا ل يكونوا يعلون حقية ذلك فم لبعومم فلا أقل من أن يكفوا عن 
عبهم " فكيف وهم عالمون؟ بأنه الح !و قال : ثر السقهاء 4 ؟ ولم يقل : 
سيقولون » إظهارا للوصف الذى ا-تخفهم إلى هذا القول الظاهر عواره” 


لاهل كل دين ؟ ' و السفيه الذى يعمل بغير دليل , إما بأن لا يلتفت إلى 


دليل فلا يتوقف إلى أن" يلوح له يل يقبع هواه , أو* يرى غير الدليل ٠١‏ 


() ليس فى مد (م)ق م وظ : غيبتهم (م) فى مين م : يعامون , و بهامشه: 
عاللون (غ) لإ الفهاء من الئاس » هم اليهود 9 ما والهم عن قيلتهم التى كانوا 
عليها 4 فقال اله إقل قه الشرق و لغرب » الآية ( و مناسبة هذه الآية ) 
نا قبلها أن اليهود و التصارى قالوا: إن إبراهيم و من ذكر معه كانوا يهود 
أو نصارى » ذكروا ذلك طعناى الإسلام , لأن النسخ عند اليهود باطل فقالوا : 
الانتقال عن قيلتن) ياطل و سفه , فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله : « قل ننه 
المشرق و اللغرب »ّ الآ.ة, فين ما كإن عداية و ما كان سفها ‏ البحر احيط 
]وغ (ه) ف م : عوارة (+) العبارة من هنا إلى « دليلا » ليست ف ظ (ن) زيد 
فى الأصل فقط «لا»ء و لم تكن الزيادة فى بقية الأصول خذفناها (م) ف م : و. 
1“ 
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ديلاء تكد الوصف بالطيش بقوله : [ من الناس ) المأخوذ من 


النوس و هو التحرك ؛ دون أن يقول: من أهل الكتاب ؛ أو بى إسرائيل - 
والعر اولك ضرعا تنيع د عن اكز بزرديي مالم بعل ذلك 
( ماولهم )© ولم يقولوا؟: منء زيادة فى الآذى بالاحتقار ( عن 
قبلتهم 4 . قال الحرالى : القبلة ما تجعل” قبالة الوجه , و القبل ما أقبل 
من الجسد فى مقابلة الدر لا أدير منه؛ ل( التى كانوا عليها ) * أ اليف 
المقدس , و لعله ترك الإفضاح ليصلح ذلك لإرادة الكعبة أيضا لصير 
المعنى : إن كانوا اتتقلوا' عن الكعبة بأمى الله فهم مبطلون فى رجوعهم 
و إلا فهم فىكل حال أتباع الهوى ؛ ء فى ذلك إشارة إلى أنه لا اتقطعت 
حججهم ألقوا هذه الشبهة إلى من اختدعوه من المنافقين ولم يقدروا 
أن يواجهوا بها أحدا من إثاتى الإمانء م قالوا فما تقدم : ” كونوا 
هودا او نصارى“ ٠‏ تحوه علا منهم بأن الحاج لهم عن المؤمنين من له 
الحججة البالغة ؛ و لذا جاء جوابهم" بقوله : ل قل 6 غاليا عن خطاب 
لا يا مضى فى قوله : ” قل اتخذحم عند الله عهدا “ ” قل هاتوا برهانم “ 
()ىم:اد(م)ف ظ:لم يقل (م) فى م ومدوظ: ججعل _كذا(ع)ق 
م :عنه . وا فق البحر احيط ,/م, ع : القبلة الحهة الى يستقبلها الإنسان و هى من 
المقابلة » وقال قطرب : يةولون فى كلامهم : لدس له قبلة, أى جهة .أوئ إليهاء 
وقال غيرء : إذا تقابل رجلان فكل واحد منه قيلة لآخر (ه) العبارة من هنا 
إلى« اتباع الموى » ليست فى ظ (ب) فى م: يتتقلوا (ي) زد بعده ى م و مد: 
اسنئنانا لواب من يقول ما تقول : لهم إذا قالوا ذلك . 
ا و نحوه 
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و نحوه ؛ واساق سبحانه الإخبار عتهم بذلك على طريق هو من أعلام 


النوة و دلائل الرسالة ؛ ؤانه إخار عما شكرن من الاعداء» فكان ٠:‏ 


منهم على وقق الخير4 ولم يقدروا مع شدة عداوتهم و اجتهادمم فى 
القدح بأدنى شبهة فى التكذيب على تكذيه ,الكف عن ذلك ؛ هذا 
مع توطة ١‏ إذلك فيا سلف فى خخسة مواضع: تحريفهم لكلام الله 
و إبقاعه النسخ ؟ و استدلاله على حسن فعله » وإخباره بظلم مانع 
المسجد . و إخباره بأنه لا يختص به جهة دون أخرى. و ذكره بناء 
التنت: وما أمن به من تعظيمه و اتخاذه مصلى ؛ “مع ما فى ذلك من 
توطين نفوس أهل الإسلام و !كرامهم يتعللم الجواب قبل الحاجة . 


زف 


لكرن اعم نسم و كس ركه راآرة ةلجد" ع “رمتسي ١.‏ 


(١)فى‏ م: توطتته (م) ق ظ : افسخ (م) العيارة من هنا إلى « لشغبه » ليست ىق 
ظ (ع) فى مد: واردا (ه) مر#1ى م وف الأصل : لشعبه , و ى مد : سعيه . 
(د) وال سيقول ) ظاهر فى الاستقبال وأنه إخبار من اقه تعالى لنبيه صل القه عليه 
و سا أنه يصدر منهم هذ! القول فى الستقبل و ذلك قبل أن يو مروا باستقبال 
الكعبة , و تكون هذى الآية متقدمة فى ارول عل الآية المتضمنة الأمس باستقيال 
الكعبة , فتكون من باب الإخبار بالثىء قبل وقوعه, ليكون ذلك معجزا إذ عو 
إخبار بالغيب و لتتوطن النفس عل ما برد من الأعداء وتتعد له فيكون أقل 
تأثيرا منه إذ ناجأ و ل يتقدم به علم » و ليكول المواب مستعدا لمنكر ذاك و هو 
قوله : لإ فلله الشرق و الغرب» و إلى هذا القول ذهب الزغشرى وغيرهء 
و ذهب قوم إلى أنها متقدمة فى التلاوة متأخرة فى النزول و أنه نزل لإ قد نرى 
تقلب وجهك ) الآية» ثم نزل لإيقول السفهاء من الناس م نص على ذلك ابن 
عباس و عيره ‏ البحر الحيط و/ وبع . 


وحن 


فد" 


ص_ 
ل 
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سفهاء ناظر إلى قوله فيا مضى عمن تافق منهم و من غيرمم الا انهم 
مم السفهاء“ , لآتهم و إن كانوا مصارحين بالكفر فاسم النفاق منطبق 
عله من .جهة أخرى وهوا أنهم أظهروا الكفر و أيطنوا معرفة 
الإعان , أظهروا التكذيب و أيطنوا ما ثم عارفون به من صدته , و أيضا 
فاذا كان المنافقون الذين أظهروا حسنا سفهاء ها أبطنو ه من القبيح 
فالذين عمهم القبح ظاهرا و باطنا أسفه؟ ؛ و إلى قوله قريبا ”” و من برغب 
0 ملة ابرهم الا من سقه نفسه “ لا تمرر من غخالفتهم له ء إن ادعوا 
الموافقه . و قال : [ لله م *أى الملك المحيط بكل شىء عظمة و عليا* 
المشرق و المغرب » مخصصا لما لكونهما بمعى الآذاق كا مضى فلا تختص 
بالوجهة إليه جهة دون أخرى فا أمس به فهو الحق . 

ولما قرر أن الجهات / كلها بالنسبة إليه سواء لآنها ملك , على * 
أن من توجه إلى شىء منها بأمره أصاب رضاه* و ذلك هو الوصول 
إليه فير عن ذلك مستأتها بقوله ' ممظا لآهل" الإسلام و معرفا بعنابته بهم8: 


() ف ظ : عم (م) من م ومد وظء وق الأصل : السفه . والسفه أصله الخفة 
يوصف به اماد قالوا: ثوب سفيه أى خفيف النسج و الملهلة , و رمح سفيه أى 
خفيف سريع النفوذ. و يوصف به اليوانات غير الناس : فلو اقتصر لاحتمل 
الناس وغيرهم , لأن القول ينسب إلى الئاس حقيقة و إلى غير هم مجازاء فار تفع 
المواز بو له: لإ من الناس »م |'بحر احيط , / .م؛ (م- م) ليست فى ظ () ليس 
فى م » وق مد: عار (ه) ى ظ : برخماء (ب) العيارة من هنا إلى «يهم» ليست فى ظ . 
(ب) ف م : باغل (م) قال الهائمى : لإقه للشرق والمغرب» أىاللمهات كلهاء فله أن 
يولى عباده إلى أى جهة شاء لينضبط بها ظامرهم فينضبط ياطنهم لعلاقة يينها مع س 
”> زذه) يهدى 
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( يهدى يشاء ) أى 0000 عظم الكبة: يقرا ؟ : زر[ الى 
صراط مستقم» 6 فى أى جهة كانت , فتى سلكه وصل ' إلى المقصود' 
من غير ضلال: و نكّره لآن المراد به جزئيات من الشريعة؛ و أما 
الصراط المعرف ف الفاتحة فالمراد به الشريعة كلها مما دلت عليه 
دال»' من الكوال ٠.‏ 

ولا بين استقامة القبلة الى وجههم إليها عرف أنها وسط لاجور 
ح اجماع الحلائئق إلى جهة واحدة ليتفق بواطنهم فى استفاضية الأنوار وله أثر 
عظيم » لذلك شرعت اللماعلة فى الصلاة ليتفق أهل عملة و وجبت ف المعة ليتفق 
أهل يلد و وجب المج ايتفق أهل الآفاق » و لا يتأتى تعيين المهة إلا يام سماوى 
نخص إبراهيم عليه السلام بأكل الحهات و هى الكعية لأنها المبدأ الترابى للانسان 
إذ بسطت الأرض من تمتها , قاذا توجه إليه الظاهر توجه الباطن إلى مبدئية 
جناب الخق , و قد كان فيها الدرة انحمدية أجايت الحق من الأأرض و ما قابلها 
من الساء”” إذ قال لما ونلارض اتْنيا طوعا او كر ها قالتا اتينا طائعين “4 ثم جعت 
لليهود كرة ينت المقدس لأن منها عروس بعض الأنبياء إلى الساه , فالتوجه 
إليها مشعر بمعر اج الصلاة» ثم جعلتا و ا و سم ليكول جامعا 
فعلت له الكعبة أولا لكال نشأ:_ه, ثم جعلت له الصخرة بعد تحقق معراجه 
ليزداد عر وجا حين نحول إلى المدننة فصل إليها سعة عشرشهر ا ,تألف بها اليهود, 
ثم عاد إلى الكعبة لأن النهاية فى الرجو ع إلى البداية فكانت غاية الكال لأن 
توجه الظاهر إليها لما استازم توجه الباطن إلى الحق لم يكن ثمة مسافة و المعراج 
يشعر بالمسافة و هى إنما تعتير فى حق البعداء فلذلاك قال عز وجل لإ يبهدى من 
يشاء الى صراط مستقم ). 
(:-) ليست فى اظ (م) قم : الى . 


نظم الدرر ( سورة البمرة ١47:‏ ) ج -؟ 


0 


م 
آه 


يها فاتبع ذلك قوله: لإ و كذلك © أى ء مثل ما جعلنا قبلنم وسطا 
لانها إلى البيت العتيق الذى هو وسط الارض وهو بناء إإراهيم 
عليه اللام الذى هو أوسط الآنياء وهو مع ذلك خيار البيوت فهو 
وسط بكل معنى ( جعلشم » بالحداية إليه فى الاستقبال و إلى غيره 
مما نأك به( امة 6. قال الحرالى: من الام و هو تتبع اجملة و العدد 
بعضها لبعض إلى أن ينتهى ' لإمام أول ؟ , فالإمام ء الأآمة كالمتقابلين, 
الإمام قاصد أماء الامة قاصدة إمامها الذى هو أمهاء و الآمام 
ما بين اليدين مشهد الحس و سيل القصد اتهى . ؟ ل وسطا > أى 
شريفة * خيارا* » لآن الوسط العدل الذى نسبة الجوانب كلها إلِه 
سواء, فهو خيار الشىء . قال ' أبو تمام ' الطائى : 

كانت ف الوسط "الحمئ فاكتدفت"2 * بها الموادث؛ حبّى أصبحت طروا ؟ 


(1) ف م: تنتهى (,) ليس ف م (م) زيد فى م وهد: والأمم القرب 
و السير و البين من الأمى و القصد الوسط (ع) من م و مد وظ : و فى الأصل: 
سر بمه كذا () فى م فقط : خيار . وق البحر انحيط )ممع : الوسط لا بين 
الطر فين وصف به فأطلق على الخيار من الشىء لأن الأطراف يتسارع إليها 
الخلل و لكونه اسما كان للواحد و المع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد . . .. 
و وسط الوادى خير موضضع فيه وأكتره كلاء و ماء , و يقال : فلاف من 
أوسط قومه و إنه واسطة قومه ووسط قومهء أى من خيارهم و أهل السب 
فيهم ؛ و كال زهر: 

وهم وسط برضى الأنام محكمهم اذا تزلت إحدى الليالى بعظم 

و قد وسط وسطة و وساطة (+_+,) ليس ى ظ (ي_ي) كذا فى الأصول» وق 
ديوان أبى تام ص عم : المنوع فاستليت (م-م ) كذاء وق الديواات :: 
ماحوها اليل (؟) من م و مد وظء وف الأصل : طرفان ‏ كذا . 

اح و سالك 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ع 
و سالك' الوسط من الطريق حفوظ منالغلط: وهتى زاغ عن الوسط .. 
حصل الجور الموقع فى الضلال عنالقصد ‏ ققى هذا أنهم لما ادعوا الخصوصة 
كذبوا و ردت حججهم ؟ ثم أثيتت الخصوصة لهذه الآمة؟ ؛ و الوسط 
بالتحريك اسم لعين ما بين. طرف الثىء "شركر الدائرة , و بالسكون اسم 
مبهم لداخل الدائرة مثلاء و كذا؛ كان ظرظا, فالآول يحعل مبتداً وفاعلا ه 
و مفعولا به, ولا رصح شىء من هذا فى السا كن - قاله الاصبهانى . 


ومادة وسط مهموؤة واغمن مهموزة اواوية و بائة بترا كبها الأامير عدر 
وسط , وطس . سوط , سطو. طوس", طسو ء طيس" » طسى , [ سيط -' ] 
سطأء طسأء تدور على العدل السواء التى تسبته إلى كل جانب على 
النساوى , و يلزم أت يكون أعلى من غيره » لان أكير* اللمخلوقات ٠١‏ 
كرى نو قل ها كان :اق وطط لكر كان أعل وى لان كل جره بد 
الوسط إذا شبته إلى الطرف التى يليه كان ما بنه و ينه أقل ما" 
بينه و بين الوسط ؛ و يازم [ العدل الجودة و يلزم -*] العلو الغلبة 
والطوة و الكثوة و الشدة, وقد يلزم العلو الاضطراب فأنى 
الاختلاط و الاقتطاع و الضعف؟؛ فن الاصل الوسط من كل ثىء ١٠١‏ 
أعدله , و وسط الغىء ما بين طرفيه, فاذا سكنت السين كان ظرفا. 


() وقع ىا ظ: مألك ‏ مصحفا (م) فق م : حجهم (م) العبارة من هنا إلى 
« الأصبهانى » ليست فى ظ (6) فى م و مد : لذا(ه) ليس ى ظ (+) زيد من 
م ومدء وقد سقط من بقية الأصول (ين) فى مد:ة ما(ىم)زيد م1 م 
وظ ومد. 


يض 


نظم الدرر ( سورة البعرة ١47:5‏ ) جع 


أو هو فيا هو مصمت فاذا كانت آجزاؤه متخلصة متباينة فبالإسكان؛ 


ووسطه قطعه تصفين. و توسط ينهم عمل الوساطة ' و أخذ الوسط 


_-- 
يو 


2 


_ 


بين الردىء والجيد. ووسط القوم و؟ توسطهم وهو وسط فيهم 
أوسطهم نبا ء أرفعهم محلا وهو التوسط بين القوم , و واسطة 
الرحل ما بين قادمته و آخرته, و أوطاس+ واد بديار هوازن؟ لا 
وصفه به دريد بن الصمة من أنه لا حزن ضرس و لا مهل دهس” , 
أى قل المثى فيه بكونه شبه الرمل وما هو برمل و لا تراب ٠‏ ومن 
الجودة و هى' ملزومة للحسن الوسط الباب, و الصلاة الوسطى أفضل 
الصلوات ؛ و الطاووس طار حسن , و اميل من الرجال و الفضة , 
و الأرض الغفضرة فيها كل ضرب من النبت. و المطوس كعظم 
الثىء الحسن , و الطوس بالفتح القمر و حسن الوجه و نضارته بعد 
علة » و تطوست المرأة تزينت» وعلوان كان ليلة من الى انحاق 
كأنه من باب الإزالة أو بالنظر إلى أن النتجوم فى شدة الظلام أحسن . 
ومن العلو: سنطا. الفرس أبعد الخطو"ء و الساطى القرس البعيد 


)0)فق مد: الوسائط (م) ليس ى ظ (م) ف م: اوساط ‏ كذا (4) ف م: 


موازن -كذا (0) من مد وظء وف الأصل و م: دهش - كذا باللعجمة . 
(«) فى ظ : هو (7) ف م وظ : الخطوة . 


م ؟ (عه) دقدمة 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -؟ 


مقدمه ' ٠.‏ ومن الشدة و الغلمة : صار الماء وسيطه ؟ غلب على الطين , 


وسطا عليه و به صال أو قهر بالبطش م., و الراعى على الناقة أدخل 
يده فى رحها ليخرج ما فيها من ماء الفحل ' » و الفرس ركب رأسه , 
و ساطاه شدد عليه ؛ و الساطئ الفحل المغتم يخرج من إيل إلى إبل» 
و سطأها مهموزا كنع جامعها ؛ و الوطى كالوءد الضرب الشديد 
والكسرء و الوطيس التدور و حر الحرب, والوطيسة شدة الامسء 
و ككّمّّاب" الراعى , , تواطسوا عل أى تواطحوا أى تداولوا 
الشر" بينهم , و الموج تلاطم . و أوطاس واد بديار هوازن" لانه 
أشد مما هو رمل صرف, والسوط* الذى يضرب به ه الشسدة 
و الضرب , / والمسواط فرس لا يعطى حضره" إلا بالسوط ء 
والسياط قضبان الكراب الذى عليه دماليقه أى عراجينه و الكراب 
أصول السعف الغلاظ العراض, و سوّط أخرج ذلك ؛ و الطوس 
بالفتح الوطء و بالضم دوام الثىء و دواء ,شرب للحفظ , و طواس 
كحاب ليلة من لبالى الحاق, و ما أدرى أن طوس به أى ذهب به" ', 
را نع فوط وى نالا دن اشتفة زه لانن ورفية: 
و التصحيح من بقية الأصول (م) وقع ف الأمبل : بالطش » و التصحيح من 
بقية الأصول (ع) ف م : العجل (0) أى الوطاس ,و فى مد: لكتاب كذا . 
(د)ف مد:السر (ن) زيدق ظ «و»(م)فى ظ : الصوط (و) ف م واظ 
و مد : خضره (.) ليس فى ظ . 


> 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ١47:9‏ ) 8 
و طبى كرضى 2101 على قلبه فاتخم كطسا 77 ؛ 
وطىي مهموزا أضا كفرح و جمع ظضَأٌ طساء فهو طسىم اتخم 
أو تغير من أكل الدسم ١‏ » و أطسأه الشبع و تفسى + طامئة و يدخل 
هذا في الاضطراب و الإختلاط , الضعف . ومن الكثرة الوسط 
وهى الناقة تملا" الاناء و يدخل فى الجيد . . الطيس العدد الكثير » 
كل مافى وجه الآرض مر تراب و قام أو خلق كثير انسل 
كالذباب و النمل و الموام أو دقاق التراب كالطيسل ' فى الكل؛ و كيرة 
كل شىء من الرمل و الماء و غيرهما ؛ و سطا"* الماء كثر' ؛ و السويطاء 
مرقة كثيرة الماء .و من الاختلاط [ سياط ككتاب مغن مشهور ؛ و" ] 
سطا الطعام ذاقه ؛ ه الساطع * الفحل المغتلم يخرج من إبل إلى إبل ؛ 
و سطا الراعى على الناقة أدخل يده فى رحمها يخرج ما فيها* من ماء 
لفحل نو« ابوط" , اللانن بصترن عر اخلط و الضوية و االبناط 
قضبان الكراب الذى عله دماليقه, و سوط باطل ضوء يخرج '' من 
الكوة» ء -طت الثىء بالسوط ضرته به» والسوط أيضا ما يخلط 
به كالممواط و ولد لإبليس , , المنواط فرس لا يعطى حضره 


() ليس فى ظ (م) فى الأصل : راويا_كذاء و التصحيح من بقية الأصول . 
(+) ف ام: نقى - كذا رع - ع) ليس فى ظ (م) فى ظ : وسط (,) فى مد 
اكير (ن) زيد من م و مد (م) فى الأصل : الشاطى , و التصحيح من بقية 
الأصول (و) ف م : فيه (. ) فى الأممل : الشوط ‏ كذا بالشين المعجمةع 
و التصحيح من بقية الأصول (,) ف م و مد: يدخل . 

0 "١ 


نظم الدرر ( الجزء الثآنى ) ج - 2 
إلا بالسوط, و استوط أمره اضطرب ' و اختلط . و أموالهبم 
سويطة ' ينهم مختلطة ؟ ؛ و الطوس بالضم دواء يشرب الحفظ, 


و الطاووس طابر و الأارض الخضرة فيها كل ضرب من النبث ٠‏ و من 
الاقتطاع الطاس أى الإناء بشرب فيه . و السوط النصيب و الفضلة 


فق الخد + ع فق العدفه الوشظ مق" دوت الفجراء و هو أضذرها : 


لف 


0 


ا أخنثك لهم الوسط الذى" من حله كان جديرا بأن لا يخق 
عليه شىء' من الجوانب و استازم ذلك كونه خيارا قال : لل لتكونوا > 
أى أنتم لا غيرك ١‏ شهداء » ' * ا أفاده التعبير* بهذا' درن أن 
يقال: لتشهدوا و قال : لا على الناس 4 أى كافة . , لما كان الرسول ٠١‏ 
صل الله عليه و سلم أوسطهم قال: ,و يكون الرسول »4 أى؟ لا 
غيره مما اقتضاه اختصاصه بكونه وسط الوسط ث( عليم ) خاصة ١‏ 
( شهيدا )4 بأكم تأبعتموه و صدقكموه فكلم ا أخرجت للناس », 
(1) ف ظ : الظرب (م) ف الأصل : شويطة , و التصحيح من بقية الأصول . 
(م) من مدع وى موظ: محتاطه, وق الأمتحل: محاطه ):) فى الأصل : 
استجىء, و التصحوح من بقية الأصول» و زيدت بعد فى ظ و مد: و سيانى 
إن شاء الله تعالى فى قول لقإن عليه السلام'” يُبى اقم الصاواة“ () ليس فى ظ . 
() ليس فى م (ن) زيد فى م وظ و مد: أى بالفعل ما أهلكم له [ و حققكم - 
زيه من م و مد] به ما أنالكم من التمكن ( ى ظ فقط : الشكر ) فى رتبة الوط 
الجامعة للعلو [ و الليير ‏ زر من ظ ] القتضدين [ للقبول ‏ زيد من مد فقط ] 
بالعلم و الثقة (م م) ليست قام. 


"1١ 


م 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البمرة )١##+:1‏ ج-؟ 


و بأنه قد بلفم مدة حياتهء فلا مات خلف فيكم كتابا معجزا متوائرا 


لا يله الماء و لا حرقه النار ء لانه محفوظ فى الصدور متلو بالالسن 
إلى أن بأق مم الله » و لذلك عبر بأداة الامتعلاء ' فافهم دوع 
الكلام هكذا: إنهم ؟ حازوا شرفين أنه لا يشهد عليهم ؟ إلا الرسول» 
وألة لايحتاج فى الشهادة على سار الامم إلى غير شهادتهم دفها لتومم 
أن غيرثم يشهد عليهم كا شهدوا ثم عليهم » و لتومم أن غيرمم لا بكتق* 
فى الشهادة عله إلا شهادة الأرسول م ١‏ كتف فهم إلا ذلك . 

د لما أعلم بما سيقول السفهاء “ و علم جوابهم وبين سر التحويل 
بين علة التو جه * إلى قملتبن شوله : ( وما جعلنا © 'أى بعظمتنا 
التى لا يقاويها أحد" 2 القبلة ) قال الحرالى : فى جملته إنباء بأن القبلة 
ججعولة 1 «وصيرد 52 حقيفة افا ” اتلاء يتقليب* الاحكام 
(1) وف بحر انحيط ,/,م؛ : ولما كان الشهيد كالر قبب على الشهود له جىء 
بكلمة « على » و تأخر حرف الخر فى قوله : لإ على الناس » عما يتعلق به جاء ذلك 
على الأصل إذ العامل أصله أن يتقدم على العمول , وأما فى قوله: لإعليكم شهيدا 4 
فتقدمه من باب الاتساع فى الكلام للفصاحة, و لأن «شهيدا» أشبه بالفواصل 
و اللقاطم من قوله : « عليحم » فكال قوله « شهيدا» تام املة و مقطعها دون 
علي (,) فى م فقط : كأنهم (م) فى مد : عليكم (.)من م وظ وم_دءوق 
الأصل : يكتى (ه) فى الأصل : الرخيةع و التصحيح من بقية الأصول . 
(+-:) ليست فى ظ (ي) زيد فى الأصل وم : «و» ء ولم تكن الزيادة فق مد 


و ظ لخذفناها (م) وقع الأصل: بتاقيب - كذا مصحفاء و التصحيح من بقية 


الأصول : 


5< (+ه) ليكون 


نظم الدرر (الجرء الثنى ) ج ١‏ 


ليكون تعلق القلب بالله الحكم لا بالعمل الحكم , ذالوجهة ' الظاهرة 
ليكون ذلك علا على المتبع عن صدق فيبت عند تقلب' الاحكام بم 
فى* قلبه من صدق التعلق بالته و التوجه له أيان ما وجهه, و على 
الجيب عن غرض ظاهر ليس سنده صدق باطن فيتعلق من الظاهر 
ما لا رشبت عند تغيره - انتهى ' . و بين أنها الأولى بقوله : بز التى كنت ه 
عليها ‏ و بين أن العلة التمييز بين الناس بقوله : جز الا لنعلم 6 أى ما لنا 
من العظمة بالجنود , الرسل , غيرثم حين وجود الام بالتحدول عنها 
لإ من يتبع الرسول 4 فى كل ها يأمس به اتباعا دالا على تمكن إمانه 
لإ عن يتقلب > أى يرتد* [ فيدر - 1] بعد إقباله متتكسا ( حل عقيه ) 
علدا متعلقا بموجود تقوم به الحجة فى مجارى عاداتم, و العقب مؤخر ٠١‏ 
القدم . و قال الهرالى : انجمل عدا ظاهرا على الصادق و غيره يشمل 
العم به من عل الغيب قبل كونه و بعد كونه» ومن لم بعلم الغيب إلا 
عن عل مما ينيثئى عنه نون الاستتباع فهذا وجهه' ووجه ما برد من 
خواة فى القوا ند النننه حااتهى + 

“م بين" شدتها على من أخلد إلى العادة* لغلبة القوة الهيوانية ٠١‏ 
الهيمية ولم يتمرن فى* الانقياد للائواس الإلمية على خلع الإاف و ذل 
() ف م وظ و مد:و الوجهة () من م و مد واظء وف الأصل : يقلب- 
كذا (م) ليس فى ظ (4) ليس فى مد (ه) من م و مد وظ ء وف الأصل: 
بريد () زيد من م وظ (ي) من م ومدوظء وفى الأصل: وجه. 
(م) ليس فى م () ف مد : العبادة ‏ كذا . 

م 


نينا 


نظم الدرر ( سورة البمرة ٠١‏ 014 ج -؟, 


النفس فقال : وان كانت 4 أى الجحاة | ( لكبرة ) ١‏ أى ثقيلة 
شاقة جدا ' 0 مفارفة الإلف بعد طمأنينة النفس إلله أم شاق جداء 
ثم استثثى من أبده سبحانه ,روح منه و مكينة فقال: ىر الا على الذين 
هدى الله 4 أى خلق ' الذى له الآمس كله ؟ الهدابة فى قلوبهم (انقادرا 
لما هدام إليه بنصب الآدلة . 

و لم كان قبولهم لهذا الام و شاتهم ؟ عند تغير الاحكام إما 
كان عن إيمان وعم محيط جعل الله عزوجل أعبالهم و توجههم للقبلة 
الاولى من الإيمان فقال: ١‏ و ما كان الله > ' الذى له الكمال المطلق" 
( لبضيع * © قال الحرالى: مما منه الضياع , الضيعة وهو التفربط 
فياله غناء و ثمرة إلى أن لا بكون له غناء ولا ثمرة ( ايمانكم 4 أى 
المصرح سه فى قو لم : ”امنا باللّه “ المشار إلى صدق الدعوى شه 
بقولك : ”و نحن له عخلصون“ فى شىء من الآشياء لا فى صلاتك إلى 
القيلة اللأولى : ولافى ممييز الصادق مم من المافق بالامتحان تغمير 
الاحكام من القلة وغيرها ولا فى اختصاصم به سبحانه دون أهل 


(-,) ليست فى ظ . و قال اللمهائمى : أى و ان *لك القبلة كانت ثقيلة على 


أرباب النظر لما فيها من الانتقال من الأعلى إلى الأسفل لاالا على الذين هدىالتهي 
للحكة الإلهية فى تأليف اليهود فأن هداهم مجر نقصها (م-) ليست فق ظ . 
(-) من م و ظ و مدء و فى الأصل : تباعدهم (؛) أضاع الرجل الثىء أهمله 
ولم محفظه , والممزة فيه للاقل من ضاع يضيع نمياعا, و ضاع السك يضوع : 
فاح البحر احيط ]ماع . 

لق الكتاب 
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الكتاب الجاحدين لأءاته الناكيين عن مرضاته النا كثين 550 

ولما نزه نفسه المقدسة عن جميع' هذه الإضاعة علل ذلك بما هو أعم 
فقال" لإ ان الله 4 + أى المحيط جميع صفات الكال© ل بالناس © أى 
الذينهم أعم من المؤمنين و غيرثم ممن ينوسون بين حال الحدى و الفتة 
ل( ارءوف »© أى فيرحم من ,شاء ممن توصل إليه بعمل صالم رأفة 
منه به» فان الرأفة كا قال الحرالى فى التفسير عطف العاطف على هن 
[م-* ] بحد عنده منه وصلة , فهى رحمة .ذى ااصلة بالراحم ؛ قال: 
والرحة تعم من لاصلة له بالراحم , م قال فى شرح الاسماء: إن 


المرؤف به تقيمه عناية الرأفة حتى تحفظ * بمسراها" فى سره ظهور 


ما 'يستدعى العفو لأاجله على ' علنه - اتهى ٠‏ و ذلك مقتض لكرنها . 
أشد الرحمة . أبلغها و ألطفها كا قالوه" 7 رحممه 6 “لمر اشاءة 


() ليس ف م وظ و مد(م) ختمهذء الآية بهذه الملة ظاهر وهى جارية يحرى 
التعليل لما قبلها أى لاطف رأفته و سعة رحمته نقلك من شرع إلى شرع أصلح 
لك و أنفع فى الدين» أولم يجعل لا مشقة على الذين هداهم , أو لا يضيع إمان 
من امن 4 وهذا الأخير أظهر ‏ البحر انحيط ١‏ /بام؛ (م-م) ليست فى ظ . 
(؛) نيد من م (0) فى ظ : محفظ () من م ومد وظء وف الأصل : لمسراها . 
() فى البحر الحيط رمع : و قال القشيرى : من نظر الأعس بعين التفرقة كير 
عليه أمس التحويل : و من نظر بعين المقيقة ظهر لبصيرانه وجه الصواب 
إد ما كن اله ليضيع ايازم أى من كان مع القه فى جميع الأحوال على قلب 
واحد فالختلفات مرن الأحوال له واحدة فسواء عير أواقر رأ وان 2ت 


ا 
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عله 
يا 


وأو ل يكن هنه. سم فق الؤصلة تتتتلمة من :دنوب أقلاعا أشه يآ كان بها 
اعتلاةا فتقيمه فما ترضاه' الإلهية و ذلك مع مواققته لما قاله العلماء 
ترق من العالى ' إلى الأعلى , فان رحمة هن لا سبب منه تقتضى العطف 
عليه أبلغ فى نوعها من حيث كونها ابتداء و الاولى أبلغ فى نفسها 
لا اقتضاها من السبب؛ فان كان الحراد بالناس الءعرب فهو بشارة له 
صل الله عليه و سل بأنه يقر عينه يحعلهم * من حزبه بالتثبيت لمن كان 
إذ ذاك مقبلا و الإقبال لمن كان مددرا. وإن كان المراد أعم منهم 
فهو بشارة باتباع أكثر الخلائق له صل الله عليه و سل » * فاذا نزل عيسى 
عليه السلام وقع العموم الحقيق فى الطريق امحمدى باتباع الكل له 
صلى الله عليه و سل * *و الله أعل *؛ ويحوز أن كون تعليلا للكلام 
من أوله فيكون المعنى أن صتتَّى رأفته” و رحته مقتضيتان للتمبيز بين 
المؤمنين وغديرم للعدل بين الناس, لان تسوية المصلح بالمفسد 
يو المملم *و سأق إتف شاء الله تعالى فى آخر راءة ما ينتفع 
امتحضارة هنا : 

ولما أشعر الكلام السابق أهل البلاغة باحداث أمى فى القبلة 


ح أو بدل أوحقق أو حوّل فهم به له فى جميع الأحوال ‏ قال قائلهم : 


حيما دارت الزحاجة درة حصب الماهاون أنا جثنا 
(م-م)است قم . 
() من م و مد وظ,. وف الأصل: ترضيا (م)ى م : المعالى (م) ف م واظ 
و مد: مجعلهم (؛-4) ليست فى م ( - ه) ليست فى مد(+)ق م: رحمةه - 
كذا. 
1" (:0) فتوفعوا 


نظم الدرر ر الجزء الثأنى ) ج -؟ 
قتوقعوا الخبر عن ذلك وبين رأقنه ورحته بالناس عموما بين ذلك 
برسوله خصوصا بأن تحويله إلى الكعبة رأفة مله به ورحمة له مع 
ما تقدم من فوائده فقال تعالى: ( قد نرى تقلب ١‏ وجهك » قال 
الحرالى : فيه نبأ إسماع لمن برتقب أمرا أو خيرا م مع المستقبل 
ندرة الوقوع. ففيه إعلام بأن النى صلى الله عليه و سل لما انطوى ضميره ه 
على إرادة التوجه للكمة اتى هى قام للناس-حين كان هو؟ رسولا 
لكافة الناس و كان صل الله عليه و -لم على ملة أبيه إبراهم عليه السلام 
يكت بعلم الله به عن مسألته. لآن الدعاء للطالين قضاء اجة و للكتفين 
بعل الله عبادة أجاب الله تقلب وجهه على قلة وقوع ذاك منه على 
ما تشعر به « قد» بالتقليل للتقلب و للرؤية ١‏ فى الساء 4 فيه إعلام ٠١‏ 
بما جعله من اختصاص السماء؟ بوجه الداعى. كا اختص غيب القاوب 
بوجهة المصلى , فالمصلى برجع إلى غيب قلبه و لا برقع طرفة إلى السماء 
«لبتهين أقوام عن رفع أبصارحم إلى السماء* فى الصلاة أو لتخطفن 
أبصارمم » و الداعى يتوجه إلى السماء و يمد يديه م قال: «حتى رأينا 
عفرة إبطيه» ‏ اتتهى ملخصا. ١‏ فلولينك 4 أى قتدبب عن تلك 6و 
)00 التقلب التردد و هو الطاوعة قلبته نتقاب ..... هو اختص التقلب بالساء 
لأن الساء جهة تعود منها الرحمة كالطر و الأنوار و الوحى , فهم مجعلون 
رغبتهم حيث توالت النعمى و لأن الساء قبلة الدعاء , و لأنه كإن ينتظر جبريل 
و كان يعزل من السماء ‏ البحر الحيط / بمم؛ (م) ليس فى م (م) زيد فى ظاء 
النى (؛) زيد فق م: إلى الاء ‏ مكررا . 

1 / 
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الرؤية أنا نوليك' من غير شك لا قبلة 4 قال الحرالى: نَكّرها لما كان 

من ورائها قبلة التوجه العام فى ' تنقله » فتلك ' هى القبلة التى هى ؟ 

توجه لوجه الله لا توجه لمنظر؛ باد من خلق الله » فكان مقسم القبلة 

>1 مابين اختصاص | القبلة الشامبة إلى قيام القبلة الحجازية إلى إحاطة 
ه القبلة العامة الإفاقة *» وى قزل .9 ترضلها 4 إناء باقرازه للتوجه ده 
القلة, لآن الرضى وصف المقر لما ربد » فكل واقع بارادة لا يكون 

رضى إلى أن يستدركه الإقرارء فان تعقبه الرفع و التغيير فهو مراد 

عير رفو او و دل على أن مرضيه' الكعبة بفاء السبب فى 

قوله : 2 فول وجهك > , وأما قاببك فذاتما توجهه' إلى الله , الغيب 


()زيدىمومد: اى تنبعك و نوجهك (م- ,) من ظ و مدء وى م: 
توجهه فتلك, وى الأصل : سقله قبلك (م) ليس فى م (؛) فى مد: لنظر . 
(5) و قال أبوحيان الأندلسى ف البحر امميط ,/مم؛ : و جاء الوعد قبل الأ 
لفرح النفس بالإجابة ثم باتجاز الوعد فيتوالى السرور مي تين ,و لأن بلوغ 
الطلوب بعد الوعد به أنس فى التوصل من مفاجأة وقوع الطلوب. و نكر 
القبلة لأنه لم يحر قبلها ما يقتضى أن ركون معهودة فتعرف بالألف و اللام ؛ 
و ليس فى اللفظ ما يدل على أنه كإن يطلب باللفظ قبلة معينة. و وصفها 
بأنها مرضية لله لتقربها من التعيين لأن متعلق الرضا هو القلب و هو كان 
ؤم أن تكون الكبة و إن كان لا يصرح بذلك (+) فى الأصل و ظ : 
مرضية , و التصحيح من م و مد (ي) ف الأصل : توجه. و التصحيح من 
بقية الآدول . 


3 للغيب 
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. للغيب و الظاهر لاظاهر» (( شطر ' أى عين ( المسجد 6 استدل - 
القافى أ ره اق ؟ اق الزباة+ عل ذلك عمة بن أشفاز الفرك. 2 
وقال*: وهذا كله من أشعارمم سين ” أن شطر الثىء قصد عين الشىء ؛ 
إذا كان تابنا فالمواب. .و إن عات سينا فالاجتيادة .9 تكرام © 
و تعبيره بهذا دون الكعبة فه توسعة . قال الحرالى: سماه الله حراما 


© 


لحرمته حيث لم يوطأ قط إلا باذنه ولم يدخل إلا دخول تعبد وذلة 
فكان حراما على من يدخله دخول متكير أو متحير" - اتتهى . 
[ وعن الإمام الماوردى أن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام 
فالمراد به الحرم إلا هذا فالمراد به الكعبة - انتهى ٠.‏ وعه. عنه بذلك 
لان السياق للصلاة البى أعظم مقصودها* السجود, و سيأنى عند ٠١‏ 


() الشطر النصف و الخحرء من !اثى ا ٠‏ قال الشاعر : 

ألا من مبلغ عنى رسولا وماتغى الرسالة شطر عمر 
أى نحوه . و يقال شطر عنه بعد و شطر إليه أقبل , و الشاطر من الشباب 
الإعيد من الخبران الغامب عن منزله. يقال شطر شطوراء و الشطير البعيد : 
منزل شطير أى بعيد . .... أى استقبل بوجهك ف الصلاة نحو الكعبةء 
و بهذا الأ نسخ التوجه إلى بيت المقدس ‏ البحر المحيط ١‏ / م١‏ 2 م40 . 
(؛-,) ف ظ : رفى الله عنه (--م) ليس ف مد (ع) زيدف م و مد: إذا 
قلت: اقصد شطر كذا . معروف ( فى م : معلوم ) أنك تقول: اقصد قصد عبن 
كذاء يعنى قصد نفس كذاء ثم قال () فى م: بين ,و ليس فى مد (+) يد 
ف م و مد: انتهى و كان حقيقته الموضع المتصف منه فهو الذى إذا قسم من 
عنده كان شطرين متاو بين () قم : متخير (.م) العبارة من هنا الى «على هذا» 
ليست ف الأصل و ظ . 


1 


م_ 
يو 
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” سلونك عن الشهر الحزام ' “ زيادة على هذا -" ], و ف المؤملاً 
عن سعيد بن المسيب أنه قالِ: صلى ؟ رسول الله صلى الله عليه و سل 
بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو يبت المقدس + ثم حولت القبلة 
قبل بدر بشهرين, ولما بشره* سبحانه بالتحويل أولا و أوقع المبشر" به 
ثانيا أشار إلى بشارة ثاللة بتكثير أمته و نشرم فى أقطار الآرض لجمعهم 
إل فى قوله: ( و حيث ما كتتم 4 أى من جهات الارض الى أورثكم 
إياه' بر فولوا وجوهكم شطره © بتوجيه قلويكم إلى ٠‏ 

ولما حرر ذلك و قرره بيّن أن العائبين لدينه بذلك من أهل 
الكتاب عالمون بحقّية هذا التحويل وأنه من أعلام نبوته فقال: 
( وان الذين اوتوا الكتب 4 أى من اليهود والتصارى, ولم يصفهم 
هنا بالسفه لإثيات العم فى قوله : لا ليعليون انه 4 أى هذا التحويل 
(الحق*) أى * ليس بعده فى أم القبلة حق آخر برفعه أصلا ( من. 
() سورةء آية بم (م) زيدت من م و مد وظ (م) ليس فى ظ (4)ى م + 
بشر (ه) من ظ وام و مدو ف الأصل.: البشر (+) نيد فى م و مد: أى ميلوا 
و قربوا واتبعوا موجهين . وف البحر امحيط , / .م : ولم) كان صل الله. 
عايه وسلم هو النشوف لأس التحويل بدأ بأمىه أولا ثم أتبع أمس أمته ثانيا 
لأنهم تبع له فى ”” ذلك و لثلا يتوهم أن ذلك ما اختص به صلى اله عليه و سم ». 
وق حرف عبد الله ”” فولوا وجوهك قيله “ و قرأ ابن أنى عبلة ”' فواو! وجوهمم. 
تلقاءه “و هذا كله يدل على أن المراد بالشطر النحو (ي) كرره قم ثانيا . 
(م) زيدق مد: الذى . 


-" (هه) رهم 
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انف ) ١‏ أن اين الفح إرمال: فسبدًا الرنول سول الذى برقع غلهم ١‏ 


إصرثم و كانوا يتتظرون رمالته » فعند ما أتاهم ردوا رحمته» و جعل 
"ذلك سبحانه' فى سياق "مهدد له" مرج له و لأتباعه تسلية لهم و تثييتا 
و تقوية لعزائمهم و بمكينا خيث خم الآية بقوله: ١‏ وما الله » ' أى 
الحيط بكل ثشىء قدرة و عليا؟ ل( بغافل عما يعملون”*ه 4 قال الحرالى : 
بالياء أى التحتانية إعراضا عنهم . و بالتاء إقبالا عليهم , ففيه إنباء بتماديهم 
على “سوء أحوالهم فى رتبتين : فى متهاد على سوء هدد فيه للا أقبل 


عليه والفاد ل موأ نه أوعية "فق اتوديتةة الإعراض عه 


() أى ثأبن من دبهم » وى ذلك دليل على أن التحول من بيت المقدس إلى 
الكعبة لم يكن باجتهاد , إنما هو بأص من الله تعالى, و ف إضافة الرب إليهم تنبيه 
على أنه يجب اتباع المق الذى هو مستقر ممرى معتن باصلاحك ا قال تعالى 
” الحق من ربك “ البحر المحيط ١‏ / .م4 (م-ع) فى م و مد: سبحانه ذلك . 
(--م) من م ومد وظ , و ف الأصل : هدد له (:-؛) ليست فى ظ (م) من م 
ومدء وف الأصل: تعملون , وق ظ : عملون -كذا. وف البحر حيط .مع 
قرأ ابن عاص وحمزة والكسائى بالتاء على الخطاب , فيحتمل أن براد به الؤمنون 
لقوله ” فولوا وجوهكم شطره “ و يحتمل أن براد به أهل الكتاب فتكون 
من باب الالتفات , و وجهه أن فى خطابهم بأن الله لا بغفل عن أعمالهم تحر يك للم 
بأن يهملوا با علموا من الحق , لأن المواجهة بالشىء تقتضى شدة الإنكار وعظم 
الثىء الذى يتكر . ومن قرأ بالياء فالظاعر أنه عائد على أهل الكداب لهبىء ذلك 
ف نسق واحد من الغيبة » و على كاتا القراءتين فهو إعلام أن الله تعالى لا يهمل 
أعمال العباد و لا يغفل عنها وهو متضمن للوعيد () العبارة من هنا إلى « وى 
مماد على » ليست فى م . 


اا 


0 


| 
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و الإقال على غيره معن ل يال ذل ا والمكائدة إلى 00100 


المعرض عنه ٠‏ 

ولا أطمع أول الآية فى أهل الكتاب ١‏ و قطع عنهم آخرها 
صرح با لوح ؟ إليه هذا الآخير؟ و أعله صل الله عليه و سل بعاقبة 
أمرمم و أنه لا اتفاق يينه و بينهم أصلا ولا اتفاق بين فريقيهم مع كون 
الكل من بى إسرائيل ليريحه صلى الله عليه و سلم من التطلع إلى هدى 
بعضهم فقال تعالى: (ر و لأن اتيت الذين اوتوا 6 ' بناه للجهول تنيها 
على هوانهم ' لا الكثب 4 أى من اليهود و ااتصازى ير بكل ا 6 
أى من الآيات المسموعة مرغية و مرهبة ومن الآيات المرئة مغربة 
و مقربة ما تبعوا قبلتك» أى هذه التى حولت إليها و كنت الحقيق بها 
لكونها قياما للناس ا أنت رسول إلى جميع الناس , * لآن إعراضهم 
ليس عن شبهة إذا زالت زال بل عن عناد؟ ٠‏ ثم أومأ له إلى أنهم 
ينصبون له البائل ليعود ولو ماعة من نهار إلى قبلتهم ليقدحوا بذلك 
فيه فقال: < وما انت تابع قبلتهم > ثم أشار إلى عببهم باختلانهم 
ث تفرفهم مع تهرهم عله فقال: لإ وما بعضهم » 'أى أمل الكتاب ' 
لإ تابع قبلة بعض © مع تقاربهم فى النسب » و ذلك حثا للعرب على 
انثبات على مباعدتهم و الحذر من مخادعتهم ٠‏ 

ولا كان دينهم قد نسخ أعلم سبحانه بأن انهم على قبلتهم مع 
() ئيس فى م (م) ف م : بلوح (م) فى م واظ ومد: الاخر (ه-4) ليست 
فى ظا. 


41 ذلك 
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ذلك ' مجرد هوى ؟ [ ققال - م] منفرا؟ للاامة عنهم و تحذرا لهم منهم 
مخطاب الرأس ليكون ذلك أدعى لقبول الاتباع إزو دن" اتبعت اهواءهم ) . 
ء لما كان هذا السياق لام القبلة فقط قال ' : لا من بعد ما جاءك من 
العلم 4 قال الحرالى : فأبهمه ولم يكن نحو الآول الذى قال فيه ” بعد الذى » 
لظهور ما ذكر فى الآول وخنفاء ما وقعت ' إله الإشارة فى هذاء 
و جاءت فيه ” من “ التى هى لابتداء من أولية * لخفاء مبد! أمس ١‏ ما جاء 
من العلم هنا وهو ذلك الأول , لان ذلك كان فى أمى الملة التى 


(1) ليس ف م (م) العيارة من هنا إلى « الاتباع » ليست فى ظ (م) زيد من م 
ومد(؛)من مد وف الأصل : منقى » و فى م : منفردا ‏ > ذا مصحفا ٠‏ 
(5) وتعليق وفوع الشىء علرشرط لايقتذضى إمكان ذلك الشرط , يقول الرجل 
لام سأته : إن صعدت إلى السياء فأنت طالق , و معلوم امتناع صعو ده إلى السياء 
و قال تعالى فى الملامكة الذين أخبر عنهم أنهم ” لابعصون اقه ما امرهم و يفعلون 
ما يؤصون “ قال ” و من يقل منهم الى الله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
تجرى الظلمين “ و إذا اتضح ذاك سهل ما ورد من هذا النوع و فهم من ذلك 
الاستحالة ‏ لأن المعلق على المستحيل مستحيل . و يصير معنى هذي المملة التى 
:طاهر وا الوقوع على تقدير امتناع الو قوح و «صير المعى : لا يعد ظالما و لا تكوته 
لأنك لا تنبع أهواءهم , و كذلك لا حيط عملك لأن إشراكك ممتنع » وكذلك 
لا يجزى أحد من الملانكة جهنم , لأنه لا يدعى أنه إلله, وقالوا : ما خوطب به 
من هو معصوم نمالا يمكن وقوعه منه فهو محمول على إرادة أمته و من يمكن 
وقوع ذلك منه, و إنما جاء الحطاب له على سبيل التعظيم لذلك الأعس و التفخيم 
لشأنه دى محصل التباعد منه - البحر حيط / ممع () ف ظ : قاله ب) فى م: 
وتف (م) ف مناوليه. ش 


اقفف 


© 
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ماعذها المذرخ و هذد" فى أ الوتجة الذق فاخذه الدين و الغيب . 
قال الحرالى : قال تعالى ل انك اذا لمن الظلمين م 4 على حد ما ذكر من 
أ فى لل فنا افق بورض #اخايمق [لزمزوافته ب اكه اللتن ررحت 
كل رتبة بحسبهاء فا برفع عنه النى صل الله عليه و سم من باب إظهار 
بم / ه رغبته و حرصه على هداية / الخلق الذى جبل على الرحة فيه وطلب 
المساحة فى التقاصر عنه نظرا منه إلى حق الله تعالى و مضمون وصة الله 
تعالى له حين ' أوصاه بغير ترجمان , لا واسطة أن يصفم عمن ظلله 
ويصل من قطعه ؛ فكان صلى الله عليه و سلم يطلب؟ وصل المنقطع عنه 
حتى يعلن * عليه بالا كراه فى ترك ذلك و ودعه فيجيبه حك وإن كان 
٠‏ معه علا ومنه قوله: اللهم [ اغفر -” ] لقرى ! فذانهم لا يعلبون , 
فى طى كل خطاب له يظهر الله عزو جل فيه ! كراهه على أخذ حك المق. 
و إمضاء العدل أعظم مدحة له والتزام لوصيته إياهء فهر ممدوح بما هو 
مخاطب يخطاب الإكراه على إمضاء العدل و الاختصار فى أمى رحمته 
للعالمين » فرفعه الله أن يكون ممن يضع رحمة فى موضع استحقاق 
١٠‏ وضع النقمة» فذلك' الذى؟ يمجمع معناه بين متقابل الظالمين فيمن ضع 
النقمة. موضع الرحمة فيكون أدنى الظل ء أو من «ضع الرحة فى موضع 
(,) فق م: هذا (,) من م و ظ و مدء و فق الأصل : حتى (م) ليس ف م () فه 
الأصل + على » و التصخيح من بقية الأصول (ه) زيد من م و ظ ومد. وفىه 
رواية: إهد قوى (.) فى ظ : بذاك . ش 
ف (1ه) النقمة 


نظم الدرر ( الجرء الثأنى ). ظ ج م 


اللقمة فيكون منه بتغبير الوضع بوضم الفضل موضع العدل ؛ و على . 


ذلك جميع ما ورد فى القرآن من نحو قوله: ” فان كنت فى شك بما انزلنا 
إليك فل الذين يقرءون الكتب من قبلك لقد جاءك الحق من 
ربك أى فى إمضاء العدل ‏ فلا تنكوان من المثرين ؟ “ فى طلب الفضل 
لأهل العدل فان الله ممضى عدله كا يفيض فضله ,و كذلك قوله : ” عبس 
وتولى ءات جاءه الاعبى م*» ٠*‏ فيه " إظهار لمدحته بحرجنه* على تألف 
الأبعدين و وصل القاطعين حتى ياصرف عنهتم بالحكم' وإشادة" 
الإكراه عليه* فى ذلك »2 فلا صرف عن. حسم الوصية إلى حم 
الكتاب بالحق إلا عن إشادة" با كراهه عليه , فهو حمود. يما هو منهى 


زف 


عنهء لآن خطابه أبدا فى ذلك فى القرآن فيا بين الفضل و العدل» ٠‏ 


و خطاب سائر الخلق جار فما بين العدل و الجوز , فين الخطابين ما بين 
درج العلو و درك السفل فى مقتضى الخطابين المتشابهين فى القول الجباينين 
1 77 5 
انبعت اهواءهم ) بعد الإفصاح عن حقيقة حاله المعلومة عند فى قوله ”” وماانت 
يتابع قبلنهم “* كلام وارد على سبيل الفرض و التقدير عن : و لين اتبعتهم مثلا 
بعد وضوح الرهان و الإحاطة يمحقيقة الأمر إنك إذالمن المرتكبين الظلم 
الفاحش , و فى ذلك اطف للسامعين و زيادة محذير و استفظاع بحال من بيرك 
الدايل بعد إنارته و بع الموى وإلماب للثيبات على الحق ( ٠‏ ) سورة ٠١‏ 
آة عو (م) سورة.م آية , وم (4) زيد فم وظ ومد: الآيات (.-0) فى 
م : اظهار المدحه حرصه (+) فى م: الح (ي) فى م: اشارة (م) فى م: اليه . 
حارف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١45:‏ ) ج -؟ 
فى العلم - اتهى ٠‏ و سيأتى ف قوله تعالى : ” عفا الله عنك لم اذنت لهم“ 
فى سورة التوبة ' ما بوضحه : 
ولا ختم الخطاب بالإشارة بقوله : ” اهراءهم ' “ إلى علمهم يحقية هذا 
التخويل تلويحا يا فتحه بالإعلام به تصريحا كر على تأكيد الإعلام بنا مم عليه 
ف أمزهاتمق التحقق 6«إغارة: إل .ها تنظوة ".من 'الناد اموجن لات 
فى الفساد فقال مضمرا له على وجه يضلح أن يكون للنى صلى الله عليه وسل 
معظ) لهذه المعرقة باسناد الإيتاء إليه سبحانه: (( الذين 'اتيلهم »" أى بما لنا 
من العظمة الى ثم بها عارفون" ( الكتب يعرفونه ) ' أى التحويل المتضّمن 
لزيادة تحققهم لصدق الرسول صل الله عليه و سم وكال" علمهم به (( م 
يعرفون ابناءثم 4 لا يشكون فى حقية ذلك بوجه لظهور دلائله عندمم, لآنهم 
يعرفون الرسول صل الله عله و سم مجميع. نعوته [ معرفة -*] لا يشكون. 
فيها لكونهها عن الله الذى لا خلف فى قولهء فبذلك صاووا يعرفون 
صحة هذا التحويل هذه المعرفة. و ذلك كا أنهم لا بشكون فى شئء ما 
تقع به المعرفة لآبنائهم لشدة ملابستهم لهم ؛ و الحاصل أن معرقتهم 
١٠‏ يفبوته بزيدحم فى المعرفة بحقية التحويل [ بصيرة لآنه من نعته » و معرفتهم 
أم اتحويل -*] ثشتهم فى حقية نوتسه لكرنه ما ثبت منهاء 
و لذلك قال الحرالى: فى انائه تحققهم بعيان ما ذكر لمح هن أمرهء لان 


0-2 
« 


() سورة ه آية مع (م) ف م : « باهواهم » (م) ى مد : التحقيق (؛) قى ظ : 
نبطنوه (-0) ليست فل ظ (؟) العبارة من هتا إلى «ابناءهم » ليست قام م 


(0) ف ظ : كاك (م) زيد من مو اظ (و) زيد من م واظ ووامد. 
طرف العارف. 


نظم الدرر (الجرء الثانى ) 0 


العارف بالثىء هر الذى كان له به إدرالك ظاهر بأدلة م ثم أنكره - 
لاشتباهه عليه ثم عرفه لتحقق ذكره لا تقدم من ظهوره فى إدراكه , 
فلذلك معنى المعرفة لتعلقها بالحس و عيانٍ القلب أتم من العل المأجوذ 
عن عل بالقكر '؛ و إنما لم تيحز ؟ فى أوصاف الحق ل فى معناها من شرل 
التكرة » و إذلك يقال المعرفة حد بين عللين: عل على تشهد ؟ الآشياء ب 
ببوادبهاء وعم دون يستدل على الآشياء بأعلامها؛ و فيه أى التشيه 
بالآبناء إنباء باتصال معرفتهم به كانا كينا إلى ظهوره , و لولم يكن 
شاهده؛ عليهم إلا ارحالهم من بلادثم من الشام إلى محل الشدائد 
من أرض الحجاز لارتقابه و اتتظاره ”فلا جاءم ما عرفوا كفروا به“ 
و أجرى الثل يذكر الآبناء لاشتداد عناية الوالد بابنه لاعتلاقه فؤاد, ٠١‏ 
ففيه إناء بشدة اعتلاتهم به قبل كونه ( و اف فريقا منهم 6 أى 
أهل الكتاب لا ليكتيون الحق © أى يخفونه و لا يعلنونه* . 

.ولا كان لا يازم من ذلك عليهم به و لا يلزم من علدهم به استحضاره 
عند الكتمان قال : لو مم يعلمون ه 6 أى أنه حق و أنهم آتمون بكتانه , 
اهم أصنافا : صنفا عرفره فاتبعوه »و صنفا عرفوه فأنكروه كا فى إفهامه , ٠١‏ 


() دقع فى الأمبل: الفلك - كذا مصحفا » و التصحيمح من بقية الأصول . 


(:) فى م و مد :لم نجر (م) إي بم و مد : يشهد (:) من م واظ و مبدء وف 
الأصل : شاههبدة (.) و الحق المكتوم هنا هو نعت رسول انه صلي الله عليه 
وس قاله قتادة و بماهدٍ , أو التوجه إلى الكعية , أو أن الكعبة هى القبلة » 
أو أعم من ذلك فيتدرج فيه كل بحق ب اليجر ابيط وإدم؛ . 

ورف 


/ 1١م‎ 


- 
ىا 
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و فريا علبوه فكتموة ؛ فا فى تخصيض هذا الفريق بالمل إشعار بفرقان 
ما بين حال من يعرف و حال من يعل » فلذلك كانوا ثلائة أصناف: 
عازف ثابت ٠‏ و عارف منكر ١‏ هو أردؤثم ". / و عام كام لاحق به ؛ 
و فى مثال بكتمون و يعلمون إشعار تاديهم فى الع و عاديهم فى الكتان . 

و لان هذا المجموع فيد قهر الحق للخلق بما شاء هنهم من هدى 


وافتنة أت فها رحمته و نقمته» وهو الهق الذى هو ماضى الحم الذى 
ا ايه ا ا 
الرحة و“لزوم حم الوصية خاطبه الى بقوله : ل المق © أى هذا التغربق 

و التصنيف الموجب ارات درجات الجدة وعمارات دركات 'لشار 
ع لق خأد يكونت الى + اق الذدى أخيرت به فق “هذه السورة 
أو الآيات + أو جنس الحقة كاثن 9 هن ريك © أى المحنن إليلكه 
بطرد من يضر اتباعه ' هو محسن إليك بالإقبال يمن ينفع اتباعه 
(١‏ فلا مكوان'- من الممترين ه # فما فسر نحوه لمن اشتباه المرنتين 
الواقعة منه:فما بين الفضل و العدل و الواقعة من غيره فما بين الجور 


ْ) |)فظ : متكير (,) فى م و مد واظ : ارداؤهم , وف الأصل: : اراداؤهم - 


كذا )من وطونس وق الأمل» عي 35اال) اوفعس عل بسن 
أن الق هو من عند الله لا من غيره أى ما ثنبت أنه حق فهو من أقه كالذى عايه 
الرسولء و مالم تثبت حقيقته فليس من الله كالباطل الذى عليه أهل الكتاب» 
وقرأ على إبن أنى طالب ” الحق “ بالتضب و أعرب بأن يكوئ بدلا من الحق 
الكتوم فيكون التقدير : يكتمون الحق من ربك ؛ فاله الزمحشرنى ‏ البحر 
المخيط ,إبمع (ه) قى م :لما (.) فى المواد بهذا الخطاب ف العتى هر الآمة. حم 
وف (باه) والعدل 


و الغدل - - انتهى ٠‏ نان , و تخيدر >“ فى تأكد الأامص تارة بالمل 
و تارة بالمعرقة و نارة بغيرهها تأ كيد لوجوب اتباعه صل الله عليه و سم 
وإزاحة لما يلقه السفهاء العالمون به من اليه ٠‏ قال الحرالى : والممترى 


من الامتراء و هو تكلف المرية وهى مجادلة تستخرج السوه من خبيئة ' 
المجادل , من امتراء ما فى الضرع و هو استصالة حلباء و لآنه حال الشاك ه 
رما أطلق عليه . ْ 

ولا بين أن أحدا من هؤلاء الفرق لا يقبع قبلة الآخر و تضمن 
ذلك أن لكل منهم قلة ' وقرر أن ذلك من أهل الكتاب على وجه 
العناد أثيت ما تضمنه الكلام السابق على وجه أعم مله و سبب عله 
التتيجة فقال تعالى: ١‏ و لكل 4 أى؟ لكل فريق من المذكورين ٠١‏ 
وغيرثم ( وجهة )» 1 مقصد يقصده و يوجه وجهه إليه و يقبل يملبه 
عليه من _القّلة للصلاة و غيرها من ج بع المقاصد 2 هو موليها 6 إن 
كسر اللام كان المعنى هو متوليها أى فاعل التولية أى مائل إليها بوجهه؟ 
لإن المادة دور بكل تعيب عل الميل 5 بأنى إن شاه الله تعالى فى 
ودل ” الممترين » رحودعة رنهى أن دكول منهم و النهى عن كو نه منهم 
أبلغ من النهنى عن نفس الفغل . . . . و الغى : فلآ تكوين من الذين يشكون 
فى اق , لأن ما جاء من القه تعالى لا يمكن أن بقع فيه شك ولا جدالء إذ هو الحق 
ا عض الذى لا يمكن أن يلحق فيه ريب و لا شك البحر النحيط ,/إيم1 . 
() من ظ ء ف فى الأصل و م و مد: خبئة -كذا (م) ليس ف مد (م) زيدت 
فى م : ( (4) زيد فى م : و مستقبل و تابع لها 

ع 


ا 
8( 
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آخر الانقال, فكون ولى؛ ععى تولى كقدم ممعنى تقدم, و من المدلوم؟ 
الفرق بين تولاه و تولى عنه , وإن فتح" (المعتى : دو عمال إليها . قال 
الحرالى: د فى قراءة مولّيها - بالكسر - إشعار باختلاف جبلات أهل الملل 
و إقامة كل طائفة منهم بما جبلت عليه ؟. وفى قراءة ” موقّلها” إظهار 
حقيقة ذلك و أنه ليس ذلك منهم بل بما أقامهم فيه المولى لهم حيث شاء, 
وأبهم فيه المولى للا كان فى طوائف منهم حظ هوى”*, و هو من التولية 
و هو ما' يجعل ما بلى الجسدء أو القصد أى " كون مالا" بين يديه ملاصمًا 

له اتتهى ٠ ٠ ٠‏ 
ولا كارن فعلهم هذا إتما هو لاجل نزكية النفس و خلاصها 
وكان ذلك لا يحصل إلا بفعل الخير و اجتناب الشر سبب عنه قوله : 
ولحاراةا ا خيرات 1 أى فاجعلوا أنتم مقصدم أنواع الخير من القبلة 
)١ )‏ لبس فى ري ,) ذيدفى الأسل : فقط «إن» (م) وقرأابن عاسي: هو 
مولمها بفتح اللام ‏ اسم مفعول و هو قراءة ابن عباس (:) وقيل العى 
ولكل ملك و رسول صاحب شريعة جهة قبع فقبلة اللقربين العرش و قبلة 
الروحانيين الكرمى ؛ و قبلة الكروبيينٍ البيت المعمور , و قبلة الأنبياء قبلك 
بدن اندض و نيك الكيبة ؛ وقد اندري فى هذا الذى ذكرنام أبب الراد 
بوجهة تبلة وهو قول ابن عباس و عى قراءة أبى قرأ:” ولكل قبلة '' و قرأ 
عناواة "و لكل ينس يا" ت البح اقيط ( وب ازو) فى الأل سيل : 
هلدى (+) ف م : ما (بسب) ليس في م و ظٍ و مد (م) الإستباق إفتعال من السبق 
وهو الوصول إلى الشىء أولا ؛ و يكوب افتعل منه إما لموافقة امهرد ب 
30 ْ و غيرها 


ظم الدرر ( الجره الثانى ) ج-؟ 


وغيرها و تابقوا فى قصدى إليهاء أى كونوا فى المادرة إلى أضال 
الخير كن سابق ١‏ خصا فهو يحتهد فى سبقه , ؟ فان الاستياق' تكلف 
السبق و السبق .روز أحد المتجاريين** م حثهم على ذلك و حذرثم من 
تركة بقوله على وجه التغليل : لإ ابن ما نكونوا 4 أى من الجهات الى استبقم 
إللها الحسية و المعنوية يات بي الله ) * أى الملك الأعظم* (جميعا ) 
منها إليه فى" يوم البعث", ثم علل هذه العلة يقوله: ل ان الله 4 * أى 
الذى له الآ كله ' لإ على كل شىء قدير ه 4 و فى ذكر البعث هنا معادلة 
بين القبلتين: قبلة أهل الفضل الآمة الوسط التى جعلت محل الآمن , و القبلة 
الآولى ٠‏ قال الحرالى: من حيث يرد الخاق فى " البعث إلى بوطن القبلة 
السابقة من أرض الشام, فيكون موطن الحق و العدل أولى ااقبلتين بذلك , 


٠ 


ح فيكون معنام و مععى سبق واحدا أو لموافقة تفاعل فيكون اسثبق و تسابق 
بمعمى واحد ‏ البحر المحيط 1/١‏ . 

() فى ظ : سابق (م -م) فى م و مد: فالاستباق . وى الأصل : فان الاسباق ‏ 
كذا (م) من م و ظء وف الأصل و مد: التحاربين ‏ كذا (غ-؛) ليس ى 
ظ (ه) ليس فى مد () قال أبوحيان الأندلسى ف البحر امحيط , | وم؛ : هذه 
حمنة تتضمن وعظا و محذيرا و إظهارا لقدرته , و معى لات يكم الله حيعام 
أى يبعقم و يحشرم اثواب و العقاب ننم لا تعجرونه وافقتم أم خالفت , 
و لذلك قال ابن عباس : يعتى يوم القيامة » و قيل : المعتى أا تكونوا من 
الحهات المختلفة بأت بك الله حميعا: أى مجمعك و يجعل صملا تك كلها إلى جهة واخدة 
وكأنكم تصلون حاضرى المسجد الحرام ‏ قاله الزعخشرى (ن) فق .م : الى . 

قرف 


نظم الدرر ( سورة البقرة :149 و9١6١)‏ 4 حجن 


فكان الحثر إلى قبلتهم الأولى التى هى بداية الام ليطابق الآخر 
من القبلتين الأولى من جيث. كان الآخر فى الدنا الفضل و الاول فى 
الاخرة. للعدل و من الدعوتين من حدث كانت الدعوة الاولى فى الأول 
حك وعليا و الإتيان الآخر فى العقى قهرا و ملكا . 

0 ولما عظم فى شأن القبلة اتتشار أقوالهم فى تنوبع شغيهم ' و جدالهم 
و كانوا أهل علم و كتاب » و قد مرت لهم دهور ولثم موسومون ,أنهم 
على صواب ء فاشرأب إذلك النفاق ؛ ودارت رحى الباطل و الشقاق» 
وقامت سوق الفسوق فما هنالك على ساق؛ كان الال مقتضيا ازيد 
تأكيد لامها تعظما اشأنها و توهة ' لشبه السفهاء فقال تعالى ثانيا 

٠‏ معيرا بعبارة مشعرة؟ بامامته صل الله عليه و سل و انتظار المصلين له: 
ومن حيث خرجت )) أى للصلاة المفروضة باتباعك من هذه الجهة 
التى أنت بها الآن بالمدينة الشريفة التي هى شمال الكعبة المشرفة أو من 

ومو غيرها/ من الجهات من الشرق والغرب والجنوب ثر فول وجهك 

' شطر 6 أى عين* ( المجد الحرام » و أما قلبك فهو إلى الله . 

هد ٠‏ ولا كان التقدير" فانك مأمور بذلك ثلا يظن' أن ذلك إما 


(1) ى ظ : شعبهم -كذا بالعين المهملة (م) ف م : بوهيه (م) من م و مد واظل » 
فق الأصل : شعرة ‏ كذا (4) وقم فى الأصل : غير مصحفاء و التصحيح 
من بقية إلأصو ل[ه) وى محر الميط ,/ . ؛غ بعد نق ل أقوال متعددة فى التكرار : 
و قيل را خطر فى بال جاهل أنه تعالى فعل ذلك لرضا نبيه لقوله : ل( فلنولينك 
قبلة ترضمها 4 فأزال هذا الوهم بقوله : لإ وانه للحق من ربك ) أى ما حو لناك ترد 
اارضما بل لأجل أن هذا التحويل هو اق , فليست كقبلة اليهود التى يتبعونها سس 
ضف (8ه) عمل 


نظلم الدرر ( الجزء الثانى ) خ-5 


جع تئج ات ا ا تا ا و لي 


إلى القبلة الأولى مصاحة لما انتشر ' فى ذلك من الكلام الذى نهذ فى 
القاوب نفوذ السهام عطف عليه قوله : 9 وانه للحق من ربك © 
مؤكدا له بأنواع التأكيد مضيفا له إلى صفة الإحسان باحسان التربية 
والنظر فى أدبار الامور و أحكامها . ه 
ولا كان التقدير: وإرتف ربك عالم با قالوه من. الشبه الى 
ذارت بين الناس 59 عاقبتها عطف عليه ما هو أعم منه فقَال' : 
9 وما الله 4 ءأى الذى له الإحاطة الكاملة * ١‏ بغافل عما 4 أى عن* 
ثىء مما لإ يعملون" ه 4 أى السفهاء من اليهود وغيرمم فى مستقيل 
الزمان فيوهيه و يطل أذاه : رميه' و بده ويقصيهء وعلى قراءة ٠١‏ 
لماي لع وها ]رظي ومني امكل !"ىه ويه إن 706 
غالضا لني الاسولة هناك كور قال الال تونق افك قله 
[فى صلاته إلى غير “ربه لم تنفعه وجهة وجه بدنه إلى الكعبة , لان ذلك 
حكم حق حقيقته توجه القلب و من التفت بقلبه -*] إلى ثىء من الخلق 


ح بمجرد الهوى » ثم أعاد ثالث والمراد : دوموا على هذ القبلة فى جميع الأزمنة . 
() من م و مد وظ ء وف الأصل: نظن بضيغة الخطاب . 

()زيدت وم «و» (0) وقعفى الأصل : فقألواء و التصحيح من بقية 
الأصول (م-م) ليست فى ظ (4) من م و مد و ظء وف الأصل: مرنى. . 
(ه) كذاف اللأصول و يؤ يده تفسير الؤاف الذى يليه على وجه الإخيار عنهم , 
و أما مافى اللصاحف فهو تعملون ‏ بالتاء على وجه المخاطبة كا صر ح به الؤاف 
بعد بقوله: وعلى قراءة الخطاب انتم !لخ (+) من م و مد وظ , وف الأصل : 
يوميه (ن) فى م وا ظ : يعليه (م) زيد من م و مداوواظ . 


تضرف 


نظم الدرر ( سورة البقرة )١6١:5‏ اج -5 


قاصلاته فهو كل الذى انقدر جرف بع شل قله نكا قدا 
الإجواء ' الفقهى باستدبار الكعية حسا فكذلك تداعى القبول باستدبار 
وجه القلب عن الرب غيبا : فلذلك » أقبل هذا الخطاب على الذين آمنوا 
و الذين أسلواء لانه هو صل الله عليه و سل مبرأ عن مثله - اتتهى ٠‏ 
(رومن حيث خرجت / أى من بقاع اللارض للصلاة بأمتك ( فول. 


'وجهك »4 أى اجعله يلى شطر» أى عين+ ( المسجد الحرام ) . 


:ولا تقرر بما تكرر أن هذا التحويل فرض فى حقه صل الله 
عليه و سم حتم لا قتور عنه ولا رخصة فيه إلا ما استثى فى النفل 
أد شل معه أمته ايعبهم الحكم ورا 4 عتصيه اللنفيه واقدرة التر فب 


١‏ عن أن يكون لأاحد عليه ما يسمى حجة بق أو باطل فقال : لو حيث. 


ما كتتم ) أى أيتها الآمة من جميع جهات الكعبة فى جميع أقطار الأآرض 
الدانية و القاصية . قال الحرالى: و ذكر فى أمته بالكون لا بالخروج 
اكفارا تقار الانة عن :دان أعوال 'الاعةيو أن حال الآمة فى خلوتهم 
عالهم" فى جلوتهم - اتتهى ١٠١‏ فولوا وجرهمم 4 أى اجعلوها والية 
( شطره 4 للصلاة . قال الحرالى : و فيه إشعار يلحظ صمة صلواتم " 
فرادى ء فى بوتكم *. كا قال: إذا جئت فصل مع اناس و إن كنت 
() فى الأصل: الاحرا ‏ كذا , و التصحرح من بقيدة الأصول (م) ق .م1 
فكذلك (م) من م و مد وظ ء و وقعق الأصن :غير _كذا مصحفا . 
(:) هكذا فق الأصل و مد ععنى إعلاء» وى ظ : ريأ . وكتب فوته: اعلانا » 
وى م:ربشًا كذا(ه) مر م ومدوظ, وف الأصل: كحاهم . 
() من م وظء وف الأصل و مد: واايه (ي) كذا فى الأصل , وى م و ظ 
و مد: صلواتهم (م) كدف الأصل, و فق م وظ و مد: بوهم . 
يق قد 


قد صليت فى أملك؛ لاه هر صل لله عليه و سل فان صلا لاتقع 7 
إلاجنا مز حيث أنه يصل لمم و أنه إمام ١‏ ؟ لاتقم صلاته؟ 
فذات اتهى . 

ولما كان رما ظن أن الرجوع إلى القبلة الأولى ,زيل الكلام 
بين سبحانه , تعالى أن الام خلاف ذلك فقال: لآ ثلا يكون للناس ) ه 
أى لاحد ” منهم (١‏ علك حجة ) بأن يقولوا: النى * المبشر به يستمبل" 
بيت إبراهي عليه ' الصلاة و١‏ السلام لم لا" يتحول عنه و هذا لم يفعل , 
“أو يقولوا: ما جاء بثىء جديد وإنما هو تبع لنا فى قبلتنا* . 

ولا كانت الحجة كلاما ينعأ عن مقدمات يقينة؟ مركة تركا 
ححا وقع الاستثناء باعتبار تليس المستثئى بحزء الثى الذى ننى عن . 
المستثى منه بدلالة التضمن فهو قريب من الاستخدام فقال: ١‏ الا الذن ) 
أى الثاس الذين (( ظلوا متهم 4 فاتهم لمنادم ٠١‏ و لددم لا يرجمون 


() زيدقم: وات (م) فى م: صلاته لا تقع (م) ليس فى م (غ) ف 
مومد:الشى ‏ كذا(ه) زيدىم:به(+د-4)ليس ىم (ب) من م ومد 
وظء و فالأصل :لم (م-,)ابست فى ظ . وف البحر انحيط ,//غغ: 
و الناس قيل هو عموم فى اليهود و العرب و غيرهم» و قيل اليفود و حجتهم 
قوطهم : حالفنا مد فى قبلتنا و قد كان يتبعها » أو لم ينصرف عن يبت المقدس 
مع عامه أنه حق إلا برأيه و يزعم أنه أمي به , أو ما درى و أصتابه أين قبلتهم 
حبى هدبناهم ؛ و قيل مشركو العرب و -حبجتهم قوطهم : قد رجام مد إلى قيلتنا 
و سعرجع إلى د يننا حين صار يستقبل القيلة (.) من م و مد و ظ ء و ف الأصل : 
يقينه ‏ كذا (.) من م و ظ و مدء وف الأصل : يعنادهم . 


كوف 


ا 


ك 


٠١ 15٠ 


لا حجة بما دل عليه وصفهم بالظل الذى هو وضع الثىء فى غير تحله 
كم هو شأنف كل ماش١‏ فى مأخذ الاشتقاق الذى هو الظلام , 
و يكون الاستثناء على هذاء منقطعا؟ بمعنى ؟: اثلا يحت أحد عل 
لكن الذين ظلموا يقولون أو* يظهرون لجورا"* و لددا فى ذلك كلاما 


سمونه حجة . و لعل السر فى تصوره على تقدير الانتقطاع " بصورة. 
الاحقاه الى عق الات هل أ أظذ *تستتانه. تفال .و الإتراضن 
عمن خالفه نظرا إلى ما تأصل من إبطاله و استحضارا لماظهر من فاسد 
أحواله و إن أبدى عن الشبه ما يخق أمره ويصعب على بعض 
| الحقين* حله حى يظن حجة ؛ و يحوز أن براد بالحجة أعم من القطعى 
و الظبى فكون الامتثناء متصلا , قال السفاقسى '' : و مثار'' الخلاف. 
هل الحجة الدليل الصحيح و الاستثناء منقطع أو الاحتجاج و الخصومة 
فهو متصل - انتهى ١١‏ . و وصفها بالاستعلاء عليهم للا يحصل بها من. 


() من م وظ ء وبى الأصل : ماس كذا (مم) ليس فى م و مد (م) من 
م و مد واظء وى الأصل : مطلقا () ليس .فق م و مد (ه) فى ظ : و (+) فى 
م ومد: جور (,) مرن م و مدواظء وق الأصل: الانقطار كذا . 
(م-م) ليست ف م واظ (و) من م ومد واظاءوق الأصل: الخفين -كذا. 
(. ,)ف م: السفاقثى (,, ) من م و مد وى الأصل وظ:مثال (+,) رف 
اابحر انحيط , / ٠‏ غ؛ : و نقل |اسجاوندى عن أنى بكر ابن ماهد أنه قرأ « الى الذين » 
جعلها حرف جر وتأوط' بمعى معء و أما على قرأة المهور فالاستثناء متصل - 
قاله ابن عباس و غيره و اختار, الطيرى وبدأ به ابن عطية و لم يذكر ع 


شف (9ه) الاذى 


الاذى. ببدلالتها عل المداوة .و العتاق. لا تتيرهنا فى"وجه عىء من 
الادلة ٠‏ و” الذين ظليوا “ إن أريد بهم الهود فهم يقولون: ما رجع 
إلى الكعبة إلا محبة لبلده , و لو كان فى قبلتنا على أمس من الله سبحانه * 
ما تحول عنه, و إكتف كان المشركين فهم بدولون : قد استقبل بلدم 
ومسجدكم فوشك أن يدن دينيم .ولمانق' عن أهل هذه القبلة ه 
بالثبات عليها كل سيبل تسبب عنه قوله : لز فلا تخشومم © أى فى هذا 
الام ولا غيره » فانى أرد عنكم كيدمم وأوهن أميمم* . ولا تبين 


أحكام فعله ء, مضى ما ريد من ربطه وحله حثهم على لزوم هذه القبلة 
محذرا من مخالفته فى شىء من الاشياء فقال: ل و اخشولى' / ثم عطف 
على علة ' الاستقبال قوله : جز و لاثم 6 أى بهذا الدين المفيد لعز الدارين ٠١‏ 
10 
أولى من غيره . وى المد من البحر ,/ (؛غع: و قرئ «الا » حرف استفتاح 
و« الذين ظلبوا» مبتدأ خيرم «فلا تحشوهم» . 

(1) العبارة من هنا إلى « ان يدين د ينم » ليست فى ظ (,) مر[ مو مدع 
و فى الأصل: الى (م) ليس ف م (4) ف م :لقى -كذا (م) قال الهاتمى ,/ 6+ : 
(نلا تمشوهم) أن يقولوا: خالفتم قبلة إراهي . لأن هذا القول منهم يعغائف 
ما توائر من قبلة إبراهيم . وقال أبوحيان الأندلمى /م؛؛: هذا فيه تحقر 
لشأنهم و أمى باطر احهم و مراعاة لآمرم تعالى ......ه نهى عن خشيتهم فيا 
يزخرفونه من الكلام ا'باطل فانهم لا يقدرون عنى نفع و ضر و أمس محشيته ى 
ترك ما أمرهم به من التوجه إلى المسجد الحرام (+) فى الأصول: و اخشّوث . 
(س) فى م:احملة . 


يفا 


نظم الدرر ( سورة البقرة: ١6١‏ و١6١)‏ ج-١‏ 

و نعيمهها الذى: من 'جلته هذا١‏ الاستقبال ( نعمت عليك ) بالشمكين 
من الحجج و غيره من أمور الدين حين ' أنزل عليكم آية ” اليوم ١‏ كلت 
لم دن +“ كا أنممتها على إراهم خليلى صاحب هذا البيت الذى 
وجهتك إليه ٠‏ قال الحرالى : و فى طيه بشرى بفتح مك و استيلائه على جزيرة 
العرب كلها و بمكنه بذلك من سائر أدل الآرض لاستغراق الإسلام 
لكافة العرب الذين* فتم الله بهم له* مشارق الأارض و مغاربها الى 
اتهى إلها ملك أمته - اتتهى . (١‏ واعلم تهادون ه 2 أ كربا 
على رجاء عند أنقسكم و من برام ممن لا يعم النوا ةمق أن وتوا" 
إلى الثبات " على هذه القبلة و غيرها من أم هذا الدن سبب خشيى فانها 
جالبة لكل خير و دافعة لكل ضير . قال الحرالى: و فى كلية ه لعل , * 
على ما تقدم إيهام ,شعر* بتصنيفهم صنفين : مهتد للثبات على السنةء 


ومتغير فيه بوجه من وجوه البدعة , لما ذكر من أن ما هو للخلق تردد 
فهو من الحق تقسيم و إبهام فى تعيين ذلك التقسيم و التصنيف» ففيه 
إعلام لقوم بالاهتداء الدائم بما تفهمه صيغة الدوام و إشعار بانقطاع 


(1-1) من م وظ و مدء وف الأصل : حملة هذ, (,) ف م: حتى (م) سورةه 
آيةم(ع)فق ظ : الذى (0) ابس فى ظ (+) ىا ظ ومد: بهتدوا (ب) من م 
ومد وظء وف الأصل : الكتاب (م) قال أبو حيان الأندامى | / ؛ب: 
و المعنى لدكونوا على رجاء إدامة هدابتى إيا كم على استقبال الكعبة أو لكى تهتدوا 
إلى قيلة أبيك إبراهيم ؛ و الظاهر رجاء الهداية مطلقا . و قال المهائمى : تهتدون 
للصراط المستقيم بالنوجه إليها لاستلزامه التوجه إلى الباطن فتهتدون يهذه القبلة 
هداية كاملة . 
ليف فوم 


نظم الدرر .( الجزء الثانى) ج82 
قوم عن ذلك المادى ما يفهمه ما هو للخلق بموضع الترجى ؛ و فى طيه' 
إشعار باستبدادمم بالا بعد وفاة النى صل الله عليه وس و انقسامهم 
فيه بين ثابت عليه داتم الاهتداء فيه ومتغير عنه لم ظهر فما كان 
من ثبات من ثبت بعده واردة من ارتد - اتهى إر كا أى وجهناكم 
إلى الكعبة لهذه العلل ؟ ف ارسلنا ي أى بعظمتنا ( فيكم 4 لاجل 
ذلك بعينه و لثلا تقولواء ما كانوا يقواوف من أنكم لا حرمة لم 
لإشراككم و لا إثم على من أذام 'فيتم* عليكم النعمة بارسال من 
ستتقذ : اتباعه من الجهل و الذل٠فى‏ الدنيا و من العذاب فى الأاخرى 
١‏ رسولا ) متصفا بأنه م منكم 4 تعرفون من صفته" العلية* و هممه الم 


زف 


ا رأبه ما لا عرة سه غيركم' ( دلوا علِم . 


. (1)ف م: طيهم () زيدق موظ ومد: 5(م)ى ظ وم ومد: يقولوا‎ ١ 
العبارة من هنا إلى « فى الأخرى» ليست فى ظ (ه) فى م و مد : فنتم (-) من‎ )( 
م و مدء وف الأصل : يستقذم  كذا(ي) فى م و مد وظ : صفاته (/)من‎ 
ظ ء و فى الأصل وم و مد: العلى () ف البحر احميط ,م غ؛ : فبهذا يظهر تعلق»‎ 
با قبلها و يكون وذلك تشبيه إتمام هذى النعمة الحادئة من المداية لاستقبال‎ 25 
قبلة الصلاة الى عى عمود الإسلام وأفضل الأعمال وأدل الدلائل علىالاستمساك‎ 
بشريعة الإسلام باتمام النعمة السايقة بارسال الرسول اللتصف بكونه منهم إلى‎ 
سائر الأرصاف التى وصنه تعالى بها و جعل ذلك إمَاما للنعمة فى اللالين لأن‎ 
استقبال الكمية ثانيا أص لا يزاد عايه شىء بسخه فهى آخر القبلات المتوجه‎ 
إليها فى الصلاة كا أرس إرسال عد صلى الله عليه و سام مو آخر إرسالات‎ 
الأنبياء عليهم الصلاة و السلام إذ لا ننى بعدى و هو خاتم النبيين , فشبه إتام سس‎ 

خرف 


/ 


0-6 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البمرة٠7:١ه١)‏ ج -؟ 


اإيلتنا » الحافظة ' من رعاها حق رعابتها ص الم راط المستقم عوضا 
من تناشدى الاشعار . قال الحرالى: و فبه أخذمم بما هو فى طباعهم 
من إيثار أص السمع على أمى العين الذي عليه جبات العرب , لانها 
م شن مسموع المدح و الثناء من الخاق على ما تناله من الراحة فتجهد ' 
فى طلب الثناء من الخلق مالم تجهد أمة غيرها » فكيف بها إذا كان 
بالاعيف للد اأناة: الاق عله ولد لك قاف كلق انه وم وهار 
فتنال بذلك ما هو فوق* مقصودها مما جبات عليه من إثار السماع 
على العين بخلاف ما عليه سائر الآمم ؛ “م قال : وفيه إغناه العرب عن 
إعمال أفكارها فى تكب العم والحكة لاستخرج منه أحكاماء فكان * 
فى تلاوة الآيات عليهم إِغناؤمم عن الاستدلال بالدلائل و أخذ' اللأمور 
الفونافة بزحل اها و يركوا علد" تكن مره قي" عضية 
علاء من عليه » ففضل علياء* العرب عل سائر العلياء كفضل النى صل الله 
عليه و سل / على معلمهم ممن واه صل الله عليه و سل ٠‏ اتهى 

تلك النعمة التى هى كال نعمة استقبال القبل بهذا الإمَام الذى مو كال 
إرسال الرسلل » وق إتمام هاتين النعمتين عز للعرب و شرف و اسملة لقلوبهم 
إذ كان الرسول منهم و القبلة الى ستقباونه) فى الصلاة بينهم الذى محجو نه 
قدعا و حديثا و يعظمونه . 

وه : الحافظ (م) فى ظ : نتجتهد (م) زيد ى 
م : من (4) ف م: فرق (ه) فى ظ : وكان (+) من م و مد واظء وف الأصل : 
واحد (ي) فى الأصل ٠‏ تقليمهم , و التصحيح من بقية الأصول (,) من م و مد 
وظ :واف الأصل : التعلم () فى م : عم (. ,) قال أبوحيان الأندلبى :ست 

1 6 ولا 


نظم الدرر ( الجزه اثق) ج -؟ 


ولا كان السياق لفعل من الأافمال و هو التوجه ' إلى اليت للصلاة 
و كانت الصلاة أعظم 0 للقلوب من. أوضار ' الادناس قدم 1 
(و نكم ) أى يطهرك فى أقوالكم و أفمالم و ينمي * بانعاش؟ قلويم 
لتشرف" بالمعاتى الصالحة و الاخلاق الطاهرة الموجبة للفوز الداتم و النجاة 
غها" دن الهوة واأرحب لم الضلال من مرض القاب بانكار النسخ 
و كتم الحق و إفشاء الباطل المثمر مع الضلال للاضلال . قال الحرالى : 
أنبأم بأن هذا التغزيل لانفسهم بمازلة الغذاء للا بدان , فكا تتناتى أجسادم 


زي 


عاء المزر :- ومامنه فكذاك تتنائى أنفسهم بأحكام الكتاب واتلاوة 
الأيات ٠‏ و ذلك زكاؤها ر تماؤّه ا » لنتأ كد فه رغبتهم » الأن للغتذى '" 


ح ؤ رسولا منك ك فيه اعتناء بالعرب إذ كان الإرسال فيهم والرسول ممنهم 
وإن كانت رسااته عامة و كذلك جاء «هو الذى بعث ق الاميين » و يشعر 
هذا الامتنان بأنه لم يسبق أن برسل ولا يبععث فى العرب رسول غير نبينا مهد 
صل الله عليه و سلم و لذاك أفرده تقال « رسولا منهم » و وصفه بأوصاف كلها 
'معجز لحم واهى كوله منهم و تاليا عايهم آيآث اانه و مزكيا لهم و معاما هم 
الكتاب و الحكة و مالم .كونوا يعلمون »و قدم كونه منهم أى يعرفونه شخصا 
نسبا و مولدا و منشأ , لآن معرفة ذات الشخص متقدمة على معرفة ما بصدر 
من أفعالهه. 

() من م وظ و مدء وف الأصل : الترجيه (,) من م وهمدوظ, وق 
الآمين: اوصار_كذا (م!من م ومدء وىظ: ميك , وى الأصل : سمنكم 
- كذ' (؛) من م إن مد واظء وق الأصل : باشاس ‏ كذا بالسين الهملة . 
(ه) فم و مد: لنشرق (+) فى م وا ظ و مد: مما (ي) من م و مدو فى ظا: 
المغتذى . و فى الأصل : للقندى . 


5:١ 


م 
إيا 


نظم الدرر ( سورة البقرة 1١8١ :٠‏ ) عم 


رغنة فى الغذاء إذا تحققه , فن علم أن التزام الاحكام غذاء لنفسه حر 0 


عليها: ومتى نمت' النفس وزكت قويت عل ما ثأنها أن تناله قواهاء 
كا أن البدن إذا قوى بالغذاء تمكن مما شأنه عمله' - اتتهى ٠‏ ( و يعلمكم 
الكنف »؛ المقبم للدين » والدناء ؛قال الحرالى ؛: أى الفقه* فيه 
(١‏ والحكمة 4" دقائق الإشارات الثاففية لامراض القاوب الانمة من 
اتباع الهوى . قال الحرالى : عخص تعليم الحكة من عموم تعلم الكتاب » 
لآن التوسل بالاحكام جهد ” عمل و التوسل بعلم الحكنة يسرث منال عقل» 
لآن الحكمة منال الآمى الذى فيه [ عسر بسبب فيه - * ] يسر فينال الحكيم 
حكته لاطلاعه على إفضاء يجعول الاسباب بعضها لبعض مما بين أسباب 
عاجل '' الدنيا و مسبيات أجل الآخرة ما لا يصل'' [ليه جهد العامل 
الكادح و فى تكملة الكتاب و الحكمة بكلية ٠'‏ «ال٠ء‏ إنهاء إلى الغاية 
الجامعة لكل كتاب و حكمة بما يعليه الاولون؟' و الآخرون"' . ثم قال: 
() وف ظ : تمت (,) فى ظ : منه (م) فى مد: الدين (ع.-4) ليس فى ظ (0) من 
ظ و مدء وف م: التفقه : و فى الأصل : العفة (+) زيد فى م وظ ومد:اى. 
(ب) من م و ظ ء وى الأصل ومد : جهة (م) فى الأصل نقط : لبسر(؟) زيدت 
من م وظ وهد )٠,(‏ فم : جاعل (00) من م و مد وظء وى الأصل: 
لاتصل () من م و مدء وفى ظ: تكلية , وف الأصل : تكله كذا . 
(,) منظ و مدء وى الأصل وم : إلى (,) فى ظ : الأول(0١)‏ قالأبوحيانه 
الأندلمى (,/ه: ) : و أنى بهذ الصفات فعلا مضارعا ليدل يذلك على التجدد » 
لأن التلاوة و التركية و التعليم تتجدد دائماء و أما الصفة الأولى وهى كونه 
منهم فليدت بمتجددة بل هو وصف ثايت له لإو يعلمك الكتب و الحكمة غ) س 


3-3 و بذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثاى ) ش -؟ 


د بذلك كان صل الله عليه و سل. بتكلم فى علوم الآولين بكلمات يعجر 
عنها إدراك الخلق نحو قوله صلى الله عليه و سل : « استاكوا بككل عود 
ما خلا الأس والرمارن فانهما بهيجان' عرق؟ الجذام » لآن الخلق 
لا يستطيعون حصر كات المحسوسات , غاية إدراكهم حصر كليات 
المعقولات , و من استجل أ-واله صل الله عليه و سم على اطلاع حسه 
على إحاطة المحسوسات وإحاطة حكمها و ألستتها؟ ناطقها و أيحمها حها 
وجمادها جعا؟ , لما فى العادة حكية و لما فى خرق العادة آية*؛ ثم قال : 
فعلى قدر ما وهب الله “سبحانه و تعالى ' العبد من العقل ,عليه من الكتاب 
والحكمة يؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله - 
صل الله عليه و سم يكلم أبا بكر رضى الله تعالى عنه فكأنما" تكلمان . 
بلسان أعمى ه “لا أنهم مما يقرلان' شيئاء, ولا كات اتهاء 
ما فى الكتاب عند هذه الغاية أنبأ تعالى أن رسوله صلى الله عليه و سل 


حو هو ذكر عام بعد خاص لأنهم لم يكونوا يعلمون الكتاب ولا الحكمة » 
و فسر بعضهم ذلك بأن الذى لم #كونوا يعلمون قصص من ساف و قصص 
ما بأتى من الغيوب . 

)من م و مد وظء وف الأصل : بهيجيان كذًا (م) و فى م : مزق () من 
م ومد وظء وف الأصل: انستها (؛) فى ظ : ميا (.) كذا فى الأصل » 
دف م: ائيه» و فى مد: ايته» وفى ظ : آيته (+) ليس فى م و مد (ي) من م 
وظ ومدء وق الأصل: فانما(م)ق م ومدوظ : امحم (1-5) من م 
و مد وظء وف الأصل: كانهم ما يقولون . 

يدق 


نظم الدرر ( سورة البقرة 16١:7‏ و67١1‏ ) ج - 

على نا ١‏ كن فى كاه يكال ١‏ علي أشي إكدار مت و لدي 
فطرة *' يترقون لها* إلى ما لم يكن فى كتابهم* عله - اتتهى . و ذلك 
لآن استعمال الحكة موجب للترق فال تعالى : و دك مالم تكونوا 
تعليون» 4 أى من الاستتباط من الكتاب من المعارف' بما يدريم به 

ه من الاقوال والافعال و يسالكم فه من طرق" الير الكاشفة لظلام 
الظلم الجالية لمرأى الافكار المنورة لبصائر الاعتبار ٠‏ 


ولا كاتف من المعلوم أن هذا الخير الذى لا يفتر عنه 
ذو نصيرة ولا يقصرة دونه من له أدق همة إعا كان يذكر' الله 
سبحانه و تعالى للعرب تفلا منه عليهم بعك طول الها و تمادى الجهل 
والجهد ''و العناء رغبهم'' فيا يديم ذلك مسبا له عما تقدم فقال: 
, فاذكرون » ع لاجل إتعانى عليم بهذا و نغيره زر اذكرم) 
فأقن لك من المعارف و أدفع عنم من الخاوف ما لا يدخل نحت حد'' 
ء اشكروالى >4 وحدى هن غير شريك [ تشركون معى أزدم » اك 
(, )و فى ظ : منال (م) العبارة من هنا إلى «كتابهم علمه » ليست فى ظ(م) من مد ه 
وف الأصل وم : قطرة (ع) ى م ومد: بها (م) ف م ومد كيانهم كذا. 
(:) من م و مد واظء وف الأصل: العارف (70) ف م : تطرق (م) فى م: 
يقتصر () من مد وام واظ ء وق الأصل: يذكر )٠.-.(‏ من م و مد 
وظء وف الأصل: و العبار عنهم (,) فى البحر الحيط ١/..ن:‏ ول 
القشيرى : لإفاذكر ونى اذكرم ) الذكر استغر اق ااذاكر فى شهود المذكور ثم 
استهلاكه فى واجود المذكورحتى لا يبتى منه إلا أثر يذكر فيقال قد كان فلان» 
قال تعالى : '” انهم كانو أ قبل ذلك محسنين “ و ما الدنيا حددث حسن فكن حديثا 
حسنا أن وعى . 5 (31) هده 


-- 
9 


نظم الدرر (الجرء الثان) ا" 
0 
ولا كان للعرب ولم بالذكر لابائهم و لوقائعهم و لايامهم * جعل 
سبحانه و تعالى ذكره لحم عوض ما كانوا يذكرون» ؟! جعل كتابه 
عوضا من أشعارثم و هز عزائمهم لذلك بما يسرمم به من ذكره لهم - 
اتتهى . 5 
ولا ختم الآيات * الامرة باستقبال البيت فى الصلاة بالامى بالشكر 
و يجانبة الكفر و كان ذلك رأس العبادة و فاعله | شديد الافتقار إلى ١8|‏ 
المعونة التفت إلى قوله تعالى فى أم الكتاب : ”اياك نعبد و ايلك نتعين » 
فأمرمم بما تضمن ذلك من الصير و الصلاة ” ان الصلوة تزه عن الفحشاء 
والمنكر*“ عالما بأنهم سيمتثلون حيث عصى” بنو | سرائيل حين أمرثم ٠١‏ 
مثل ذلك فى أول قصصهم بقوله: ”, اقيموا الصلوة و "ترا الركوة 
وار كموا مع الركعين ه ‏ إلى أن قال : و " استعينوا بالصير و الصلوة 
وانها لكبيرة الا على الخشعين ه*“ فكان فى ذلك إشارة إلى أنهم 
[ ثم -* ] الخاشعون و" حسن موقع هذه الآية كونها بعد أذى أهل 
الكتاب بنبتهم لهم إلى بطلان الدين بتغبير الاحكام و نحو ذلك من ١٠١‏ 


() زيدت منم و مد و ظ ء غير أن فى ظ : يشركون - مكان : تشركون . 
() من م واظ ء وف الأصل : اسليكم . و فى البحر انحميط : وفيل : معنى الشكر 
هنا الاعتراف يحق المنعم و الثناء عليه , و لذلك قابله لإ ولا نكفر ون) (م-م) من 
م ومدوظ, )وق الأصل: اونا معهم ولابايهم (6) فى ظ: للآيات . 
(ه) سورة وم آية ه؛ (+) من م و مدء و فى الأصل وظ: يمضى (7) لبس 
فى ظ (م) سورة , آية مغ-ه؛ (و) زيد من مد واظ . 

26 


0 
٠ 


نظم الدرر ( سورة اليقرة ؟:+6١)‏ ج -؟ 
عا الكلام ما فى الآآبة الأاخرى ”و لتسمعن من الذين اوتوأ 
الكتب من قبلك و من الذين اشركوا اذى كثيرا و ان تصيروا و تنقوا 
ان ذلك من عزم الاموره' “ و كرنها عقب الام بالذكر والشكر إيماء 
إلى أن ملاك؟ كل منها الصر و الصلاة فكأنه قبل: لا تلتفتوا إلى 
طعن الطاعنين فى أمر* القبلة فيشخلكم ذلك عن ذكرى و شكرى بل 
اصبروا و صلوا إلى متوجهين إلى القبلة الى أمرتك بها عالمين أن الصير 
والصلاة نعم العون على كل ما نوب من ددن ودنيا؛ وأرشق من 
هذا أن بقال: ولما عل من* هذه الآيات إعضال ما بينهم و بين 
السفهاء و أمرمم بالدواء المنجح" من الإعراض عنهم و الإقبال على ' 
ذكره و شكره اتبع: ذلك للاشارة * إلى أن الام ,صل [ إلى -؟ ] 
أشد مما توهموه فقال:(إ يايها الذن امنوا 4'' مخاطبا لهم على وجه 


() زيد من ظ ومد (,) سورة م آية وم (م) وقع فى م: هلاك _كذا 


مصحفا (؛) وقع فى الأصل : امن و التصحيح من م ومد وظ (ه) ف م:ق. 
() من مد وظ ,وف الأصل: النحج ,و فى م: المنجى (,) زيد فى الأصل 
«ما» وم تكن الزيادة فى م وظ ومد خذفناها (م,) ف مد : الاشارة () زيد 
مر م و مد وظ (. | ) تال أبو حيان الأندلمى ف البحر الحيط /١‏ م؛4: 
و مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنهم سمعوا من طعن الكفار على التوجه إلى 
الكعبة و الصلاة إليها أذى كثيرا فأمروا عند ذلك بالاستعانة بالصير و الصلاة» 
وقد قيد بعضهم الصير هنا بأنه الصير على أذى الكفار بالطعن على التحول و الصلاة 
إلى الكعبة ..,.. و روى عن على كرم الله و جهه أنه قال : الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من ايفسد و لاخير فى جسد لا رأس له. ٠‏ 


الى 1 شمل 


نظم الدرر (الجزء الثانى ) اج -؟ 
يشمل الكامل صل الله عليه و سل و لعله صرف الخطاب عنه ا فى السياق 
مما يحمى عنه صل الله عليه و سل مقامه العالى ( استعينوا بالصبر 6 أى. 
على ما تلقون منهم و على الإقبال إلى ' لآ كفي كل مهم؟ (ر و الصلوة 6 
فانها أكير معين لأنها أجمع العبادات » فن أقبل بها على مولاه حاطه 
و كفاه لإعراضه عن كل ما سواه » لآن ذلك شأن كل كبير؟ فيمن ه 

أقبل بكليته عليه . 


ولما كانت الصلاة لا تقوم إلا بالصير اقتصر على التعليل به فقال: 
ل( انالله 2 ' أى الذى له الككال كله ؟ ١‏ مع الصيرين ه )* أى و معلوم 
أن من كان الله سبحانه و تعالى معه فاز . قال الحراللى: و أيسر الصبر 
صر النفس عن كسلها بأخذها بالنشاط فما كلفت' به و” لا يكلف الله ٠١‏ 
نفسا الا ما 'اتلها"”» و ”لا يكلف الله نفسا الا وسعها* ”“ شتى سر الله 
سبحانه و تعالى غليها* '' الجد و العزيمة '' جعل لها فها كانت تصير عليه 
فى الابتداء الاست<لاء فيه و خفت عنها وظيفة الصيرى وهتى لم تصير 
(,) ىم وظ ومد: عل (م) هكذاق الأصل و مدء وف م وظ: متهم . 
(م) من م واظ و مدء وق الأصل : كبيرة (:-4) ليست فى ظ (0) و ف البحر 
انمميط : و لما كانت الصلاة ناشئة عن الصير وار الصير أصلا لميع التكاليف 
الشافة قال ان الله مع الصبرين ) فاندرج العملون تحت الصابرين اندراج 
الفرع نحت الأصل (+) من م و ظ و مدء وف الأصل : باغت (7) سورة هد 
آبة ب (م) سورة ء آية بم؛ () مر مد واظ ء وق الأصل : عليه . 
(. - .)ف الأصل : الحد و الغرعة . 

/ 


نظم الدرر ( سورة البقرة * : )1١64‏ ع 


من الصبر الآرل. كا أن [من -'] صبر عن لو الطعام لم يحتج أن. 
يصير على مس الدواء » فان تحملت الصير على عقوبات ضياع !لصير,الأاول 
تداركها بحاة من اشتداد العقوبة عليها , و إن لم تتصير على تلك العقوبات. 
وقعت فى مهالك شدائد العذاب فقيل لأهلها ” فاصيروا ار لا تصيروا 
ه سواء علييم' “4 ثم قال: فداية الدن صيرء خاتمته يسرء فان من 
كان الله سبحانه و تعالى معه رفع عنه مرارة .لصير بوضع حلاوة الصحية " 
الى تشعر بها كلمة* [ مع + *] - انتهى . 
ولا أشار لحم إلى ما يستّة,لونه من حال الطاعنين فى دينهم و رقامم 
فى ذلك درجة [ بعد درجة  *-‏ اتبعه ما دل* عل أن الام يصل إلى 
القتل و ما داناه" لأخذوا لذلك أهبته و يعتدرا له عدته ٠.‏ , 
وقال الحرالى : ولا كان الصير لله إنما هو * حمل النفس ع]!, 
ما تعهد* فيه كرهها أنأمم الحق تعالى أن الصبر له ليس على المعهود 
أنه برج جد عند عفيه موف زد لقاع انان ولت عونا 
لا يناله شعور الذين آمنوا لخفائه عن" ' إدراك المعقول فأنأتم بما بحملهم 
على بحشم الصبر فى الجهاد فى -بيل الله فقال: ( ولا تقولوا 4'' عطفا 
سس دم وا و رموس وسعران لأسن افو او 
فى الأصول كلها : اصيروا ‏ مكان : ناصيروا ‏ راجع سورة مه آية + (م) فى 


5-50 
و 


2 


ب 


م فقط : الصحة ()) وقع ف ,الأصل :كله مصحفا (ه) زيد من م ومداوظ. 
(+) ف م :يدل (,) من م و مد وظ .وق الأصل : ادناه (م) ليس فى ظ . 
() فى مد : يعهد (., ) فى ظ : من (, ,) قيل سبب زول هذ الآية أنه قيل لن 
قتى ى سبيل الله : مات فلان و ذهب عنه نعيم الدنيا و لذتها , تأنزلت, نهوا ح 


5 030 على 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 


٠‏ على متجاوز أمور تقتضيها بركة المواذ اتوي : أى ع اهدر لتفتلوم 
و يقتلوك و نسلبومم و يسلبوم ولا تقولوا ؛ أو يقال: ولا كان الصير واقعا 
على أمور أشقها الجهاد ثم الحج ثم الصوم و كان ' بعض الصحاية رضى الله 
تعالى عنهم قد سألوا عمن مات منهم على قبلة بيت المقدس فبين لهم 
ما صاروا إليه بقوله تعالى: ” وما كان الله | ليضيع يعانم “ تلو آية ه ما 
الصير بتيبين حال الشهداء المقتولين فى الجهاد من المؤمنين دفعا؟ لظن 
ا ل ا ا 


حيث عاب المانعين للسجد و أخير بأنه سيحصل لحم خزى فى الدنيا 
بالقتل و الأآسر و عذاب عظم فى الاآخرة بالنار و السخط و إياء إلى 
أنه سيأذن لهم فى مقارعة من أمرثم بالصصر على أذاهم " من أهل الكتاب ٠١‏ 
حتى يمحقهم السيف و يسكنهم' الذل و الخوف", فالمنى : اصيروا 
على كل ما يقوله أهل الكتاب و غيرم فى أمى* القبلة وغيره 

و على كل ما يغير به الشيطان فى وجه الإيمان و صلوا إلى البيت الذى 
وجهتكم إليه و جاهدوا كل من خالفكم حتى يكون الدين لله صابرين على كل 
ما ينوب فى ذلك من القتل و النهب و غيره ولا تقولوا إذا قاتلتم الكفار ه٠١‏ 
ح عن قوطم عن الشهداء : أموات » و أخبر تعالى أنهم أحياء . 

() من م و مد وظ ء وف الأصل : قال (م) فى م و مد وظ : تلى , ولا بتضح 
فى الأصل (م) من م و مد وظ ,وف الأصل: رضا (؛) من م ومد, وى 
الأصل : الاموء و فى ظ : للامس (ه) من م و مد وظ ء و فى الأضل : اذاتهم . 
() من م و مد وظء وف الأصل : سلتهم (,) من م و مد وظء وى 
الأصل : احرف (م) من م و.ظ و مدء وف الأصل : اهل . 

1 


نظم الدرر ( سورة البقرة «: )١١4‏ اج -؛ 
المخاصبين [ لك -' ] من العرب و غيدمم ان أهل الكتاب وغيرهم؟ 
(زلمن بقتل ) منكم فى سيل الله "أى الذى له جميع صفنات 
الككال ؟ بأن يقاتلوا' لتكون كلة الله هى العليا لا لثىء غير ذلك 
من دنيا أو عصية , فانا سنكتب عليك الجهاد و نستشهد منكم شهداء: إنهم 
ه ١‏ أموات » بل قولوا: إنهم شهداء, فانهم ليسوا بأموات جر بل 6 ثم 
ل( أحياء 4 و سيأنى فى آل عمران أن ذلك معنى الشهيد. قال الحرالى : فكأنه 
تعاى يننى عن الجاهد مثال المكروء" من كل وجه حتى فى أن يقال عه إن 
ميت , لخهاه من القول الذى هو عندمم من أشد غرض أنفسهم لاعتلاق 
أنفسهم يحميل الذكر" , ثم قال و أبهم أمرلثم فى هذه السورة و نقى عنهم 
٠‏ القول, لآن هذه سورة الكتاب المدعو به الخلق و صرح بتفضيله" 
فى ال عمران لآنها سورة قيام الله الذى به تجلى الحق فأظهر غيب أمره 

فى سورة إظهار أمره و أخفاه فى سورة ظاهر* دعوتهم - اتهى ٠‏ 
ولا كان الحس قاصرا عما أخير به سبحانه و تعالى قال منبها على 
ذلك (١‏ ولكن لا تشعرون'. ) أنهم أحياء كا ترون النيام همودا 


() زيد من م ومد (م-م) ليست ف م (مم) ليست فى ظ (ع) فى ظ : تقاتلوا . 
(ه) زيد ف م :و () واف البحر انميط و / مع؛ : و أكثر أهل العلم على أنهم 
أحياء فى الوقت , و معنى هذه الخياة بقاء أرواحهم دول أجسادهم إذ أجسادهم 
نشاهد فسادها و فناءها » و استدلوا على يقاء الأرواح بعذاب القير و بقوله: 
(رلكن ل تشعرول ؛ معنا لا تشعر ون بكيفية حياتهم (ن) ف م وظ: 
بتفصيله (م,) من م و ظ و مدء وف الأصل : ظاهره (:) فى ظ : لا يشعرون ٠‏ 
مم؟ لا 


نظم الدرر ) الجزء الثآانى ( 5-6 


لا يتحركرن ولا شعور - يعن فهم نظرا أحلاما من" غيره, 
فلا نفر أعظم من ذلك فى الدنيا ولا عيش أرغد منه فى الآخرة»» و أما 
المقتول من أعدائكم فليس له فى الدنيا إلا الخزى و الفضيحة بالقهر و الذل 
والحوان والعذاب الذى لا آخر له فى الآخرة ٠‏ قال الحرالى : قال ذلك 
نفيا بكلمة لا و مثال الدوام ففيه إعلام بأن الذين آمنوا ليس فى رتتتهم ه 
الشعور به أصلا إلا أن برقيهم الله “نهاء سن* القلوب و صفاء الانفس إلى 
ما فوق ذلك من سن المؤمنين إلى سن المحسنين الذين يشهدون من الغيب 
ما لا يشهده من فى رتبة الذين آمنوا- اتتهى . وفى هذا إشارة إلى أن 
كن الله معهم لا يمنع أن يستشهد. منهم شهداءء بل ذلك من مرات 
كون الله معهم حيث ,ظفر من استشهد منهم سعادة الأاخرى ومن يق ٠١‏ 
سعادة الدارين ؛ و تلخيص ذلك أن يقال إنه © لما كان حاصل ما تقدم 
ا 0 
من (س) قال أبو حيان الأندلسى : و قد ذهب بعض الناس إلى أن الشهيد حى 


الحسد و الروح ولا يقدح ف ذلك عدم الشعور به من الى غبرى فنحن تراهم 
على صفة الأموات وهم أحياء كا قال تعالى ”* و ترى ابخبال تحسبها جامدة و هى 
تمر ص [لسحاب ©» وكا نرى الناتم على هيئة وهو برى قف منامهما 0 
أو كام به , و تقل السهيل فى كتاب دلائل النبوة من تأليفه حكاية عن بعض 
ا 1 يديه 
مصحف قرأ فيه و أمامه روضية خضراء و ذلك بأحدء و علٍ أنه من الشهداء 
لأنه رأى فى صفحة وجهه جرءا (؛ - ؛ ) من م وامد و ظ , وى الأصل : 
بنماس -_كذا (0) ليس وم . 
ا" 


نظم الدرر (سورة البعرة ١64:1‏ و65١)‏ ع 


عم 
٠‏ 


فى هذه السورة أن أهل الأرض كلهم قرريهم و بعيدهم 'وثنيهم و كتايهم' 
مطبقون على عداوة أهل هذا الدين وكان كثيرا ما يأمرم بالصير على 
أذاهم اشتد تشوف' النفوس إلى أنه هل بعد هذا الكف من فعل , 
قأشار إلى أنه سيأ ؟ بعد الصير على أذى اللسان بالصير على جلاد 
السيف و السنارن أمرا عاما فقال عاطفا * هذا النهى على الام 
بالصير » أى اصبروا [ الآن على هذا الآذى ثم اصيروا- '] إذا أمرتكم 
بالجهاد على وقع اليرؤفت .و انعا الحتوف و ققد من يقتل منكك ١‏ 
ولا تصفومم بالموت , و لعله فاجاءهم " بما تضمنته هذه الآبة توطينا لهم 
على القتل فى سيله و كان استشرافهم إلى الحرب قد كثر و بشرثم* بأن 
ار ل رن مينا تلية لحم عن هذا الحادث العظى 
والخطب١٠‏ الجسم '' : 

ولا كان من شأن الطين الذى منه البشر و ما تولد منه أنه لا بخاص 
عن الشوائب إلا بعد.معائاة شديدة , ألا ترى أن الذهب أصفاه وهو 
لا يبخلو عن الغش و لا يعرى عما خالطه من الدس إلا بالامتحان شدبد 


في م لاوط و وقع فى الأص : وتنههم وكسابهم ‏ كذا 
مصحفا (,) من م وظ و مدء وق الأصل : تشوق (م) من م واظ وهد, 
وى الأصل : ساير ‏ كذا () زيد فى م وظ: على (ه) زيد من م وظ () ق 
م : منهم (7) فى م : فاجابهم (,) من م وظ ومدء. وى الأصل : سرهم . 
(.) لبس ف م (.1) من ظ ء و فى الأصل : الحطب , وف م و مد: خطب . 
() وق هذه الآية ,تسلية لأقرياء الشهداء و إخوانهم من الؤمنين بذكر أنهم 
أحياء فهم مغبوطوث لا مخز ون عليهم البحر امحيط /وغع . 

”ا )30 النيران 


نظم الدرر ( الجرء الثلى ) ج -؟ 
اليران! قال ثعالى مهيا لهم بالترية ما تحصل به التصفية بما تؤدى' 
إلنه مناصة الكفار و متجارعة | أهل دار البوار : ل و لنبلونم 6 غطفا 
على ها أرشد إليه التقدز عن نحو قوله: فلأمرنكم بمقارعة كل ' من 
أمرفاك' من قبل مجاملته + و لتتالان علييم أهل الآرض ذ لنبلوكم 
' أى يصيك * بأشاء ” إصابة تشبه" فعل الختقر لاخوالم لظهر الضار 
من الجزرع* . قال الحرالى *: فالصير الاول أى فى ” ارن الله مع 
الصيرين ؛» عن الكسل و على العمل » والصير الثأنى أى فى ” و بشر 
الصيرين “ على مصائب الدنيا , فلذلك انتظم بهذه الآيات آبة” و لنبلوتك » 


عطفا و تجاوزا لامور يوخذ بها من “لم يحاهد '' فى سييل اله ضعفا عن 


© 


صير النفس عن كره القتال ” ايها الذن امنوا كتب عدم القتال وهو . 


ا لي الصبر الأول على الجهاد أخذ بأمور هى بلايا 
( )ف ظ: يؤدى (+,) فىاظ ل : من اناك ( (م) فق م : بمحاملته (ع) العبارة 
من هنا إلى « الخزع » ليست ق ظ (ه) فى م و مد: نصيبع (+) من م ومدء 
ل لا د ا 
وهد «و» (و) تال أبو حيان الأندلسى (,/ . : ع): و هذ, الآية لها تعلق بقوله 
« فو استعينوا بالصير و الصلواة - الآية » و قبلها ا و الشكر 
يونجت زيادة النعم و الابتلاء با ذكر ينانيه ظاهراء و توجيهه أن إتهام الشرائع 
كا العية وذاك بويعب التعزه و الام بنك القرائ لا جعن إلا يتين 
الشاق فأص فيها بالضير , و أنه نهعم أولا فششكر و ابتلى ثانيا قصير ‏ لينال درجى 

انشكر و ااضر فيكل إعانه :كم روى عنه عليه السلام : الإعان تصفان : نصافى 
عيبر و نطف شتكر (. ,-. ر) ف ظ : لم يكن يجاهد (1,) سعورة م آيةيه م . 


وين 


١55 / 


لم 
٠‏ 


( بثىء من 
الموف ) و هو حذر النفس من أمور ظاهرة تضرها لو الجوع ؛ وهو 
غلبة الحاجة إلى الغذاء على ' النفس حتى تترامى لأاجله فها لا تتأمل 
عأقبته » فاذا كان على غير غلبة مع حاجة فهو الغرث' ٠‏ فلذاك فى الجوع 
. بلاء ما و الغرث ؟* عادة جارية . و قال أيضا: الجوع فراغ الجسم عما به 


قوامه كفراغ النفس عن الامنة التى لها قوام ماء فأفقدها القوامين فى 
ذات نفسها بالخورف وفى بدنها بالجوع لا لم تصبر على كره الجهاد, 
و قد كان ذلك لآهل الصبر عليه أهون من الصير على الوف و الجوع » 
وإنما كان أو ل نائلهم مر هذا الابتلاء؟ الخوف حيث خافوا 
الاعداء على أنفسهم خاءم إلى مواطنهم , من لم يش إلى طبيه ليسترجج 
جاء الطبيب لملاكه . وشتان بين خوف الغازى للعدم فى عقره وبين 
خوف المحصر" فى أهله ,و كذلك' شتان بين أرزاق المجاهد و بزويده" 
و خير الزاد التقوى فى سبله لجهاده وبين جوع المتخاف فى عيلته - 
اتهى* . ' و نكر الثىء وما بعده حثا على الشكر بالإشارة إلى أن 10 


(راق ماعن ())من مدداواظ وف الأصل : الفرث » و فق م : العرث . 


(م) من م وظ ومدء وف الأصل: الفرث () فى ظ : الابتلا (ه) من م 
وظ ومد, وف الأصل : الحصر () زيد فى الأصسل: عيلته » ولم نكن. 
الزيادة ي م ومد وظ لخذفناها (ن) من م ومد وظء وق الأصل: تزيدوه . 
(م) وف البحر احيط ,/. م : و جاء هذا الترتيب فق العطف على سبيل الترق 
فأخير أولا بالابتلاء بثىء من الموف و هو توقع ما برد من المكروه» ثم انتقل 
منه إلى الابتلاء بشىء من الحوع و مو أشد من اللوف بأى تفسير فسر به من حت 
505 ما 


ظم الدرر ( الجوء الثانى ) ج- ١‏ 
ما أصاب منها فنى قدرة الله ما هو أعظم منه, فعدم الإصابة به نعمة . 

ولا كان الجوع قب يكون عن رياضة بين أنه عن حاجة بقوله : 
لو نقص») وهو التقاصرعن اللكفاف رمن الاموال) أى اانعم التىكانت 
منها أغذيتهم . قال الحرالى : لان ذلك عرف استعالهم فى لفظ المال, 
وقال أيضا: [ و المال- ' ] ما هو للتمول منزلة الجزء ' منه عنده لاله 
لذلك منهء فضاعف تعالى مشال؟ البلاء فى ذوات أتفسهم و أبدانهم 
لبقطع عنهم راحة تطلع الكفاية من الآموال فى مقابلة ما ينال اجاهد 
من الغناء و الرزق, فالجاهد أمن فى جيشه متزود فى رحله غاتم من 
عدوه. و المتخلف خائف فى أهله جائع فى عيلته ناقص الال من ذات 
يده - انتهى . 

9 كان ذلك قد يكون عن قاط اد الكارة قال: و الاتفس ) ؛ 
قال الحرالى: فيه إشعار بأن من جاهد كثر عدده* و تما ولده, و أن 
مق كال قل عدوا و دوع تشع وق عل تاق فال اككابيل؛ 


ح القحط أو الفقر أو الماجة إلى الأ كل ...... فبدأ أولا بالأموال ثم ترى 
إلى الأنفس ؟؛ و أما ( و الثمرات ) يخاء كالتخصيص بعد التعمهم لأنها ذو 
نحت الأموال فلا ترق فيها (و) العبارة من هنا إلى « به نعمة » ليست ى ظ . 
(:) زيد من م وظ ومد (,) فى ظ فقط : الكزاء (-) فى م فقط : منال -كذا. 
(:) قال أبو حيان الأنداسى : 9 و الأنفس ») بالقتل و اللوتء و قال الشافى : 


بالأراضء و قيل بالشيب (0) فى م: عدو - كذا(؟) من م وظ ومدء 
وفى الأصل : مثال (ي) من م و ظ و مدء و فى الأصل : التكاسل . 


كرا 


زف 


نظم الدرر ( سورة البقزة ؟ :هه ) ج -؟ 


حواضد ١‏ ا الأجال ؟ من الوباء و الطاعون و غيره -.اتهى . 
وقال: ١‏ و الثمرات 84 التى هى أتفس الاتجار التى بها قزام أنفس 
الابدان عخصصا لما بالذكر, لأانها أغظم أو ال الأنصار الذن ثم من' 
أخص الناس بهذا الذكر لا سما فى وقت نزول هذه الآيات و هو أول 
زمان الطجرة ٠‏ 

ولما كان السياق مرشدا إلى أن التقدير: فأنذر من لم يصير, و لكنه 
طوى إشارة إلى إجلال الذين امنوااعق أن: يكون فهم من لم بصير 
عطف عليه إرشادا إليه و حثا على الصير ثم الذكر الموجبين للنصر قوله : 
ذو بشر !صيرين ه »4 و قال الحرالى: ولما كان هذا البلاء عن تكاسل 
من الصير الادل كا قال تعالى ” ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم " “ واكان>مما* يتدارله صبر عليه تدارك تعالى هذه الرتية 
ببشرى " الصاررن من هلله ما ينال من لم يصبر على هذه المصيبة 


( )فى ظ : حواسد (م) منم و ظو مدء وق الأصل: الرجال (-) وف البحر 
الغيط , / .مغ و الثمراث» يعنى الحوائ فى الثمرات ف قلة النبات و اتقطاع 
الركات,» و قال القفال : فد كون نقصها بالحدوب , و قد يكون بترك عمارة 
الضياغ للاشتفال بالحهاذ , و قد يكؤونى بالإنفاق على من يرد من الوفود على 
رسول افه صلى الله عليه و سم » و قيل يظهو ر العدو عليهم » و قال الشافى : 
١و‏ التمراث؛ موت الأولاد, لأن ولد الجل رة فليبة () لبس فى كه . 
(ه) سورةم, آية ١‏ (:) من م واظ و مد ؤق الأصل :هما (ن) من م و مد 
وك وو الأمل لسري د كذااء 
21 (54) وضجر 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الثانى) تن 


و جر منها وتسخط فيها 7 , فكان لاصابر الآول الصحبة بقوله : 


”ان الله هع الصيرين" ء 

ولما؟ كان للصار الثانى _البشرى ؟ بالسلامة من عقوبة الآخرة 
وأ منالحم لا نولحم' و شتان بين من كان الله معه و بين من قبل لنديه | يشره 
بصبره على بلاء التخلف* , و "ل كان للا نفس مدخل فى تحمل الصير 
شرفا و حفيظة عل الاحساب و الرتب الدنيوية خلص تعالى الصارين له 
من الصارين تطبعا و تحاملا فقال: ( الذين اذا اصابتهم > س الإصابة 


() من م وظ و مدء وف الأصل : فيهما (,) ليس فى م ومد زم) من م 
ومدوظ, وف الأصل : اليسرى_كذا (غو ؛) من موظ ومدءوق 
الأصّل : يناهم لا توحهم (ه) فى م : المتخلف ١ب‏ ) قال أبوحيان الأندلمى : قالوا : 
و الصيز من خواص الإنسان ؛ لأنه يتعارض فيه العقل ف الشهوة وهو بِدْنى » 
وهو إما فعلى كتعاطى الأعمال الشّافة ,و إما احتّال كالصن على الضرب الشديد , 
و نفثى و هو قع النفس عر._. مشتهيات الطبع ؛ نان كان من شهوة الفرج 
و البطن سمى عفمة , و إن كإن من احمّال مكر وه اختلفت أساميه. باختللاق 
الكروه» فى المصيبة يقتصر عليه باسم الصير و يضاد, المزع , و إن كان ف 
الغنى سمى ضبط النفس و يضاده البطر ,و إن كان فى حرب سمى شصاعة و يضاده 
امن 4 و إن كان فى نائبة مضجرة سمى سعة صدر و يضاد الضجرء و إن كان 
فى إخفاء كلام سمى كتهانا و يضاد , الإعلان , و إن كان فى فضول الدنيا سمى 
زهدا و بضاد, الحرص , و إن كان على يسير من المال حمى قناعة و يضاده الشرء ؛ 
و قد جمع الله أقسام ذلك وسمى ميعها صيرا فقال : ” و الصيرين فى الياساء ““ 
أى الصبة '” و ااضراء » أى الفقر ”” و حين الياس “ أى انحاربة ‏ البخر 
الخيط ره . 


امس سم 


© 


١ه‎ | 


نظم الدرر ( سورة البمرة ١51:5‏ و/اه١1)‏ اج -» 


ؤهوا وقوع المسدد على "حد ما -دد ؟ له من موافق لغرض النفس 

أو مخالف لها (( مصبية 4 خصيصة * عرف الاستعمال بما لا يوافق تكرها 

لخصوص ذكره - اتهى . * و المراد [ أى -* ] «ضية كانت ولو قلّت 

وضعفت بما أفهمه تأنيثه ” الفعل ١‏ قالوا انالله 4 أى "الملك حيط 

ه بكل شىء' إسلاما بأنفسهم لربهم “فهو يفعل بنا من هذه المصيبة 
وغيرها ما يريد فهر المسؤل [ فى -* ] أن يكون ذلك أصلم لنا . 

ولا كان التقدير يانا لكونهم لله تقريرا للاستسلام '' به: نحن 

مبتدئون » عطف عليه ( و انا اليه 4 '" أى لل عه" ارون 


() قم وظ ومد: وهى (م-م) منم وظ و مد, و ف الأصل: حدم و اسدد. 
() فى مد: خصيصه , وق م وظ : خصصه (ع) العيارة من هنا إلى « الفيل » 
ليست فى ظ (ه) زيد من م و مد () كذافى الأصل و مدء و ف م : تانيث. 
(-س) ليست فى ظ (م) العبارة من هنا إلى « عطف عليه » ليست فى ظ ء 
() زيد من م و مد (.) من م و مدء وق الأصل : للاستلام )١(‏ واف 
_ البحر انحيط ١ / ١‏ ه؛: إقرار بالبعث و تنبيه على مصيبة الوت الى هى أعظم 
ا مصائب و تذ كير أن ما أصاب الإنسان دونها فهو قريب ينبئى أن يصير له. . . 
ول الخسي ناا في إن إسناد الإعماية إلى المصيبة لا إلى اق تعالى ليعم 
ما كان من الله و ما كان من غيره , ها كارف من الله فهو داخل نحت قوله 
(انان )؛ لأن ف الإقرار بالعبودية تفويضا للأمور إليه ,و ما كان من غبره 
فتكليفه أن يرجع إلى الله فى الإنصاف منه ولا يتعدى كأنه فى الأول : انالقه 
يدبر كيف يشاء ء و فى الثانى : إنا اليه ينصف لنا كيف يشاء . 


ره" محجى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ك حن 
'معنى فى أن جميع أمورنا لا يكون شىء منها إلاابه وحسايا لبعث 
وظهور ذلك بعده ظهورا ثاما ٠.‏ قال الحرالى ' :. لتكون' ذلك غاية 
فى إسلام كراتهم و أموالهم وما تقصوا من أنقسهم , ين لم يحاهدوا 
فى سيل الله فأصابتهم المصائب كان تلافيهم أن يسليوا أمرثم لله و يذكروا 
مرجعهم إليه و يشعروا أن ما أخذ من أنفسهم وما معها ذخيرة؟ عنده ,» ه 
فيكون ذلك شاهد إانهم و رجائهم للقائهم فتقع ' مجاهدتهم لأانفسهم 
فى ذلك بموقع جهادهم فى سيل الله الذى فاتهم و جعلها"' جامعة مطلقة 
لكل من أصاته مصيية فاسترجع بها نت أجره بما أضنث واثلاقاه الله 
بالاهمتدا إلى ما تقاصر عنه قبل ذلك قال : ( اواك ) خطايا لنيه 
واستحضارا لهم بمحل بعد عن قربه و غيبة عن إقباله عليهم ٠.‏ قال: ٠١‏ 
لعي درك )ماق عل اام انا حلم ملي 
إخراجا لهم من حال ظلة إلى رفعة نورء قال: ”هو الذى يصلى عليكم 
و مللئكته ليخرجكم من الظلمت إلى النور" “ فبصلاتهم* عليهم إخراجهم' 
من جهات ما أوقعهم فى وجوه تلك الابتلاءات » فلذلك كان ذلك "' 
صلوات باججمع '' ول بكن صلاة ليمدد ما أصابهم منه عدد تلك ١٠6‏ 
الابتلاءات . و فى قوله تعالى (ر من ربهم ) إشعار تدريحهم فى ذلك 
(1-) ليست فى ظ (م) وم واظ و مد: ليكون (م) قم : واخيرهء وى اظ : 
وخيرة ‏ كذا (؛) من م و مدء وق الأصل : فنقطع , و فىظ : فيقع () زيد 
ف م وا ظ و مد : تعالى 1 ) من م و مد واظ, وق الأصل : يعطف . 
(ب) سورةءم آية م؛ (م) ف م وظ و مد: بصلواته (,) ق م وظ : اخرجهم . 
(0) ليس فى ظ (,,) فى ظ : المع . 
64" 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: /إه١)‏ اج 
بحم تربية وتدارك الاحوال' ما أصابهم , قال تعالى : ( ورحة 4' 
إفرادا لخالها لهم .بعد متقدم الصلوات عليهم , ققالتهم الرحمة جما حين 
أخرجتهم الصلوات أفرادا ؟ - قال تعالى: 2 واولئك © إشارة إلى 
الذين' نالتهم الصلوات و الزحمة فأبقاهم ' مع ذلك فى محل بعد فى الحضرة 
وغيبة فى الخطاب رم المهتدونه 4 خاء بلفظ ” مم“ إشعارا بصلاح 
بواطنهم عنا جره" الاثلاء رن أنفسهم - اتهى ' ٠‏ و الذى يلوح 


() زيد فى مد: على (م) و الرحمة قيل: هى الصلوات , كررت تأكيدا 
لا اختاف اللفظ كقوله : ”” رانة ورهة “ و قيل: الرحمة كشف الكربة 
وقضاء الخاحة , و تال عمر: نعم العدلان و نعم العلاوة ويلا ” الذين اذا 
اصابتهم ‏ الآية “ يعنى بالعدلين الصاوات و الرحمة و بالعلاوة الاهتداء . وى 
قو له : ” اولئك “4 ا ب الإقارة اضوع للبعد دلااة على بعد هذه الرئبة , ا 
جاء ” اولئك على هدى من ربهم “ و الكناة عن حصول الغف ران والثناء 
قوله : ”” عليهم صلوا تب » بحرفٍ «على.» إشارة إلى أنهم منغمسون ف ذلك 
6د غشيتهم و تجاتهم » وهو أبلغ من نوله ٠‏ «لهمم» (م) من م و مد وظء وى 
الأصل : افراد(؛) ) فى الأصلن : اللذين (ه ) مر1 م و مد وظء وف الأصل : 
فاتفاهم ‏ كذا (+) من مد و.ظ ‏ وف م : جرت ؛ واف الأصل : خيره (,) قال 
أبوحيان الأندلمى: ل هم المهتدون ) إخبار من الله عنهم باطداية» و من أخير 
الله عنه بالحداية فلن يضل أبداء و هذ, حملة ثايتة مدل علىالاعتناء بأم اخير عنه 
إذ كل وصفاله ييرزى حمة مستقلة . و بدى بابملة الأولى لأنها أهم ف 
حصول الثواب المترتب على الوصف الذى تبله , و أخرت هذ, لأنه) تزلت 
مما قبلها منزلة العلة .,لأن ذلك القول المترتب عليه ذلك الحزلء الخزيل لا يصدر 
إلاعمن سبقت هدابته , و أ كد يقوله '”هم“ و بالألف و اللام كأن الهداية ع 
1 (50) لى 


نظم الدرر الجرء الثأنى ) 9-8 


لى' أن أداة العد فى ” اولك» إشارة إلى علو ذاتيع رغصي ولق ظ 
عبر عن هدايتهم بالجلة الاسمة على وجه يفهم الحصر ؛ و الصلاة الإنعام 
ما بقتضى التشريف , و الرحسة الإنعام با يقتضى العاف و التحدّن - 
والله سبحانه و تعالى الموفق 4 وفى ذلك إشارة إلى الام بالإعراض 
عن أهل الكتاب فيا يطعنون عليهم به بألستهم ء الإملاء لهم إلى حين ه 
الإذن فى مطاعنتهم بالرماح و مصالتنتهم ؟ بيض الصفاح , م ف الآبة 
الأخرى ” لتبلون فى اموالكم و اتفسكم - إلى آخرهام “ ويمكن” أن براد 
'الخوف الجهاد ' . و بالجوع الصوم , و بنقص -لاموال زكاة الصامت 
من المال, و بالانفس زكاة الحيوان ؛, و بالثمرات زكاته ؛ لكرن 
الأنسب لافتتاح الآ , اختتامها و ما تقدمها و تلاها أن نكون مقصورة' ٠١‏ 
على الجهاد . ْ ظ 
ولا فرغ مما" أراد من أحوال الطاعنين.فى القبلة التى هى قيام 
للناس وما استبتع ذلك ما" يضطر إليه فى إقامة الدين من جدالهم 
وجلادم و ختم ذلك بالحهدى شرع فى ذكر ما كان البيت به قياما 


ع امحصرت فيهم ؛ و باسم الفاعل ليدل على الثبوت , لأن. الطهداية ليست : 
من الأفعال التجددة وةتا بعد وقت فيخير عنها بالفعل هل هى و صف ثابت . 
(,) من م وظ ومد, وف الأصل: إلى (م) من م و مد وظ ,وى الأصل: 
مصالتهم (م) سو رة م آية .م١‏ (6) ف م: محتمل (.-ه) من م و مد وظء 
وفى الأصل : بالفرف بالحهاد (+) من م و ظ و مد .واف الأصل ؛ متصؤدة. 
(:) مر م واظ و مدء واف الأسل ما 

للف 
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-- 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١٠8:9‏ ) ج-؟ 
لاس من المشاعر القائدة إلى كل خير الحامية عن كل عنير؟ الى 

جعات مواقفها أعلاما على الساعة ' لا سها والح أ- خو الجهاد فى 
المشقة , التذرح؟ عن الوطن و قد مماه التى صل الله عليه و سل أحد 
الجهادين مع أله من أعظم مقاصد البيت المذكورة١‏ فى هذه الآيات 
مناقه الخلوة مائره؛ المنصوبة شعائره التى هى فى الحقيقة دعائمه من 


الاءتكاف | و الصلاة و الطواف [ المثار - "*] إلى حجه' واعتماره 
بقوله: ” مثابة للناس وامنا"” فأفصمم به بعد تلك الإشارة بعض 
الإفصاح إذ* كان لم ببق من مفاخرم؟ الم ادم 

العمرة الاصغر اشاركتها له فى إظهار عقاره و إعلاء مناره فقال: 
زان الصفا و المروة '' 4 فهو كالتعليل لاستحقاق البيت لان يكون 


() زيد ف الأصل و مد وظ «وء ولم تكن الزيادة فى م كذفناعا (,) من م 
و مد وظ؛ رق الأصل : خير(م) من م وف الأصل : 'لنزوي» وى ظ: 
التروح , وف مد: الزوجج -كذا (؛) من م و مد واظء وق الأصل : مآتره . 
(ه) زيد من م و مد وظ (+) مرى م و مد واظء وف الأصل: حجة . 
(ب) سورةء آية مور (م)افق م: اذا(و) من مد وظء وف الأصل : مفاخرة . 
(.) قال أبو حيان الأندٍلسى ( و مناسية هذى الآية لما قبلها ) أن لته تعالى ا أنتى 
على السابرين و كان المي من الأعمال الشاقة المفنية لآل و البدن و إن أح_د 
أركان الإسلام ناسب ذكر, بعد ذاك , و قال : الصفا ألفه منقلبة عن وا ولقوطم 
صفوان» و لاشتقاقه من الصفو وهو اللخااص ..... . المروة وإحدة المرو 
و هو امم جنس و تالوا: مصوان فى جمع مروة ..... وهى الحجارة الصغار 
الى فيها لين . والصفا و المروة ف الآية علمان يلين معر وفين ...... و قد سد 
ل قلة 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) خ->؟ 
0ك 
الصفا من الصفوة و هو ما بخلص من الكدر , و اسم المروة من المرو 
وهو ما تحدد من الحجارة - قاله الحرالى . و خصههما هنا بالذكر إشارة 
إلى أن بركة الإقبال عليهها على ما شرع الله سبحانه و تعالى مفيدة لحياة 


زف 


القاوب مما أندل على هذا الرسول صلى الله عليه و سم من الكتاب 

و الحمكمة اللاقين إلى آخر الدهر شفاء للقلوب ١‏ زكاة للنفوس زيادة 

تسلما لام الله مفيدا لحياة أبيه+ إسماعيل عليه الصلاة و السلام ٠‏ نفع 

من بعده 5 أنببع له من مأء ملم الباق إل قيام السأتة طعام طعم 

وشقاء سهم ؛ وق ذلك ب تقدم الصما إشارة للبصراء* من أزعانت ٠‏ 

القلوب إلى أن الصارر لله المبشر فا قبلها ينبعى أن كون قلبه* جامعا 

ين الصلابة و الصفا . كون بصلابته الحجرية مانما من القواطع الشيطانية, 

و برقته الزجاجية ' جامعا للوامع' الرحمانية , بعيدا عن القَلبٍ المانى بصلابته , 

لتكلسد لام حي سام سس م امي مس اع 1 

ح نقلوا أن قوما قالوا: ذكر الصفا لأن آدم وتف عليه, و أثنت المروة لأن 

حواء وقفت عليها ‏ البحر اتحيط ‏ | :عه و+ه:. 

() زيد فى ظ:المشرفة (م) من م و مد و ظء وف الأصل : السعر (م) من 

٠.‏ هآ 5 ع ع2 

م واظ و مدء وق الأصل : ابنه (؛) من م و مد:وظ , وف الاصل : للصيرا ٠‏ 

(ه) ليس ف مد (7) فى الأصل : الدجاجية ‏ و التصحيح من م و مد وظ . 

(ب) ف الأصل : لاواضع , و التصحيح من م و ظ و مد (م) فى الأصل : المى ؛ 
والتصحيح من مو مدوظ. 


رنض 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: :م6١‏ ) ج-5 


0-0 
٠ 


سييل الحج إذ ذاك كان ممنوعا. بأهل الحرب ؛ فكأنها علة لم قبلها و كأنه 

قبل : ولبلونم بما ذكر لآن الحج من أعظم شعائر هذا البيت الذى 
- باستقباله ٠‏ هو مما' يفرض علِكم و سيله منوع بمن تعلدون, 
فلنبلون.م بقتالهم لزوال' مانع الحج و قتال غيرثم من أهل الكتاب 
وغيرثم لإمام النعمة هام الدين و ظهوره على كل دين . ومن أ<سنها 
أضا أده قال" 1 كك اللآنا نتصن "اراق سس الوان “اونا 
اصابم من مصيبة فما كسيت إيديك ' » اتبعها الدراء الجار |ذلك. 
اللقص دينا و دنياء فان الحج و العمرة ينفيان الفقر و الذنوب كا ينق 
الكير خبث الذهب و الفضة ‏ رواه الإمام أحمد و اترمذى والنساق 
وان خزيمة وان حبان فى * صحيهما' عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه عن النبى صلٍ الله عله وسل و روى أيضا عن عدة من الصحابة 
رض الله تعالى عنهم 5 ببنته فى كتانى الاطلاع على حجة الوداع . 
و قال الحرالى : لما تقدم ذكر جامعة من أمى الحج فى قوله سبحانه و تعالى 
”ولام نعمتى عليك " “ من حيث أن النعمة المضافة * إليه أحق نعمة 
الدن وفى ضمنها نعمة الدنيا التى ل بتهبأ الحج إلا بها من الفتمم و النه 
والاستلاء على كافة العرب كا قال تعالى فما أنزل يوم تمام الحج الذى 


(ب)فظ :مار ؟ )ا الأصل : ان قال والسجيح مر سد رطا 
ون الاي : بنقص », و مد : بعض - كذا (؛) سورة +4 


آية .م (ه) ليس ى ظ (.) من مومد وظ وق الأصل : صيحيهها - 


(») سورة ء آبة ١6٠‏ (م) من م وظ و مدء وف الأصل: الضاف 5 
لمن )53 هو 


نظم الدرر ( الجزء الثان > اج 


هو يوم عرفة ” اليوم ١‏ كلت:لكم ديكم و اتممت عليكم نعمتى ١‏ “ و ذلك 


بما أتم الله سبحانه و تعالى عليهم من نعمة تمام معام الدين و تأسيس 
النتح يفتح أم القرى الى فى فتحها فتح جميع الأرض لأنها قيام الناس 
نظم تعالى ما تلاه من الخطاب تفصيلا من تفاصيل أمس المج انتظم 
بأمى الذين؟ آمنوا من حيث ما فى سبب إنزاله من التحرج للذين أعلبوا 
رفع الجناح عنهم وثم طائفة من الانصار كانوا يهلون؟ لماة و كانت 
مناة حذو قديد فتحرجواء من التطوف بين الصفا “و المروة* . و طائفة 
أيضا خافوا أن ياحقهم فى الإسلام ١‏ بعملهم نحو ما كانوا يعملونه" 
فى الجاهلية نتقص فى عمل الإسلام , فأعلمهم الله سبحانه و حالى أن ذلك 


زف 


موضوع عنهم نختلف ناتهم فان الاعمال بالنيات » فا نوى لله كان لله ٠‏ 


ولم أل فيه بموافقه ما كان من عاداتهم فى الجاهلة ؛ و فى فقهه مة 
السجود لله سبحانه و تعالى لمن أكره عل * السجود للصم*, و فى طلى ذلك 
صحة التعبد لله بكلمة الكفر لمن أكره عليها: أذن* صل الله عليه و سلم 
() سورةه آبة م () فى ظ : الدين (م) من م و ظء وفى الأصل: بماون . 
(؛) وق البحر الحيط و/دهغ : سبب النزول أن الأنصار انو اجون لمنأة 
وكانت مناة خزفا وحديدا وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا و المروة فلما 
جاء الؤسلام سألوا فأزلت وخرج هذا السبب فى الصحيحين وغيرههاء و قد 
ذكر فى التحريج عن الطواف بينه] أقوال (ه ه) ليس ف م (,) العبارة من 
هنا إلى « الاسلام» ليست ف م (ن) من م ومد , وق الأصل وظ : يعلمهم ... 
يعامونه (م-م) من م ومد وظ , وف الأصل : للسجود على الصمم () زيد ى 


م : رسو[ الله . 
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حم 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:68١)‏ ج-١؟‏ 


غير مرة فى أن يقول فيه' قائل ما يوافق الكفار يحسن نة للقائل فى 


ذلك ء لقضاء حاجة له من حوائج دناه عند الكفار : ظهر بذلك كونه 
صل الله عليه و سل رحة للعالمين» يقبل الضمائر و لا يسالى / بالظواهر فى 
أحوال الضرائر؟؛ فرفع اله سبحانه و ثعالى عنهم الجناح بحسن نياتهم 
و إخلاصهم لله مسبحانه و تعالى عملهم » فبهذا النحو” من * التقاصر فى هذه 
الرتبة اتنظم افنتاح هذا الخطاب بما قبله من أحوال الذن آمنوا مر 
المتلين بم ذكر -اتهى . ([من شعار الله '4” أغن أعلام دن الملك 3 
الأعلى الذى دان كل ثىء الجلاله" . و قال الحرالى : و هى * أى الشعائره 
ها حستكت به القلوب من <قه , وقال: و الشعيرة ما شعرت به القلوب 
من أمور باطنة ” ذلك و هن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب "٠‏ “» 
و إنما ذكرها تعالى بالشعائر وعملهها معل [ من -'' ] معالم الإسلام 
() لبس ق ظ (م) فق مد : ظواهر (م) فق م : النجوم ‏ كذا (:) ليس ل م. 
(ه) العبارة من هنا إلى «الحرالى» ابست فى ظ (ب) ف مد: الله (ي) تال أبوحيان 
الأندلمى: الشعائر حمم شعيرة أو شعارة قال الهر وي : معت الأزهرى يقول : 
مى العلاتم الى ندب اه إليها و أمى القيام بها » و قال اجاج : كل ما كان 
من مو قفب و مشهد و مسعى ومذيمح وقد تقدمت لنأ هذى الملدة ‏ أععى مادة 
شعر أى أدرك وعل ‏ و تقول العربب : بيتنا شعار » أى علامة ,و منه إشعار 
الهدى ‏ البحر المميط ,/ مع . و قال ق ص بهء : و ليس الخبلان لذاته] من 
شعا اقه بل ذلك على حذف مضاف أى أن طواف الصفا و المروة؛ و معنى من 
شعام الله معاله (م-م) لبس ف ظ () فق مد؛حست )١.(‏ سورةعم آية وم . 
() زيد من م ؤظ ومدة. 


1 و حرمة 


نظم الدرر ( الجزء الثألى ( ج-5 


وحرمة من حرم الله ١1.‏ كان حك فى أمى القلوب الى كان فى ضمائرها 

تحرجهم فن حيث ذكرها بالشميرة سمحها الإخلاص و النية (( فن حج © 
هر. الحبج وهو ترّداد ؟ القصد؟ إلى ما براد خيره و بره . *, قال 
الأصفهانى " : أصله زيادة شىء تعظمه - اتهى . ( البيت ) ' ذكر البيت' 
ف الج والمسجد الخحرام فى التوجه لاتهاء الطواف إلى البيت و اتساع 
المصلى من حد المقام إلى ما وراءه لكون الطائف متتهيا إلى البيت و كون 
المصل قائما محل دف يؤخره عن ملتهى الطائف مداناة البيت ؛ و ذكره 
تعالى بكلمة ”من “ المطلقة " ااستغرقة لأولى* العقل تنكبا بالخطاب 


عن خصوص المتحرجين* » ففى إطلاقه إشعار بأن الج ٠'‏ يمنعه ثىء 
مما يعرض فى مواطنه من مكروه الدين لاشتغال الحاج بما هو فيه عما ٠١‏ 
سواهء» فك خق فقهه إعراض الحاج عن مناكر تملك المواطن الى 
تعرض فها بحسب الازمان و الأعصار ؛ و يؤكد ذلك أن الح آية ' 
الحشر و أهل الحشر ” لكل امرئى منهم يومئذ شان يغنيه ه '' “ فكذلك 


() من م واظ و مدء وف الأصل: ا . وف البحر انحيط ,/دهغ : و لكا كان 
الطواف بينها ليس عيادة مستقلة إنما يكون عبادة إذا كان بعض حجج أو عمرة 
بين تعالى ذلك يقوله (م) من م و مدءوفى الأصل و ظ :تزداد_كذا (م) من 
م و مد وظ»ء وق الأصل: القصر (4) العبارة من هنا إلى « انتهى » ايست ى 
ظ (ه) فى مد: الأصبهانى (+ -+) ليس فى ظ (7) زيد ىم و مد: اى (م) من 
م وظ و مدء وف الأصل : لاول_كذا() من م و مدء و ف الأصل: 
التخرحين » و فى ظ بلا تقط (. )ف الأصل : !هع و التصعيح مرن. بقية 
الأصول ))١(‏ سورة ., آة يرم. 
نف 


نظم الدرر (سورة البقرة؟ : )1١64‏ اج -؟ 
حك 'ما هو آيته", وحج البيت إتيانه فى خاتمة السنة من الشهور الذى 
هو شهر ذى الحجة أنه ختم العمرء كا كان النى صل الله عليه و سلم 
حيث خم الله سبحانه و تعالى عمره بعمل الحج ؛ قال سبحانه و تعالى 
( اواعتمر م فذكر العمرة مع الحج لا كان الطواف' بين الصفا 
0 و المروة من شعائر العملين لز فلا جناح 54 و هو المؤاخذة على الجنوح , 
و الجنوح اليل عن جادة القصد - انتهى؟ ١‏ عليه ان يطوف' ) 
'أى يدور بهمة و تعمد و نشاط" <١‏ بهما » * باديا بما بدأ الله . قال 
الحرالى' : رفع ' الجناح عن الفصسل حم يشترك فيه الجائن و الواجب 
والفرض و المباح حى يصح أن يقال : لا جناح عليك أن تصلى الظهر , 
٠‏ كا يقال: لا جناح عليك أن تطعم إذا جعت ؛ و إنما يشعر بالجواز 
والتخيير نق " الجناح عن الترك لا عن الفعل , أ قال عليه الصلاة 
والسلام للذين سألوه عن العزل: لا جناح عليكم أن لا تفعلواء» أى 
أن لا ُنزلواء لان الفعل كناية عن الثبوت لا عن الترك الذى هو مععى 
العزل , وهو الذى قررته عائشة رضى الله تعالى عنها “لمأ قال* عروة: 


() من م ومدء وف الأصل: ائية» وى ظ : آتيه (,) فى ظ ومد: التطوف. 
(-م) دست ف م عو فى البحر اميط / ؛ه؛: الخناح الميل إلى المأثم ثم أطلق 
على الإثم » يقال: جنح إلى كذا جنوحا : مال و منه : جنح الليل : ميله بظلمته» 
وجناح الطائر (؛) من م و مد و ظ ء وف الأصل فقط : طوف (ه - ه) ليست 
فى ظ () من.ظ و مد ومء وف الأصل : دفع (ن) هكذا فى الأصل وظ 
ومدء وف م: نت (م-م) ليس فى م, و زيد فى ظ بعده: ها . 

4" 609 مأ 


با رم أسكنانان هر هيام فقالت. : لو كان يا ' تقول 


كان : فلا جناح عليه أن لا طوف بهها - الحديث . قلت : ٠‏ لعل التعبير 
بال إنما اختير لإدل على نفى ما توهموه بالمطابقة ؟ى م تمع الدلالة على 
الوجوب * بافهام الجزاء لان من حج ' أو اعتمر ولى طوف بهما كان 
عليه حرج , و بالسنة الى ينته* من قوله صل الله عليه وس : اسعوا 
ذان الله قد كتب عليكم السعى » ومن فيله صل الله عليه و سل مع قوله : 
عدراعى متأسكم. ومن عدا من الشعائر و نحو ذلك . قال الحرالى: 
وما روى من قراءة من قرأ ”ان لا بطوف بهم “ ' فليست 01/7 


نافة على دول ما فقت معنأة عانق .رطق الثه تعالى عنها وآ ص مؤكدة 


للاثات بميزلة : “يامعك الا تضد" “ ر” للا بعلم اهل اللتن 1 : 


لان من* مام امهم استعماله فى القابلين من النق و الإثيات كاستعماله 
فى وجوه من التقابل ‏ :-تممل «ماء فى النى والإثئات. و كذلك 
جاءت «لاء فى اسان العرب منزلتها فى الاستعمال وإن كان دون 
ذلك فى الشهرة» فوارد '' القرآن معتير بأعل رتبة لغة ري اتسيفها + 


لا يصل إلى تصحيح عر به من اقتصر من النحو واللادب على مأ ددرت 


() من م وظ و مدء وف الأصل : لا (م) فى الأصل : بالطايفة ,و التصحيح 
من م و ظ و مد (م) العبارة من هنا إلى « حرج و» ليست فى ظ (4) زيد 
فى م : اليبت (ه) من م و مد و ظ , وق الأم-ل : ينيته ( .)فى الأصل : 
فليت ماء و التصحيح مر م وظ و مد (ي) فى الأصل : لا تنجد _كذاء 
وااتصحيح من م ومد وظ ‏ راججع القرآن الكريم سورةب آية١١.‏ 
(م) سورةبء آية و١‏ ) لبس ف م )٠١(‏ ف ظ فقط : موارد ‏ كذا . 

الم 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ١68:5‏ ) ج-5 


الف | لوه فى تي الرية ” الأ جمله قرط عريا للح تمطلون 127 
اتتهى ٠‏ و الذين قرؤا؟ بزيادة « لا ؟» على" وان عباس - يخلاف عنه- 
و أنى بن كعب و ابن مسعود و أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهم و سعيد 
ابن جمير و مد بن سيرين [و ميمون بن مهرات », كا نقل ذلك الإمام 
ا الفتس عمان بن جى فى كتابه امحتسب فى توجيه القراآت - '] 
الشواذ 4 ومعى قول عائشة رضى الله تعالى عنها لكان أن لا يضرف 
خاصة » ولح ترد قراءة بالإثنات ؛ و أما مع قراءة الإئبات فان الممنى رشد 
إلى أن قراءة التق مثلها"*: لان كوتهما من الشعائر يقتضى التطوف 
ها لا الى" و لله سحاتة: و تعال أعل . قال الحرالى : و ذكره 


() سورة مء آية ‏ (م) قال أبو حيان الأندلمى: وقرأ أنس وابن عباس وابن 
سيرين و شهر”” أن لا “ و كذلك هى فى مصحف أبى وعد الله و خرج ذلك 
على زيادة «لا» نحو ”” ما منعك الا تسجد ‏ و قوله : 
وما ألوم البيض أن لا تسخرا إذا رأين الشمط القفندرا 
فتتحد معى القراء:ين ولا ينرم ذلك لأن رفع المناح فى فعل الشىء هو رفع 
فى تركه إذ هو تحيبر بين الفعل و الترك نحو فوله تعالى ” فلا جناح عليي؛ ان 
باجعا '' فعلى هذا نكون «لا» على بابها للنثى و نكون قراءة المهور فيها رفع 
الحناح فى فعل الطواف نصا و فى هذم رفع الحناح فى الترك نصا و كلتا القراء نين 
تدل على التخيير بين الفعل و انتر ك فليس الطواف بها واحبا وهو مروى عن 
ابن عباس و أنس وابن الزبير و عطاء و مجاهد و أحمد بن حنبل فما تقل عنه 
أبو طائب و أنه لا ثقىء على من تركه عمدا كان أو هوا و لا ينبتى أن يتركه ‏ 
البحر ألحيط .ده (م) ليس فى ظ (؛) زيدت من م و ظ و مد (ه).من م 
و مد وظ »ء وف الأصل : مثلها () فى مد: ابقا مما -كذا . 
ان 1 


نظم الدرر : ( الجزء الثانى ) 1 ج 5 


تعالى بالتطوف الى هو تفعّل أى تشبه بالطوافء و مع البيت بالطواف 
نه هال :* ان طيرايق للفلاتفين * ا كأن النس رودا :طول" 
والمراد الإحاطة بهماء فكان ف المعنى كالطواف لا فى الصورةء خعله 
لذلك تطرفا أى تشسها ؟ بالطواف - اتتهى . 

ولا كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم لم يقصدوا بترك الطواف ه 
بينهما إلا الطاعة فأعليوا أن الطواف بينه) طاعة , عير بما يفيد مدحهم 
قال تعالى: 9 ومن 7طوع؟ ) “قال الحرالى؟ : أى كلف نفسه معاهدة 
البر و الخير من غير استدعاء له ل خيرا 4 فيه إعلام بفضيلة النفقة فى الحج 
و العمرة بالهدى و وجوه المرافق* للرققاء بما يفهمه لفظ الخير ؛ لآأرف 
عرف استعاله فى خير الرزى ١‏ النفقّة ,ا قال تعالى ” و انه لحب الخير ٠١‏ 
لدف ء' “و” ان ترك حيرا" “4 ولا كان رفع الجناح تركا عادلما* فى 
الخطاب بائيات عمل خير ليقع فى الخطاب إثبات * يفيد عملا حين 


لم * يفد الأول إلا تركاء فن تحقق بالإيمان أجزل نفقاته فى الوفادة ٠‏ 


() سورة ء آية هم (م) العبارة من هنا إلى « مدحهم» ليست فى ظ (م) قال 
أبونيان الأندلسى : التطوع ما ترغب به من ذات نفك مما لا جب عليك , 
ألا ترى إلى قله فى حديث خيام : هل على غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تطوع , أى 
تبر عءهذا هو الظاهر؛ فيكون المراد الترع بأى فعل طاعة كن وهو قول الحسن 
أو بالنغل على واجب الطواف ‏ قاله ماهد؛ البحر حيط /مه؛ (4- 4) ليس 
فى ظاء و زيد قبله فى مد ه اى»1م) من م و مد واظ » وف الأصل: الموافق . 
(5) سورة :. , آيةم (بن) سورةم أية .م١‏ (م) ف ظ : عاد عادها (._-و) من . 
م و-مد واظ ء وق الأصل : ايفيد حمل خير ولم (.1) مزى م ومد واظء 
وف الأصل : اازفادة ‏ كذا , 

١ ال"‎ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١68:5‏ و وه١)‏ اخ -»" 


ل كي وري او 0 
اقتصر فى نفقاته فى وفادته ؟ على ربه وأجزل نفقاته فى أغراض نفسه 
وشهوات عاله . فذلك من أعلام المؤمنين و أعلام الجاهلين , من وفد 
على الملك أجزل ما يقدم ؟ بين يديه , و إِنما قدمه بالحقيقة لنفسه لا لريه ء 

ه فن شكر تعمة الله باظهارها *حين الوفادة ؟» عليه فى آية بيثه إله ولقائه له 

شكرا لله له" ذلك يوم يلقاه. فكانت هدايءا الله له بوم القيامة' أعظم 

من هديه" إليه يوم الوفادة عله فى حجه* و عمرته ل ذان الله 4 

'أى الحيط بجميع صفات الكال * ١‏ شاكر /* أى باز بالأعمال مع 

المضاعفة لثرابها ؛ قال الحرالى' : و قوله : مر علم ه » فيه تحذير من 

مداخل الرباء و السمعة فى إجزال النفقات لا يغاب '' على النفس من : 

التباهى فى إظهار الخير ‏ انتهى"" .ولا تقدم أن بعض أهل الكتاب 

يكتمون ما يعلمون من هذا الحق و خم ما اتبعه له يصفتى الشكر و العلم 
ترغبا و ترهبا بأنه يشكر من فعل ما شرعه له و يعم من أخفاه و إن دق 


ل 
٠‏ 


)١‏ العبارة من هشا إلى « أغر اض نفسه » ليست فى ظ (م) من مد وم :وى 
الأصل : وقادته (م) من م و ظ و مدء وفالأصل : تقدم (- ؛) من م وامد 
وظءوق الأصل : خير له بوفادة (م) ليس فى م (+) ف الأصل : القياية كذا , 
وف م: لقام » وى ظ و مد: اقاته إي) من م ومد وظ ء و ف الأصل : هدية . 
(م) من م و مد وظء وف الأصل: حجة (, و ) ليست فى ظ (.) من م 
وظ و مدء وف الأصل : تغلب (,,) وف البحر انحيط وإمه؛, و شكر اقم 
العبد بأحد معنيين إما با'ثواب و إما بالثناء , وعلمه هنا هو علمه بقدر ايلزاء 
الذى للعيد على فعل الطاعة أو بنته و إخلاصه فى |'عمل وقد وتعت الصفتان س 
ذف 6 فعله 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج-5 
فعله و بالغ فى كتمانمه اننطف الكلام إلى تبكيت' المافقين منهم 
و المصارحين فى' لعنهم على كتمانهم ما يعلمون من الحق إذ كانت هذه 
كلها فى الحقيقة قصصهم والخروج إلى غيرها إما هو استطراد [على-؟ ] 
الأسلوب الحكيم المين لآن هذا الكتاب هدى و كان السياق مرشدا 
إلى أن التقدير بعد ” شاكر على “: ومن أحدث شرا فان الله علم 
قديرء فوصل به استثنافا قوله على وجه يعمهم و غيرمم : لإ ان الذن 
يكتمون »4 ينا لجزائهم ١‏ ما انزلنا »4 أى؛ بعظمتنا . قال الحرالى : 
فاتظمت هذه الآية أى" فى ختمها لهذا الطاب بما مضى فى أوله من 
تإاقة ولا ييا الى ناليو تكموا الحق نواانتسة دون 


٠ 


فكانت البداية خاصة وكان الحم عاماء ليكون ما فى كتاب الله أمرا . 


على نحو ما كان أمى عمد صلى الله عليه و سم ومن تقدمه من الرسل 
خلقا لينطبق الآمى عل الخلق بدأ وخما انطباقا واحداء فعم' كل كاتم 
من الآولين و الآخرين - اتتهى . ل من البينت" 4 أى التى لا يحتاج 


ح هنا الموقع الحسن , لأن التطوع بالخير يتضمن الفعل و القصد فناسب ذكر 
الشكر باعتبار الفعل و ذكر العم باعتبار القصد, و أخرت صفة العم و إن كانت 
متقدمة على الشكر 5 أن البية مقدمة على الفعل لتواق رؤس الآى .20 

() من م ومد وظء وف الأصل : تنكيت () فى ظ و مد: و (م) زيد من 
م وظ و مد (؛) ليس ومد زه) ليس ف م و مد () من م واظ وامدء واق 
الأصل : فعلم (,) و” اليينت “ هى الحججج الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلٍ » 
و”المدى “ الأمس باتياعه : أو البينات و المحدئ واحد والمع ينها توكيد وهو 
ما أبان عن نبوته صل الله عليه و لم وهدى إلى اتباعه »أو البينات الرجم ‏ 

ريق 
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نظم الدرر ( سورة البقرة : ١٠9‏ ) ين 


سامعها الجرد عن الموى فى فهمها إلى ثىء معها . قال الحرالى: ففى 


0 


55-5 
ىأ 


إفهامه إذن فى كتم ما يخق من العم عن عقول لم تصل: إليه ‏ اتهى . 
و الهدى) أى الذى كانه أن يقود من أحبه! إلى صراط مهم ٠.‏ 

؟ ولا كان المراد الترهيب من الكتمان فى وقت ما ولو قل أثيت 
الجار ذقال؟ : ( من بعد مأ ييله 4 ؟أى بما لنا | من العظمة؟ 
(للناس؟ ) أى الذين ثم فى أدنى طبقات المخاطين, 4و فيه تبكيت عظم لببى 
إسرائيل فانهم من أعظم المقصودين بذلك لكتمانهم ما عندمم .قال الحرالى: 
لآن المسمين ' بالناس من أصاغر سن القلوب لما ذكر من نوسهم'. و أكثر 
ما بخص به كا تقدم الملوك و رؤساء القبائل و أتباعهم الذين زين لهم 
حب الشهوات - اتهى" . ١‏ فى الكثب ) أى الجامع لكل خير . 


س والحدود وسائرالأحكام , و الحدئ أمى مد صلى الله عليه وس نعته واتباعه ‏ 


البحر الحيط ]ممع . ٠‏ 

() من ظء وف الأصل وم ومد:احه_كذا (+-م) ليست ىظ . 
(م) من م ومدء وقد قدمه فى الأصل على « اى ما لنا » (غ-4) ليست فى ظ .: 
(.) من م وظ و مدء و ف الأصل: السمين ‏ كذا (+) ف الأصل : يوسهم » 
و التصحيح من بقية الأصول (ي) و الأظهر عموم الآية فى الكاتّين و فى الناس 
وى الكتاب و إن زلت على سبب خاص فهى تنناول كل من كم علما من 
دين اله حتاج إلى بثه و نشره و ذلك مفسر فى قوله صلى القه عليه وس : من سل 
عن علم فكتمه أيهم يوم القيامسة بلجام من النار» و ذلك إذا كان لا يخاف على 
نفسه فق بثه, و قد فهم الصحابة مرى هذ الآية العموم و هم العرب الفصح 
المرجوع إايهم كأ روى عن عثهان و أبى هريرة و غيرهما : لو لا آية فى كتاب اله 
ما حدنتم ‏ البحر الحيط | /مهع . | 

3يف قال 


ظم الدرر ظ ( الجرء الثاتى ) ٠‏ جم 


قال الحرالى: فها بينه الله سبحانه و تعالى فى الكتانٍ لا يحل كتمهء 


لماذكر من أن الكتاب هو ما احتوى عل الاحكام و الحدود خلاف > 


هأ بخص بالفرقان أو يعلو إلى رتبة القرآن - ' اتتهى . 

ولا كان المضارع دالا على التجديدء المستمر و كان الإصرار 
المتصل؟ بالموت دالا عل ؛ سوء الجلة ؛ أسقط ذاء السبب إشارة إلى 
استحقاتهم للخزى فى نفس الام مر._ غير نظر إلى سبب فقال: 
2 ارلئك ) أى العداة البغضاء 2 يلعنهم الله ) أى يطردمم *الملك 
الاعظم طرد خزى و ذل". ل ويلعنهم اللعنونه » أى كل من يصح 
منه لعن؛ أى ثم متهيؤن' إذلك ثم بيقع لمم ذلك بالفعرٍ عند كشف 


6 


الغطاء , "م اللعن إسقاط الثىء إلى أردى محاله حتى كون فى الرتية . 


بمازلة الفعل من العامة - قاله الحرالى ' : و أخص من ذلك و أسهل 
تنارلا أن يقال : لما كان أشق الصير ما* على ققد الحبوب من الااف 


والآمن والسعة وكان العم واقعا بأن عداوة الكفار لهم ستؤول إلى 


ابتلائهم بذلك اتبع [ أنه- ' ] الصير بقوله “ولا ولو - الأتين » 
فكأنه قل: ولا تقولوا كذا فليكتين” ' علي الجهاد عموما ” و لنبلوك » 
فيه ” بثىء من الخوف_- الآبة “ لآن الصفا والمروة من شعائر الله 


'() العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ (م) من مد ء وى الأصل وم: 
التحديد (م) منم و مد, وف الأصل: بالفضل (غ-4) منم و مد وى الأصل: 
سورالحبة (ه -ه) ليست فى ظ (+) فق م: المنسييون, وى ظ : مهيول » وى مد: 


متهيمول (ن -ن) ليدت فق م و مد (م) ليس فا ظ () زيد منم و مد وظ . 
(.)قفاظ : فلنكتين , 


يفف 


زب 


- 
إلى 


نظم الدرر ١‏ ( سورة البقرة 17٠:5‏ و9١51١)‏ ج-؟ 
ووصولم إليهما ' نوع بالكفار فلايد فى الفح من قتاللهم وقد جرت 
العادة قَْ قل 6 ذلك البلاء ٠‏ 
على الناس عامة الام لمم بها بانى البيت إبراهم عليه الصلاة و السلام 
عن أم الله سبحانه و تعالى بقوله إذ قام" المقام : يا أبها الناس ! كتب 
علي الحج خجوا, فأجابه من عل الله سبحاته و تعالى أنه يبجع ثم 
حجت" الآنياء من بنى إسرائيل بن إراهي عليها السلام ثم أخفاما 
أهل الكتاب فا أختورة من كتابهم عدا للعرب و خكمت آبة 
و أعظم ما كتموه أمى هذا الكتاب الذى هو المدى المفتتح به السورة » 
ولا بين جزاءهم استثى منهم التائين سينا لشرائط التوبة الثلاثه فقال: 
( الا* الذن تابوا 2 بالندم على ارتكاب الذنب ( واصلحوا ) 
بالعزم على عدم العود (وينوا )4 ها انوا كثموة نظهرت تو بتهم, 
بالإقلاع ٠‏ 

'و لا كان الإسان عب ما كان سلب مله رغبهم ' ف المتاب. 


بعد تويتهم با لتويته ورحه بو إن كان ذلك كله منامنه فق هن 


() من م وظ ومدء و فى الأصل : اليها (,) زيدق ظ و مد: على (م) ف 
م واظ : حجه » وف مد: حيج (غ) من ظ , و فى اللأصل ردم و مد: يعلم . 


(م) هذا استثناء متصل , و معنى لإتابوا4 عن الكفر إلى الإسلام , أوعن الكماله 


إلى الإظهار ‏ قاله أبى حيان فق البحر الحيط ١‏ / وه؛ () العبارة من هنا إلى 
« بالفاء» ليست فى ظ (ن) من م و مدء وف الأصل و ظ : رعيهم . 
1 (9) الآمس 


نظم الدرر ( الجزء الثلى ) ' ج-5 


الأس فقال معبرة بالفاء : ( فاولئك © العالو الرتبة ارط 
'أى أقبل توبتهم' تأحفظهم ما بشعر به مثال الفمل الداتم فها وفتتهم 
لابتدائه, و فىء الربط بالفاء إشارة إلى إسرا ع * استنقاذ توبة الله عليهم 
من نار الخوف و الندم رحة منه لهم .رفعهم إلى موطن الإنس , لان نار 


الاوقنة ق لون للمترق رده من عذاي. الثاز تقدرة مق ان التنظرة 0 


الآخرة, من لم يحرق بنار المجاهدة أحرقته نار الخوف» قن لم يحترق 
فال الخرف اعفار النظرةت أفافه اراق ند لا كان عق أن 
الإنسان معاودة الذنوب لصفة النسيان ختم الآية ما دل على أن التقدير: 
فانى أحب التوابين فقال: لآ وانا التواب كه أى مرة بعد مرة 0 
الذنبت* ثم راجع التوبة كر 0 كرة ل الرحيره 4 لمن فس ما يرضيى 
ل 
كتتانهم بالكفر لتعم العبارة" كل* كفر ققال؛ : لآ ان الذي نكفروا) 
() ف الأصل : الزينة , والتصحيح من بقية الأصول (-م) لبست فى ظ . 
(م) ليس فى ظ (:) من م ومد ا وظى وى الأصل : اضراع (ه) قال 
أبو حيان الأندلسى : ( فاولئك ) إشارة إلى من جمع هذه الأوصاف من التوية 
و الإصلاح و ااتبيين لإ اتوب عايهم » أى. أعطف عليهم » ومن تاب الله عليه 
لا ناححقته اعنة - البحر الخيط ١‏ 1 (7) ف مد : الذنوب (ن) من م ومد: 
وى الأصل دظ : العبادة (م) ليس فى ظ (5) ) نا ذكر حال من كم الع 
و حال من تاب ذكر حال مرنى مات مصرا على الكفر ا 
أن حعاها مدتعلية عليه و قد مجالته و غشيته فهو محتها . » وهى عامة فى كل من 
كان كذلك , و قال أبو مسلٍم: هى مختصة بالذين يكتموث ما أنزل اقه فى الآية 
قبل» و ذلك أنه ذ كر حال الكائمين ثم ذكر حال التائيين ثم ذكر حال من مات 
من غير توبة منهم » ولأنه لا ذ, ر أن الكاتين ملعونون ف الدنيا عل ااه 
اذكر أنهم ماعونون أيضا بعد الممات ‏ البحر الحيط وغ ٠.‏ 
ذف 


ل 0 


نظم الدرر ( سورة البفرة )١779151:1‏ عع؟ 
أى بهذا الكّان و غيره ز[وماتوا ىم كفار 4 قال الحرالى: فق 
إشعاره يسر' توبة الكافرين وعسر توبة المنافقين من حيث صرح 
بذكر توبة الكام وتحاوز ؟ فى الذكر توبة الكافرء فكان الذين كفروا 
يتوبون؟ إلا الآقل و الذن يكتمون تاددرت إلا الاقل؛ فلذلك 
|[ وقع -' ] الاستتتاء فى الكام والتخصيص من الكافر - اتهى ٠.‏ 
“ولا كان الموت على ثبىء دالا على أصل الجبلة' فالميت كافرا 
يحبول جبلة شر بين سبحانه و تعالى أنه مستحق فى نفس الام لكل 
خزى " إذلك *لا ليب* جدده؟ , فن وجد خيرا فليحمد الله» و من 
وك قن ولاه 4لا اريت إلذا فقا أنه شحانة بعال الأسال 
عما يفعل , فأسقط فاء السبب و عبر عنهم بأداة البعد'' إشارة إلى 
طردم فقال: (( اولتك 6 ٠١‏ 'الذين هم فى غاية السفول" ( عليهم 
لعنة الله 4 أى طرد"' ١‏ الملك الذى لا ملك سواه؟1 و إبعادم ثم 
بين اللاعنين*' فى الى قبلها فقال: ١‏ و الملكة و الناس اجممين. © 
أى “ثم أهل لذلك + وكل أحد يلعن الظام و أظل الظالمين الكافر ١"‏ 
١‏ 'خلدين فيها 6 أى اللعنة . 
() من م وظءوف الأصل ومد: بيسر(م) من م وظ »وى الأصل و مد : 
يجاوز . ولا يتضح فى مد (م) من ظ وم ومدء وق الأصل : يقولون . 
() زيد من م واظ ومد (م) العبارة من هنا إلى « فاء السبب » ليست فق ظ . 
() من م ومدء وف الأصل : الحيله () فق م وهد: شر (م-'م) ف مد: 
اكيت (5) فى مد: حدد, (. )اق ظ: م (بب)منم ومد روظء تروف 
الأسل : التعمد ( ,) زيد فى م و مد: أى (م ,م( ) ليست فى ظ (4) فى ظ : 
طرده ( ) فق م ؛ اللاعنيين ( ,) فلعنة اله هى [لى نجر لعنة الملائكة و الناس ‏ 
ألا ترى إلى قول بعض الصحابة : و مالى لا ألعن من لعنه الله على لسان رسوله ت 
٠‏ 0" ول 


نظم الدرر (الجرء الثالننى) 2 ١‏ 


ولما كان اللعن دالا على العذاب صرح به فقال: ( لا يخفف ٠‏ 
عنهم العذاب 4 لاستعلاء اللعن عليهم و إحاطته بهم . و قال الحرالى: 
ذكر وصف العذاب بذكر ما لزمهم من اللعنة ليجمع لهم بين العقابين: 
عقابا من الوصف و عقابا من الفعل» كا يكون لمن يقابله نعم و رضى - 
اتهى ١‏ لا و لا ثم ينظرونه »2 قال الحرالى: من النظرة وهو التأخير ه 
المرتقب نجحازه ١‏ فالمعتى أنهم لا ' مهلرن” من [ ممهل-* ] ما أصلا كم 
عهلون فى الدنيا-" بل بيقع عليهم الغذاب حال فراقهم للحياة ثم لا يبخفف 
عنهم ٠‏ قال الحرالى : ففيه' إشعار بطائفة "أى من عصاة المؤمنين" 
يؤخر عذابهم » و فى مقابلة عم الجزاء بأحوال [ أهل -*] الدنيا 
تصنيفهم بأصناف فى اقتراف* السوء, فن داومه داومه اسذاب ومن ٠١‏ 
آخره وقتا .ما فى دياه آخر عته المذابء ومن زايد قه أزابف عذابهء 
وذلك لكون الدنيا مزرعة الآخرة و أن الجزاء تحسب الوصف 
” سيجزيهم وصقهم انه حكم علم ١.‏ “» انتهى . 

ولما أفاض عليهم سبحانه و تعالى ما أفاض من بحار الحجاج 
المفرقة '' بالامواج و قرر ما أراد من شرائع الإسلام على وجه الإتقان ٠١‏ 
-. . . . ثمثى بالملا نكة لما ف النفوس من عظم شأنهم وعلو منزاتهم و طهارتهم» 
ثم 'بلث بالناس لأنهم من جنسهم فهو شاق عليهم لأن مفاجأة الماثل من يدعى 
المائلة بالمكروى أشق لاف صدور ذلك من الأعلى ‏ البحر حيط ,/ مغ . 
(1) فى ظ : تجاته . و زيد فيه بعده: أنتهى (م) فى م : ما(م) العبارة]من هنا إلى 
«اصلا» ليست فظ (4؛) زيد منم ومد (ه) زيد فى الأصل « مهل » ولمتكن 
الزيادة ف بقية الآصول خذفناها () ف م وظ ومد: فى انهامه (ي-,) ليست ق 
ظ ومد(م) زيد منم وظ ومد (؛) من م و مد وظء وى الأآصل : اقتران. 
(.) سورة + آية وم, (,) هكذاق الأصل و مدء و فى .م إو ظ: المغرقة . 

/ 


نظم الدرر (سورة البعرة ١5*:1‏ ) 0-6 
و الإحكام و أرق هذا السياق المذكور فيه واب المطيع و عقاب 
العاصى إلى أن التقدير: فالهكم إله واحد لا شريك له يدافعه عما .ريد 
لا إله إلا هو المتقم من أعدائه العظم فى كبريائه , عطفت عليه مكررا 
الزاجر لكل منافق و كافر و مذكرا بالعاطف لكل موافق موّالف قله 
ه تعالى : 00 الهم - ' »؛ ولا كان المراد أن الوحدة معتبرة فى نفس 
الآم فى الإله الحق, فلا يصم أصلا أن يكون الإله الخق منقسما 
بالنوع و لا بالشخص و لا بالوصف و لا بالفعل و لا بغير ذلك بوجه 
من الوجوه أعاد لفظ الإله فتال؟: ١‏ الله واحد 6 أى؟ لا ينقسم 
بوجه من الوجوه لا بممجانة ولا بخيرها' وهو مع ذلك (رلا اله 
٠‏ الا هر -" 6 'فهذا تقرير للوحدانية بنى غيره و إثيأته ؟ فلا" يصح 
,) ظاهر الخطاب أنه جميع الملوقات المتصور منهم العبادة. فهو إعلام لهم 
بوحدانية الله تعالى» و محتمل أن يكون خطابا لمن قال : صف لنا ربك و انسيه, 
أو خطابا لمن بعبد مع الله غيره من صنم و وثن و نار البحر المحيط , | .بغ . 
(-م) ليست ف ظ (م) زيد فى ظ : الذى . وف البحر انميط : و الواحد 
المراد به نى النظير. أو القديم الذى لم يكن معه فى الأزل ثىءء أو الذى 
لا أباض ولا أحراء ,أو التوخد فى اتتحفاق العادة أقو الى أربعة أظهرها 
الأول تقول : فلان واحد فى عصره ء أى لا نظير له ولا شبيه, و ليس المعنى 
هنا بواحد ميدأ العدد (4) فى م وظ و مد: لا غيرها (ه) وف البحر الميط 
١/+غ‏ د مهع: توكيد لمعى الواحدانية و نفى الإلية عن غيره . و ممى جملة 
جاءت انفى كل فرد فرد من الآلهة» ثم حصرذلك المعنى فيه تبارك و تهالى» 
فدلت الآبة الأولى على نسبة الواحدية إليه تعالى, ودات الثانية على حصر الإلمية 
فيه من اللفظ الناص على ذلك و إن كينت الآية الأولى تستلزم ذلك , لآن 
من ثبقت له الواحدية 'نبتت له الإلمية () فى ظ : لا . 
ان )ىع بوجه 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) اج -؟ 
بوجه ولا يمكن فى عمل أن يصلح للالهية غيره أصلا' . فلا يستحق 
العبادة إلا هو' لانه ( الرحين © أى العام الرحمة بالنعم الزائلة 
لأوليائه و أعدائه ل الرحبمه 4 أى الخصص بالنعم الباقية لاوليائه , فثبت 
بالتفرد * بالالوهة أنه حائز مجميع ؛ العظمة و بيده مجامع الكبرياء 

و القهر , بوصقق * الرحمة أنه مفيض لجلائل' النعم ودقائقها. فكل 
ما سولآه إما نعمة أو منعم عايهء فهو الخشثى سطوته المرجو رحته . 
شفر ىن عاء" ويللن امن كر #اخلده فى العذاب هن غير أن هدر 


() وقالف المنتخب :لما قال ل نإو الك اله واحد) أأمكن أن محطر يبال أحد 
أن قول: هب أن إلنا واحد فلعل إله غيرنا مغائر لإطنا» فلا جر ) أزال ذاك 
الوهم ببيان التوحيد المطلق فقال إلا اله الا هو 4 , فقوله : لا اله» يقتضى التفى 
العام الشاملء فاذا قال بعد :إلا الله ,أفاد التوحيد التام المطاق المحقق ؛ ولا تجوز 
أن يكون فى الكلام حذف ا يقوله الندويون, و التقدير : لا إله لنا أو فى 
الوجود إلا الله : لأن هذا غير مطابق للتوحيد الحق, لأنه إن كإن المهذوف «لناء 
كان توحيدا لإلهنا لا توحيدا للا له الطلق , يكذ لا ببقى بين قوله و الم اله 
واحدع وبين قوله لإلا اله الاءو) فرق, فيكون ذلك نكرارا محضا وانه غير جائر, 
وأما إن كان انحذرف «فى الوجود» كان هذا نفيا لوجود الإنه الثانى , 
أما لو لم يضمر كان نفيا لماهية الإله الثانى و معلوم أن نفى الماهية أقوى فى 
التوحيد الصرف من نهىالوجود , فكان إحراء الكلام على ظاهره و الإعراض 
عن هذا الإضمار أولى ؛ و إنما قدم النهى على الإعبات لغرض إثبات التوحيد 
و ني الشركاء و الأنداد ‏ البحر الحيط ١/عد؛‏ (,لم) ليست فى اظ (م) ق 
ظ و مد: للتفرد (غ) فى مد : لميع (م) فى الأصول : لوصفى » مع أنه معطوف 
على « بالتفرد » (+) فى ظ : يمجلائل (ن) ف م واظ : تاب » وف مد: يتاب . 
4" 


]|١ه١‎ 


نظم الدرر ( سورة البمرة )١>7:1‏ اج 


غيره أن يعترض عليه فى شىء من ذلك 4 ولا يبعد عندى ' و إن بعد 
المدى أن تنكون الواو فى قوله ” و الهم “ عاطفة ' على قوله فى أوائل 
السورة ”وهو بكل شىء علب “ قبل قوله ” و اذ قال ربك لللدكة 
انى جاعل فى الارض خليفة “ فان التوحيد هو المقصود بالذات و عنه 
تنشأ جميع العبادات , فليا قال أولا ” ايها الناس اعبدوا ربكم“ اتبعه 
فى قوله ” الذى خلقكم ‏ إلى آخره “ بوصف هو دليل استحقاقه للعبادة » 
فلما قام الدليل قال ” فلا تجعلوا لله اندادا “ إعلاما بأنه لا شريك له 
فى العبادة يم أنه قد تبين أنه لا شريك له فى الخلق . ثم اتبعه بما يليق 
إذاك المقام ما تقدم التنيه * عليه , ثم رجع إليه قائلا ثانيا ” كيف 
تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحياكم - إلى آخرها “ فأعاد الدليل على 
وجه أبين من الاوك وأبسط ء فلما تقرر على وجه لا مطعن فيه أص 
| الوحدانية و الإعادة كان الانسب ما أولاه من الآيات السابقة لما ذكر 
فبها من غير ذلك من المهمات إلى أن صار إلى ذكر الكاتمين و التائبين 
والمصرن وذكر نا أغد لكل من الجراء فاتبع ذلك [زهذه-؛] 
الآبة عاطفا لها على ما ذكرته على وجه أصرح مما تقدم فى إثبات التوحيد 
يانا لا هو الحق و إشارة إلى أنه تعالى ليس كملوك الدنيا [ الذين - ' ] 


قد يحول ببنهم , بين إثابة' بعض الطائعين و عقوبهة بعض العاصين 


(,) من م واظ و مدء وى الأصل : عنه ثشىء (م) ف م: عاطف (م) فى مد: 
التشبيه (؛) زيد من م وظ و مد (م) زيد من م ومد () من م و مد وظء 
وف الأصل: الاية : 


يق بعض 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -5 


008 أتباعهم » فانه واحد لا ' كفوء له' بل و لا مدانى فلا مانع لنفوذ 
أمره؛ ولا يستنكر تجويز هذا العطف لآانه جرت عادة البلغاء أن 
أحدمم إذا أراد إقامة الحجة على ثىء لآم برته عليه أن يبدأ بدايل 
كاف ثم يتبعه تقريب الثمرات الجتناة منه ثم بعود إلى ؟ تأكيده على 
ونه اخ لتأنى به اللفونى م#ونية 0ه القلوت يدها ان الدلل طويل م 
الذيول كثير الشعب» فيشرح كل ما يحتاج إليه من ذيوله وما يستتعه 
من شعبه , فاذا استوفى ذلك و رأى أن الخصم لم يصل إلى غاية الإذعان 
أعاد له الدليل على وجه آخر عاطفا له على الوجوه الاول تذكيرا بما* 
ليس متتكر ذلك فى مجحارى عاداتهم و مبانى خطاباتهم" : ومن تأمل 
مناظرات الباقلانى و أضرابه من أولى الحفظ الواسع و التبحر فى العم ٠١‏ 
عل ذلك . و ' قال الحرالى: ولا كان مضمون الكتاب دعوة الخلق 
إلى الحق, و اتعريف بحق الحق على الخلق, ٠‏ إظهار مترابا ممرن 
اصطفاه الله تعالى ممن شملهم أصل الإيمان من ملائكته و أنييائه و رسله 
ء من يلحق بهم من أهل ولابتهم , و إظهار شواهد ذلك منهم و إقامة 
الحجة بذلك على من دينهم فى إلزامهم أتباعهم . و كان الضار للخلق ٠١‏ 
إنما هو الشتات كان النافع لهم إنما هو الوحدة ٠‏ فليا أظهر لهم تعالى 
مرجعهم إلى وحدة أبوة آدم عليه الصلاة و السلام فى جمع " الذربة 


(ر-ر)قم : كقوله (,) فى الأصل. : اى : و التصحيح من بقية الأصول . 
(م) وقع فى ظ : نشريه كنذا مصحفا (؛) من م ,و ف الأصل وظ : طاء 
وف مد: بها (ه) من م واظ ومدء وف الأصل : خطاياهم (+) ليس ف م 
و مد (ي) من م و ظء وى الأصل و مد: جميع . 


ونين 


نظم الدرر ( سورة البقرة * : )1١1+*‏ اخ 5 


ووععزم أبوة إبراهم عليه الصلاة و السنلام 6 مع الإسلام ووحدة؟ 
أحجمدبة مد صلى الله عليه و سل ىَّ جمع ' الدن فاتضح ؟ لهم ع 
الشتات و التفرق و تحةق طم شاد النفع قَّ اجمع إلى وحدات كان 
ذلك آبة على أعظم الانتفاع بالرجوع إلى وحدة* الإلهية فى أمى الحق 

0 قُْ إفهام ذلك وحدات ما 05 قَّ ظاهر الوحدات الظاهرة 3 وحدة 
الررج ووححدد ده النفس و العقل فقال تعالى عطفا عد ما ظهر ناوه دهن 
الوحدات الظاهرة ' و ما أفاده إفهامها من الوحدات 'لناطة : ” و الهك 

1 

ان فاذا قبح الشتات مع وحدة الاب الوالد فكيف به مع 
وحدردن "الاب المدين ! فكف 4 ع وحدة " النى المكل ! فك.ف به 


٠‏ مع وحدة الإله الذى هو الرحمن الذى شمل خلقه رحمانية ! الرحبم الذى 
اختص أولياءه و أصفياءه عناية لجمعهم بوحدته التى هى انم كل وحدة 
دونه ! لجميع أسمائه لها وحدة تنتهى وحدتها* إلى وحدة الإله الذى 
اتهى إليِه الآاله' وهو تعبد الظاهر لإلجاء' المتصد إليه فى كل 
حاجاته و إقاماته '' الظاهرة و الباطنة » و لا أنم من وحدة ما لا'' بتصوره 


()ف مد: جميع (,) من م واظ و مدء وف الأصل : وحدية (م) من م واظ 
و مدء وف الأصل : فانفتح () فى م: غيب (0) فى الآصل : وحيدة, 
و التصحيح من م و ظ و مد ب :)ليست فى ظ (*س-,) ليت ف م (م) ف 
الأصل : و حلتها . و التصحيح من بقية الأصول (4) من م وظ ومدءوى 
الأصل : الام له (. ) فى الأصل : لامجاء , و التصحيح من م وظ ومد. 
() ع : اقامة (مى) ليس فى ظ . 

1 (07) العقل 


نظم الدرر الجزء الثنى ) جم 
لمق ولا" شركه الى تنهار نوخي القبي ال لا عدر فداؤات ‏ 

فيكون لها أو فيها كيات و لا كيفيت؛ ثم قال: و قد صم بالتجربة أن 

الراحة فى صحة. الواحد و أن التعب فى اتباع العددء لاختصاص كل 

واحدد بقصدد فى التابع يتشا كس عليه ذلك ١‏ حال اتباعهم.. فكان 

أعظم دعوة إلى جمع ' الخلق دعوتهم إلى جمع توحيد الإلهية اتتظاما بما ه 

دعوا إليه من الاجتماع فى اسم الربوبية فى قوله تعالى متقدما ” ايها الناس 

اعبدوا ربكم “ فاعلاء الخطاب من رتبة الربوية إلى رتبة هذه الدعوةم 

بالإلهية لتعلو من هذا الحد إلى الدعوة إلى الله الاحد الذى أحدته 

ممكوزة فى كافة فطر اللق و جلاتهم حين لم يع الشرك فيه بوجه 

وإما وقع فى رتبة الإلهيةء فكان هذا أوسط الدعوة بالاجتماع فى ٠١‏ 

وحدة الإلهية ء فى إضافة اسم الإله إلهم أثم تنزل بمقدار معقولهم من 

تعبدثم الذى هو تألههم؟؛ ولما كان فى الإلهية دعوى" كثرة توثم' الضلال 

البين اتبع ذلك بكلمة ::توحيد بناء على اسمه المضمر فى باطن ظاهر 

الإلهية' فقال تعالى ”لا الله الا هو“ ردا على إضمار ما فى الاول 

ولم يذكر اسه المظهر ليكون للدعوة إليه رتبة عالية تكون* هذه متوقلا ٠١‏ 

إلبها., ولما ]| كان هذا التوحيد الإلهى أ غيب من الإله أظهره سبحانه | ؟ه١‏ 

. فم نقط :كذاك (,) فى م : جميع (م) زيد فى م : بالاجباع فى الالبية‎ )١( 

(:) فى الأصل : الهم , و التصحيح من م و مد وظ (ه) فى الأصل : دعوة , 

والتصحيح من م وظ و مدرب.) من م, وف الأصل وظ:يوهمء وق مد: 

بوهم (,) فى ظ : الادلة (م) فى م : لتكون . ظ 
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ل لتر ( سورة البقرة #ر: .1و )١54‏ ع 


و تعالى بمظهر الرحانة المخرطة الشاملة و الرحيمية الاختصاصة لا عند الخلق 
من شاهد ذلك فما يحدونه من أثر الرحانة فى دنياهم و آثارهم ' وما 
يجحدون من ' آثار الرحيمية [فى اختصاصهم المزية فى تضاعف رححته, فكان 
فى جموع هذه الآية أعظمية مر غيب الإلهية إلى تمام اختصاص 
ه الرحيمة ‏ ؟ ]ء فلذلك كانت هذه الآية مع آأمة الإحاطة فى 
[ أول-؟ ] "ل عمران الجامعة للقابلة * ما فى هذه الآبة من خصوص 
الرحيمية ' مع خصوص مقابلها من وصف الانتقام الظاهر عن وصف 
| العزة الذى أبداه" قوله سبحانه و تعالى ” و الله عزيز ذو اتتقام “ فكانت 
هذه الآبة لذلك مع *” المه الله لا اله الا هو الحى القيوم *ه “ اسم الله 
٠‏ الاعظم المحيط بالغيب و الشهادة جمعا للرحمة و النقمة فى الظاهر و إحاطة 
5 فى الباطن» فكان هذا الحد من عاو الخطاب ابتداء رفع* الخلق 
(,)قفموظ و مد : ظاهرهم (,) قم : فى (م) زيدت مرنى ظ ء و زيد ى 
الأصل : الرحيمية ‏ نقط (؛) زد من م وظ و مد(ه) فى م وظ ومد: 
لقابل (,) لآ الرحمن الرحيم ‏ ذكر هاتين الصفتين منبها به على استحقاق العبادة 
له لآن من ابتدأك بالرحمة أنشأ يشرا سوبا عاقلا و تربية فى دار الدنيا موعودا 
الوعد الصدق محسن العاقبة فق الآخرة عدر ادك فو ارقو عند أمره 
و نهيه, و أطمعك بهاتين الصفتين فى سعة رحمته, و جاءت هذه الآية عقيب 
آية تومة باللعنة 57 53 غير موحد له تعالى إذ غالب القرآن إذا 
ذكرت آية عذاب ذكرت آية رحمة و إذا ذكرت آية رحمة ذكرت آبية 
عذاب - اله أبو حيان الأدلى ل التحر الفيظ :( + » () فى بهد ابندى.. 
(م) سورةم آلةرو,(و) من موظ و مدء واف الأصل : و قع. 
الل إلى 


نظم الدرر (الجرء الثانى ) “55 
إل التدلق باسح الله الاعظع الى رشهه عل ,فل يدق" تفي 
المحقرة إظهارا ابد! العناية بهذه الامة الاتمة ‏ انتهى . 
ولما كان هذا المقام لا يصح إلا بهام العلل و كال القدرة نصب 
الادلة على ذلك فى هذه الآنة الثاثة بأبط مما" فى الأية الثانية 3 
كانت الثانية أبسط من الآولى و أجلى تصير! " للجهال و تذكيرا للعلماء؛ 
فكانت هذه الآية تفصلا لتينك الآبتين السابقتين ولم تدع حاجة إلى 
مثل هذا التفصيل* فى آبة آل عمران, لان معظم المراد بها الدلالة على 
شمول؛ القدرة [ و أما هذه فدلير على" التفرد » فكان لابد من ذكر 
ما ربما أضيف إلى أسبابه القرية “] تنبيها على أنه لا شريك له فى 


6 


ثىء من ذلك و أن الكل يخلقه و إن أفام لذلك أسبابا ظاهرية فقال . 


تعالى: ل( ان فى خلق السموات" , الارض © “أى , اختلافهما* فان 


اليل نميو السوي من بقية ة الأصول () ىم و مد: ما(م) فى 
م: تبصرا (؛) ليسم (ه) ايس ىظ ).١‏ زيدت منم وظ ومد(ن) زيدىم 
و مد: جمعها لاختلاف أجناها و لأن تعددها يعرف بالكواكب فتسهل إقامة 
الدليل عليه , و قدمها لأنها أشرف و أعجب خلقا و أكبر (م) روى أنه للا تزل 
لإواهك إله واحد »4 قالت كفار قر :ش: كيف يسع الئاس إله واحد؟ فنزل ل« ان 
فى خلق ' ساموت » ولا تقدم وصفه تعالى بالوحدانية و اختصاصه بالأاوهية 
استدل بهذا الحلق الغريب و البناء 'عجيب ١-تدلالا‏ بالأثر على المؤئر و بالصنعة 
على الصانع و عرفهم طريق النظر و في ينظرون فبدأ أولا يذكر العالم العلوى 
فقال : لإإن فى خلق الموات» وخلقي إمجادها و اختر اعها أو حلقها و تركيب ح 


لام" 


نظم الدرر ( سورة البمرة ١+4:‏ ) عا 


خلق ما ذكر فى اليه من نعمته عل عاد # دك قأول التورة» 
ثم ذكر ما ينشأ عنهما ' فقال: ل و اختلاف )4 وهو اقعال' من 
الخلف, وهو ما يمع من افتراق بعد اجتماع فى "أمى من؟ الآمور 
(١‏ اليل 4' قدمه لآنه الاصل و الاقدم "الاير" » وهار ) 
ه 'و خلقهماء فالآية من الاحتباك". ذكر الخلق أولا دليلا على حذفه 
ثانا و الاختلاف ثانيا* على حذفه أولا* . و قال الحرالى : ولا كان 
من سنة إللّه أن من دعاه إليه و إلى رسله بشاهد خرق عادة”” فى خلق 
أو أمى عاجله بالعقوبة فى الدنيا و جدد بعده أمة أخرى كا قال سبحانه 
و تعالى : ”و مامنعنا ان ترسل بالانت الا ان كذب بها الاولون '' » 
٠‏ وكانت هذه الامة خاتمة ليس بعدها أمة غيرها أعفاها ربها من 


ح أجرامها وائتلاف أجزائهاء من قوطهم: خلق فلان حسن » أىخلقته و شكله ‏ 
البحر انحيط ,/عب؛ () فى ظ : اختلافها . 

() من م واظ و مدء وق الأصل : عنها () من م وظ و مدء و و الأصل 2 
فعل (مسم) منم ومد وظ ء و فق الأصل: ارين (4) العبارة منهنا إلى «اليل»> 
الآبىلسدت فى ظ (ه)زيد ىم ومد: الآية. سورقوم آيقبوم(و) العبارة من هنا 
إلى «حذفه أولا» ليست قم (ن) ف الأصل: الاحتيال» و التصحيح منمد وظ. 
(ه) نيد ىظ : دليلا () قال أبو حيان الأندلمى: اختلافه) باقبال هذا و إدبار 
هذاء أو اختلافهي! بالأوصاف ف النور و الظلمة والطول والقصرء أو تساويه 
قاله ابن كيسان. و قدمالليل على النهار لسبقه ف الخلق» قال 'تعالى: ”” و ا'ية لحم اليل 
طخ منه النهار “' الحر انحيط , / هب ؛ (. ٠‏ ) فى مد : العادة () سورة بو 
:. آية 4 . 


؟ )78 احتياجها 


نظم الدرر (الجزء الثاى ) 0 
احتاجها إلى خرق العوائد , ة قال ال عليه الصلاة : و السلام : ما من نى إلا 
وقد أوتى من الآبات ما مثله أمن' عليه البشر , و إِنما كان الذى آتانى' 
الهم وحبا أوحاه الله سبحانه و تعالى إلى . فأرجو أن أكون أكرم 
تابعا . فكان أمى الاعتبار أعم إجابة و أسمم عفالفة , كفاها بما قد 
أظهره [لا - *] فى خلقه بالإيداء و التسخير من الشواهدء ليكونوا ه 
علياء متقادين لروح العم لا* لسلطان القهر , فيكون ذلك من مزراياهم 
على غيرهم, ولم يحجها إلى ما سألنته من ذلك . فلها' وصل ' تعالى 
بدعوة الربوية ذِكر الخلق و الرزق و ذكر الأرض ,أنها فراش والماء 
بآنها بناء على عادة العرب فى رتبة حس* ظاهر أعلام فى هذا الخطاب 


1 راد آناته و شواهده على علو رتبة معنى معقول فوق رتبة الآ ٠١‏ 
الحسوس [ السابق فقال: ”ان فى خلق السموات و الارض “ خطابا مع 
من له نظر عقلى يزيد على نظر الهس -* ] باعتبار السباوات أفلاكها 
وعددها شواهد تجومها حتى تعرف أنها سماوات معدودة. ٠‏ ذلك 
ما ظهر موقعه عند من له اعتبار فى" عخلوق السماوات؟ ولا لم يكن 
للاأرضين شواهد محسوسة بعددها ما فى “ السماوات لم يجحر ذكرها ٠١‏ 
فى القرآن إلا" ' مفردة*1؛ و جاء ذكر السمارات معددة لآهل النظر 


() قمد فقط : آمن(م) قم: اناه (م) زيد ىم: لى(ع) زيد منم وظ و مد. 

(0) قم : الا () قم وظ ومد: فك (ي) فى ظ : و صلت (م) قمد: حبى, 

وافظ : حسن (و) زيد منم وظ و مد (.,) ىم: من١‏ ,) زيد ىم: ظامر . 

() ذيد فىم: ف (,) قالوا: و جمع السباوات لأنها أجناس , كل ماه منت 
احان 


نظم الدرر ( سورة البقرة 19 : ١14‏ ) ك0 
سمس ب لسالسو 
العقلى و مفردة لاهل اللظر الحسى , و أيسر معتر ما بين السماوات 


و الآرض فق مقابلة حظيها فى كون الماوات فى حد مر. . العلو 
والصفاء و النورانة و الركة, , 0 ذلك من السفل 
و الكثافة و الظلمانة و السكون. فيفع الاعتبار حصول مشهود التعاون 
ه من مشهود التعابل . وذلك مما ل أنه من ' أمص 
الحق ' لآن الخلق إنما يقع لهم التعاون بالمناسب لا بالمتقايل » فن آلنه 
الماء مثلا تفسد” عله النار. و من ألته النار بفسد عله الماء » و الحق 
سبحانه و تعالى أقام للخلق و الموجودات* والموالد آحادا مجتمعة 


قد فهر فيها مثنافرات موجودات الاركازتن وموجود* خلق السماء 
و الارض المشهود / تقابلهما”, فا وقع اجتماع النار بالماء على تقابل ما ببن 
امارج ارده بوزالعكا »نواه بارس رن لقا انا ين لون 

و اللطف» واجتماع الكل فى شىء واحد من جسم واحد و عضو 


_ 


٠ ؟ه1ام‎ 


دجنس غير جنس الأخرى, ووحد الأرض لأنها كلها من تراب ؛ و بدأ بذكر 
السباء لشر فها وعظم ما احتوت عليه منالأفلاك والأملاك والعرش و الكرمى 
وغير دك .و آياتها ار تفاعها من غير عمد نحتها و لا علانق من فوقها ثم مافيها 
من اليرين الشمس و القمر و النجوم السيارة و الكراكب الزاهرة شارفة 
وغاربة و ممحوة و عظم أجرامها و ارتفاعها ‏ البحر انغيط ١/عدع‏ . 

() من م وظ و مدء وف الأصل: ما (م) زيذ فى م: له (م) فى ظ : يفسد . 
(4) سفط من م (ه) ىظ : مشهود (+) و ذكر أرياب ايئة أن الأرض نقطة 
فق وسط الدائرة ايس لا جهة و أن البحار محيطة بها و الهواء محيط بالماء و النار 
محيطة بالمواء و الأفلاك وراء ذلك البحر انميط ,/ه+غ . 

َك واحد 


نظم الدرر ( الجزء الثاى ) لج -” 


واحد حتى فى جزء واحد من أدق أجزائه إلا بض بعجز عنه الخلق 


ولا يقدر عليه إلا الحق الذى يحار فيه الخلق. فهو إذن إلههم الذى 
هو إله واحد , آثاره' موجودة فى أنفسهم , و شواهده' مبصرة أعينهم 
و حقائق تلك الشواهد بادية لعقوهم , فكأنه سبحانه و تعالى أقرأمم ذكره 
الحكيم المرنى لأاعينهم” كشفا لنطاء أعيتهم ليتميزوا عن الذين كانت أعينهم 
فى غطاء عن ذكره . ولا ذكر' سبحانه و تعالى خلق متقابل * العلو و ا!لسفل 
فى ذكر السمارات و الأآرض نظم بها اختلاف الافقين اللذين فيهها ظهور 
مختلى اللبل و النهار ليتريع' اعتبارمم سن اعتبار الآعلى ٠‏ الافل . المشرق 
والمغرب فيقع" شواهد الإحاطة بهم عليهم فى توحيد ربهم وإرجاع 


ذلك إليه دون أن يعزى ذلك إلى ثىء من دونه مما هو داخل فى حصر . 


.موجود هذه الإحاطة من المحبط الاعلى و حيط الاسفل و الحيط بالجوانب 
كلها من ملبس الآفاق من الليل و النهار خطاب إجمال يناسب مورد 
السورة الثى موضوعها إجمالات ما يتفسر فيها و فى سار القرآن من حيث 
أنها فسطاطه و سنامه - انتهى . 

ولا ذكر تعالى ما أنشأه عن سير الكواكب فى ساحة الفلك اتبعه 
سير الفلك فى باحة* البحر فقال : ا و الفلك » و هو ما عظم من السفن 


() من م و مد وا ظ ء و زيد بعد,: عندهم » وى الأصل: آثارهم (,) من م 
و مد واظ ء و ف الأصل : شواهد (م) ف مد : لاتفسهم (ع) ىظ: ذ كرم تعالى. 
(ه) من م و مد واظ: وق الأصل :بتقابل () من م وظء وق الأصل و مد: 
ليزيع - كذا بالزاى (ن) فى م واظ و مد: نتقع (م) ى م: بارحة ٠‏ 

”4 1 


1١ه‎ 


[ف مقابلة - ]١‏ لفارت وهو المستخف منها؟ ٠‏ قال الحرالى : استو 
واحده وجمعه, حركات الواحد أدل فى الضمير و حركات المع وان 
فى الضمير من حبث أن الواحد أول و المع ثأان: مكرة - 1 انه + 
ولا أراد هنا المع لانه أدل على القذرة * وصف بأداة * التأنيث 
ه فقال: ١‏ التى تحرى © بتقدر الله , ' وحقق" الآمس بقوله: ( فى 
اببحر 6 * أسند الجرى إليها و من المعلوم أنه لا جرى لها قيقة ولا فعل 
بوجه ترقية إلى اعتقاد مثل ذلك ف النجوم إشارة إلى أنه لا فعل لا 
ولا تدبير كم يعتقد بعض الفلا-فة* . و قال الحرالى: ولا ذكر سبحانه 
و تعالى جملة الخلق و جملة الاختلاف فى الوجهين وصل بذلك إحاطة 
٠‏ البحر بالارض و تخلل * التجار ' فها لتوصل المافع امحمولة فى الفلكه 
3 امكل سدع المشرق للغرب و منافع المغرب للشرق و منافع الشهال 


) لشسة از يدر ») قال أبو حيان الأندلسى : أول من عمل الفلك. 
فوح على نبينا و عليه أفضل الصلاة و اللام و قال له جبريل عليه ااسلام : 
ضعها على جو جو الطائر , فالسفينة طائر مقاوب و الماء فى أسفلها نظير الوا 
فى أعلاها ‏ قاله أبو بكر بن العربى, وآبتها تسخير الله إياها حتّى تجرى على 
وجه اماء و وقوفها فوقها مع نقلها و تبليغها المقاصد و او رميت ف البحر حصاة 
لغرقت » و وصفها بهذى الصفة من الهريان لأنها آبتها العظمى ‏ البحر المحيط 
و/ه+غ (>) من م و مد واظء وف الأصل: منكسر () العبارة من هنا إلى 
«فقال» ليست فى ظ (ه-و)ق م: وصفه بادلة, وف مد: وصفه باداة . 
(+) العبارة من هنا إلى « بقوله » ليست فى ظ (بن) فى مد: حق (م-م) ليست 
فى ظ (و)ق ظ فقط : حلل (. ,) فى م: البحار . 

١‏ (7))- للجنوب 


نظم الدرر ا ا ج-؟ 


نظم الدرر : ) الجزء. الثاى ). ح -؟ 


لعزب :واالكن ذا جلت مار هنا ينهم به ١‏ إلا وة قد سين 
كام ادي" نوناق ره عانه زعا" شم اتابن 11م 
اسم الناس الذى هو أول من يع فيه الاجتماع و التعاون ء التبصر بوجه 
ما أدتى' ذلك ف منافع الدنيا النى هو "شاهد هذا" القول- اتهى . 


ولما ذكر نفع البحر بالسفن ذكر من نفعه ما هو أعم من ذلك ه 
فقال: لآ وما انزل الله 4 * الذى له العظمة التامسة * لمن السماء ) أى 
جهتها باجتذاب السحاب له . *و لا كان النازل منها على أنواع ء كان 
السياق للاستعطاف إلى رفع الخلاف ذكر ما هر سبب الحاة فقال:؟ 
يمن ماء فاحيا به الارض2 يما بننت منها . *. لا كان الإحياء يستغرق 
الزمن المعقب للوت نقى الجار فقال: *لا بعد موتها » بعدمه5 .0 ٠١‏ 


() زيد فى الأصل « و» ولم تكن الزيادة فى بقية الأصول لخذفناها (م) لبس _ 
فى م و مد (م) من م و مد وظ . وف الأصل: منهه (؛ - 4) من مد وظ, 
و فى الأصل : كلهم ما فى ؛ و قد سقطت من م (ه) محتمل أن تنكون «ما» 
موصولة أى تحرى مصحوبة بالأعيان الى تنفع الناس من أنواع المتاجر والبضائع 
المثقولة من بند إلى بلد فتكون الباء للحال , و محتمل أن نكون « ما » مصدرية 
أى ينفع الناس فى تجاراتهم و أسفار هم للغزو و الج و غيرها فتكوتب الباء 
للسبب ؛ و اقتصر على ذكر النفع و إن كانت نجرى ا يضر لأنه ذكرها فى محل 
الامتنان ‏ البحر احيط ,/ه+-؛ (+) من م وظ و مدء وف الأصل: ادى . 
(»-بر اف ظ : مشاهد (م -ى) ليست ف ظ . و ف م كلها مكان : التامة . 
(.-) ليست فى ظ )٠.(‏ قال أيو حيان الأندلسى : كنى بالإحياء عن ظهور 
ما أودع فيها من التبات, و باللوت عن استقرإر ذلك فيها و عدم ظهوره ‏ - 
يتان 


نظم الدرر ( سورة البقر؟: ١54‏ ) ج-” 


ولما ذكر حياة الأرض بالماء أشار إلى أن حياة كل فى روح به 
فقال: زو بث) من البث وهو تفرقة أحاد مستكيرة فى جهات متلفة 
لا فيها ) بالخضب! لمن كل دابة ؟ من الدبيب وهو الحركة بالنفس؟ , 
قال الحرالى: أبهم تعالى أمى الخلق و الاختلاف و الإجراء فلم يسنده 
ه إلى اسم من أمعائه ظهرة :و أستد إنزال الماء من السماء إلى امه العظيم 
الذى هو الله لموقع ظهور القهر على الخلق فى استدرار أرزاق الماء 
و استجداده' وقتا بعد وقت بخلاف مستمر ما أبهم من خلق السهاوات 
والآرض الدائم على حالة و اختلاف الليل و النهار المستمر على ٠جهة‏ * 
واحتيال إجراء الفلك الماضى على حكم عادته » فأظهر اسمه فما يشهد' به 
عليهم ضرورتهم إليه فى كل حول ليتوجهوا" فى العبادة إلى علو انحل 
الذى منه * ينزل الماء فيتقلهم بذلك من عبادة ما فى اللارض إلى عبادة 


5-2 
إي 


ح و هما كنايتان غر يبتان , لأن ما برز منها بالمطر جعل تعالى فيه القوة الغاذية 
و النامية و المحركة و مالم يظهر فهو كامن فيها كأنه دفين فيها و هى ل قير . 
() ليس فى ظ (+) زيد فى م : اى (م) لإو بث فيها من كل دابة غم فيكون 
ذلك أعظى فى الآيات, لأن ما بث تعالى فى الأرض من كل دابة نيه آيات 
عظيمة فى أشمكاها و صفاتها و أحواطا و انتقالاتها و مضارها و منانعها و عمائيها 
وما أودع فى كل شكل شكل منها من الأسرار العجيية و لطائف الصنعة 
الغرببة و ذلك من الفيل إلى الذرة و ما أوجد تعالى فى البحر من عائب 
امخلوقات للباينة لأشكال البر فثل هذا ينبئى إفراده بالذكر ‏ البحر الحيط 
/+؛ (4) ف م : استجر اده (ه) زد فى ظ : و إحدة () فق م: تشهد (ن) من 
ظء وى بقية الأصول : ليوجهوا (م) سقط من م . 


535 من 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) اج 
من فى المماء ”انتم من فى المهاء ان بخسف بم الاارض"' » و قال عليه 
الصلاة والسلام للا"مة : أن الله ؟ قالت: فى السماء» قال: أعتقها | فانها / ١٠64‏ 
مؤمنة ٠‏ فاذن أدنى الإبمان" التوجه إلى عبادة من فى السماء ترقيا إلى علو 
المستوى عل العرش» إلى غيب الموجود فى أسرار القلوب » فكان فى 
هذه التوطتة توجيه الخلق إلى الإله الذى ينزل الماء من السماء و هو الله * ه 
الذى لم يشرك به أحد سواه ليكون ذلك توطلة لتوحيد الإله, و لذلك 
ذر*" تعالى آبة الإلهية التى هى الإحياء, و الحياة كل خروج عن 
المادية من حيث أن معنى الحياة فى الحقيقة إنما هو تكامل فى الناقص ‏ 
فالمهتر حى بالإضافة إلى اماد ترقبا إلى ما فوق ذلك من رتب الحياة 
من نحو حياة الحيوان و دواب الآارضء فلذلك ذكر تعالى الإحياءين' ٠١‏ 
بالمعنى , و أظهر الاسم مع اللآرض لظهوره فى الحبوان » فأظهر حيث حق 
عن الخلق » ولم يذكره حيث هو ظاهر للخلق , فنبههم ' على الاعتبارين” 
إنزال الماء الذى طم منه* شراب ومنه جر وبه حياة الحروان و منه 
معام . 

ولما ذكر سبحانه و تعالى بث ما هو السبب'' للنبات المسبب عن ١٠6‏ 
الماء 205000 للسحاب' ' السبب للطر ؟١‏ السيب للحياة فقال 


() سورة بج آية ب, (م) ايس فى ظ (م) ف م : الارض (4) ليس فى مد . 
(ه) زيدفى م :الله () فى م: الاحياء (ن) فى ظ : نبههم (م) من مد و م واظاء 
وف الأصل: الاعتبار من () فى مد: منهم (.) زيد فى م : عن (1.) فى م: 
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0 


م ور ( سورة البقر ١54:‏ ) ج-؟ 
نازر عر عه م61 إن ازديما و أحين دود ودر 
الا و كرة جنوباء و التصريف إجراء المصرف بمقتضى الحم عليه , 
و الرح متحرك الحوى فى الاقطار لو الحاب) وهو المترا م فى جهة 
العلو من جوهر ما بن الماء ء الحواء المتسحب” فى الجو ل المسخر 4 أى 
بهاء من التسخيرة و هو إجراء الثثىء على مقتتضى غرض ما سخر له لز بين 
الماء والارض > لا يهوى إلى جهة السفل مع ثقله بحمله مخار الماء» 
كا تهوى بقية الاجرام العالية حيث لم يكرن#1 لا تمسك* محسوس5 
"و لابتقشع مع أن الطبع يقتضى أحد الثلاثة : فالكثيف يقتضى النزول , 
و اللطيف يقتضى الصعود . و المتوسط يقتضى الانقشاع لانت 


() ف عبوبها قبولا و دبورا و جنوبا وثمالاء وى أوصانها حارة و باردة 
و إينة وعاصفة وعقما و لواقح و نكباء وعى تأنى بين مهسى رحين , و قيل : 
ثارة لوو نار بالبذانت ......ء و الررع جسم لطيف شفاف غير مث » 
ومن آياته ما جعل الله فيه من القوة الى تقلع الأشجار و تعقى الآثار و تهدم 
الديار و تهلك الكفار وتربية الزرع و ننميته و اشتداده بها و سوق السحابه 
إلى الباد اتاحل ‏ قاله أبو حيان الأندلسى (/ن'+4)()من م و مد واظء وق 
الأصل : او (م) ليس فى ظ (ع) تسخيره بعثه من مكان إلى مكان » ونل: 
تسخيره ثبوته بين الساء و الأرض بلا علاقة تمسكه .. ..... فقيل : السحاب 
بأخذ الطر من ال-إاء ؛ و قيل : يغثر فه من محار الأرضء و تيل : محلقه الله فيه 4 
و للفلاسفة فيه أقوال» و جعل مسخرا باعتبار إمساكه اماء إذ الماء ثقيل فبقاؤه 
فى جو الحواء هو على خلاف ما طبع عليه و تقدير با مقدار المعلوم الذى فيه المصلحة 
أَء ى به الله ى وقت الاجة و برده عند زوال الحاجة ‏ البحر الحيط (5) فق م: 
تمنك () زيد فى مد : و لا يعاو (بسي) ليست فى ظ . 
١‏ (:/). 2 وقال 


ل الاون (الجزء الثاتى) ج 1 
وقال الحرالى : لا ذكر تعالى الاعلى و الاسفل و مطلع الليل و النهاز 
من الجانبين و إنزال' الماء أهواء ذكر ما يملا" ما ببن ذلك من الرياح 
و السحب الذى هو ما ببن حركة هوائية إلى استنارة' مائية إلى ما يلزم ذلك 
من بوادى نيراته من نحو صواعقه و جلة أحدائه , فكان فى هذا الخطاب 
اكتفاء. بأصول من مبادئى الاعتبار , فذكر السماء و الارض و الافاق ه 
وما يينهما من الرياح و السحب و الماء المنزل الذى جملته قوام الخلق فى 
عاجل دنيام , ليجعل لمم ذلك 5ية على علو أم وراءه و يكون+ ؛كل 
وجه منه آية على أمس من [ أم -_" ] الله فيكون آيات ؛ لنكون السماء أية على 
علو أم الله فيكون أعلى من الأعلى » و تنكون الارض به عنى باطن 
أمى الله فكون أبطن من الأابطن , و بكون اختلاف اللبل و التهار آي ٠١‏ 
على نور بدوه و ظلية غيبته مما وراء أ الليل و التهارء و يكون' 
ذا أن عن تلد ذاه الاي حاف" اطواك اقعا يول ين تود 
عليه على الوب" فتحبا* بها حياة تتكون حياة الظاهر آية * عايه » و يكون 
تصريف الرباح و السحاب المسخر بن السماء و الارض أيات على تصريف 
ما بن أرض العبد الذى هو ظاهره و سمائه الذى هو باطنه , و نسخير ١٠6‏ 
لع رن ذلك آية على. علو الله على #ائه العلى فى الحس 
وعلل سماء القلوب العلية فى الوجدان؟ فلجملة ذلك جعل تعالى صنوف 


)0 من م وظ و مد ,وق الأصل: اترل () ف م فقط : استتاررم) فى ظ : 
يكون () العبارة من هنا إلى « علو اص انه فيكون » ليست فى ظ (0ه) ذيد 
من م و مد () زيد فى م: و يكون - مكر را (ي) ف م : الحياة (م,) زيد فى م: 
به (و) فن م وظ و مدء وف الأصل: انه . ش 

ا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ١١54‏ ) -؟ 
هذه الاعتبارات ( أبنت ١‏ لقوم ' ) و ثم الذين يقومون فى الآ حق 
القيام » قفيه إشعار بأن ذلك لايناله من هو فى سن اناس حتى يتناى 
طبعه و فضيلة عله إلى أن بكون من قوم يقومون فى الاعتبار قيام 
المتهضين فى أمور الدناء لإآن العرب عرف استعماطا فى القوم إنما هو 
لجل النجدة و القوة حتى يقولون: قوم أو نساء > . تقابلا بين المعنيين؟ 
وذكر تعال. العقل. الذئ ' هو نوو امن انؤره هذى الى أقامة. من حك 
:ردد حال النأس إلى الاستضاءة بنوره فى قراءة حروف كتابه الحكم 
التى كتها بيده و أغنى الأميين ب ان كن ايد قراءة كتاب 


ما كتبه الخلق - انتهى ؛ فقال": ل يعقلون ه ) أى فيعليون أن مصرف 
(1) ف م ومدوظ : الات كذا(, ) وال لقوم 4 فى موضع الصفة أى كائنة 
لقوم , و الملة صفة اقوم لأنه لا يتفكر ى هذه الآيات العظيمة إلا من ان 
عاقلا , فانه يشاهد من هذه الآبات ما يستدل به على وحدانية الته تالى و انفرادء 
بالإللهية و عظيم قدرته و باهر حكته , و قد أثر فى الأثر : ويل لمن قرأ هذه الآية 
مج بها! أى لم يتفكر فبها ولم يعتير بها ( و مناسية هذه الآية للا تبلها) هو أنه 
لا ذكر تعالى أنه واحد و أنه منفرد بالإللهية لم يكتف بالإخبار حتى أو رد دلائل 
الاعتبار » ثم مع كونها دلائل بل عى نعم من الله على عباده فكانت أوضيح 
لمن يتأمل و أبهر لمن يعقل , إذ التنبيه على ما فيه النفع باعث على الفكر. لكى- 
لا :نفع هذه الدلائل إلا عند من كان متمكنا من النظر و الاستدلال بالعقل 
الموهرب من 7 الاك الوهاب ‏ اله أبو حيان الأندلمى فى تفسيره السمى 
بحر أنحيط مد ؛ (م) فى مد : نسيا_كذا () سقط من م () ليس فى ظ . 
1 هذه 


نظم الدرر ( الجزء الثالى ) 63 سان" 


هذه الامور على هذه الكيفيات الختلفة و الوجوه المكمة فاعل ممتار 
و هو قادر بما يشادد من إحباء الأرض و غيرها | بما' هو أكر منه على 
بعث الموتى وغيره؟ مما بريده و أنه مع ذلك كله واحد لااشريك له يمانعه 
العقلاء من الناس » يعلمون ذلك بذلك * فلا يتخذون أندادا من دونه 
و لايملون عن جنابه* الأعلى إلى' سواه'» و قد اشتملت هذه الابه 
على جميع ما تقل البيهق فى كتاب الاسماء و الصفات عن الحليمى أنه ىا" 
ضع اعتقاةه اق 1ه بميداف قال ور خييية أغياءة الاول اناه 
سبحانه و تعالى لتقع به مفارقة التعظيل » و الثانى وحدانيته لتقع به البراءة 
عن* الشرك - و هذان من قوله ”و الهم اله واحد“ * و الثالث إثيات 
أنه ليس مجوهر ولا عرض لمع به البراءة من التشيه و هذا من قوله 


7 لا اله ألا هر" “ للآن من لا يسد غيره مسده لا شييه له , و الرابع إثيات 


() من م و مدء وى ظ: ماء وى الأصل: ممن (+) من م و ظ و مدء وف 
الأصل : غير ها (م) العبارة من هنا إلى « سواه » ايت فى ظ (4) ف م : جانيه . 
(ه) زيد ف م :ما (+) ثم خم ذلك ما لا :تم النعمة للانسان إلا به و هو التصر يف 
الشروح ء وهذه الآيات ذكرها تعالى على قسمين : قسم مدر ك بالبصائر » وقسم 
مدرك بالأبصارء نفلق الاوات و الأرض مدرك بالعقول وما بعد ذلك مشاهد 
للأبصار , والمشاهد بالأبصار انآسابه إلى واجب الوجود مستدل عايه بالعقول » 
فلذلك تال تعالى ل( لأبت لقوم يعقاون 4 ول يقل : لآيات لقوم يبصرون» 
تغلييا لم العقل , إذ مآل ما يشاهد بالبصر راجم بالعقل نسبته إلى الله تعالى ‏ 
البحر امحيط ,إمب: (ن) سقط من م (م) فق م: من (5) زيد اق ظا: الحى . 
الك 
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60 


نظم الدرر ( سورة البرة : ١54‏ وه5١)‏ اج 


مه 
٠‏ 


ك 


عو 


أن وجود كل ما سواه كان بابداعنه له و اختراعه إياه لتتع به المراءة 
من قول من يقول بالعلة ' و المعلول و هذا من قوله ”الرحمن الرحبم » 
” ان فى خلق السموات و الارض“., و الخامس أنه مدير' ما أبدع 
و«صرفه على ما يشاء لتقع به المراءة من قول انقائلين بالطبائع أو تد يبر 
الكواكب أو تدبير الملائكة و هذا من قوله ” وما انزل الله من السماء 
من هاء - إلى آخرها “ قال البيهق : كان ' أسماء الله سبحانه و تعالى جده التى 
ورد نبها الكتاب و الئة وأجمع' الال فل تيك يونا متقيلةة* بين 
العقائد الخس », فليلحق١‏ يكل واحدة منهن بعضهاء وقد يكوت منها 
ما لتحق بمعنيين و يدخل فى بابين " أو أكثر - انتهى ٠.‏ *و سبب تكثير 
الأدلة أن عقَول الناس متفاوتة . لعل سبحانه و تعالى العالم و هو 
الممكنات الموجودة وهى جملة ما سواه الدالة على وجوده و فعله بالاختبار 
على قسمين : قسم من شأنه أن يدرك بالحواس الظاهرة و يسمى فى عرفه 
أهل الشرع الشهادة و الخلق و الملك , و قسم لابدرك بالحواس الظاهرة 
وسمى الغيب والامى والملكوت . و الاول يدركه عامة الناس و الثانى 
يدركه أولو الآلباب الذين عقولهم خالصة عن الوه و الوساوس ؛ فلله 
كسم ومن طووق الأضن ملك قار من مع وان 
م: لان, وف ظ: ثم ان (4) زيد فى الأمبل فقط : اهل .و لم تكن الزيادة قى م 
و مدوظ لخذفناها (م) من م وظ و مدء وف الأصل : متضمنة (+) فى م وظ : 


فلياتحق » وى مد: فيلتحق (ي) من م واظ و مدء وف الأصل : ما ينف 1 
(م) العيارة من هنا إلى « و العياذ الله سبحانه و ثعالى مو الى » ليست ىظ . 
"٠‏ زد سبحأنه ّْ 


نظم الدرر ( الجزء الثى ( نه - ١‏ 


على جمل و تفاصيل [من - ؟] وجوه متعددة و طرق متكارة تعجر 
القوى البشرية عن ضبطها يستدل بها على وحدانيته بعضها أوضح من 
بعض ليشترك الكل ف المعرفة , فبحصل لكل بقدر؟ ما هيئ' لهء اللهم 
إلا أن يكون ممن طبع على قلبه , فذلك و العياذ بالله سبحانه و تعالى 
فو اقيق 

و 1 نهوضت اللآدلة و سطءدت الراهدين و زاحث العلل والشكوك 
عاب من عبد سواه وفزع إلى غيره كما نهى عن الانداد عقب الاية 
الأولى الداعية إلى العبادة مشيرا مختم التى قبل بيعقلون , إى أن هؤلاء 


115 222252522112222 22 00 
سبحاته و تعالى بكال عنابته و رأقه و رحمته جعل العالم بقسميه' محتويا 


ناس ضلت عةولحم وفالت* أراؤثم و بن أنهم رأ بعضهم من" بعض ٠١‏ 


يوم ينتكشف حجاب الخفلة عن سرادق العظمة و يتجلى الجبار فى صفة 
النقمة فقال سحانه و تعالى عاطفا على ما قدرته مما أرشد إليه المعتى : 
ومنء, أو يكون التقدير: فمن الناس من عقل تلك الآآيات فأمن بربه 
و فتى فى حبه ل ومن الناس من بتخذ 4 وهم مم1 ل يعقل" رامن 


( ) من م و مدء وف الأصل : بقسميته (م) زيد من م ومد (م) من م و مدء 

وى الأصل: يقدر (؛) فى م فقط : يهب (ه) كتب فوته فى ظ , أى ضعفت . 

(.) فى ظ : على (ب) لما قر رتعالى التوحيد بالدلامل الباهرة أعقب ذلك بذكر من 

لم يوفق واتخاذه الأنداد من دون اقه » ليظهر نفاوت ما بين اللنهجين , و الضد 

يظهر حسنه الضد »و أنه مع وضوح هذه الآيات لم يشامد هذا الضال شيا 

منهاء و لفظ + الناس » عام و الأحسنّ حمله على الطائفتين من أهل الكتاب س 
١‏ 


نظم الدرر * ( سورة البقرة 156:1 ) ج -؟ 


دون الله ) ' الذى لا كفرء له' مع وضوح ' الآدلة فإ اتدادا عا خلقه ء 
ادعوا أنهم شركاؤه ' ؟أعم من أن يكونوا أصناما أو رؤساء يقلدوهم. 
فى الكفر بالله و التحريم , التحليل من' غير أم الله ( يحبونهم ) من 
الحب و هو إحساس بوصلة لا يدرى كنيها ل كب الله) " الذئ'له الجلال 
والإكرام بأن يفعلوا” معهم من الطاعة و التعظين فعل المحب" كا يفعل 
من ذلك مع الله الذى لا عظم غيره, 'هذا على أنه من المينى للفعول 
و يحوز أن كوت اللفاعل فيكون المعنى كبهملله لأنهم مشركون' 
(١‏ والذين "منوا اشد حبايته >* لكان الخو ب لكا 
لأندادمم فأفاض عليهم * من كاله. لأانهم لا يعدلون به شيئا ٠‏ فى حالة 


من الخاللات من ضراء أو سراء ىَّ بر أ ور 5 0 خللاف المشركين انهم 


ح وعيدة الأوثان , الأنداد باعتبار أهل الكتاب هم رؤساؤهم و أحبارهم 
اتبعوا ما رتبوه هم من أمرو نهى و إب خالف أم الله و نهيه, قال تعالى 
'” المحذوا احبارهم و رهبانهم ار با! من دون الله “ و الأنداد باعتبار عيادة الأوئان 
هى الأصنام امَحَذْوها آلة وعيدوها من دون الله اليحر انحيط , / وبع . 
١ -(‏ ) ليست ى ظ ١ء)‏ زيدى م واظ و مد : هذه (م) العبارة من هنا إلى 
« أ الله » ليست فى ظ (4) فى م : عن (ه) العيارة من هنا إلى « بآن » ليست 
فى ظ . و لفظ « .أن » فقط ليس اق م () زيد قبله فى الأصل فقط « اى » 
ولم تكن الزيادة فى م و مد خذنناها , و فى ظ : يفعاون (ين) فى م: الحب ‏ 
(م) العبارة من هنا إلى « من كاله » ليست ىق ظ (و) ىق مد : اايهم (.) ى 
م : اشياء (, () العبارة من هنا إلى « عقلى » ليست فى ظ . 


ا يبدلون 


نظم الدرر- ( الجرء الثابى ) خ-؟ 


يعدلون فى الشدائد إليه سبحانه و تعالى , و إذا رأوا فى الرخاء حجرا 
أحسن تركوا الأول و عبدوه» وحبهم هوانى و حب المؤمنين عقل . 
وقال الحرالى: ولا استحق القوم ١‏ الائمون فى أمس الله سبحانه و تعالى 

هذا الاعتبار بما 1 تاهم الله من العمل لم يكن من | اتخذ من دون الله أندادا / ه٠١‏ 
ما يشال فيهم : قوم » بل بمقصرءون إلى اسم النوس الذى هو تردد وتلدد' ه 

فكأنه سبحانه و تعالى يجب من * لم يلحق بهؤلاء' القوم فى هذا الاعتبار 
الظاهرة شواهده البينة ثارهء فأنأ أن طائفة من الناس عل المقابلة من 
ذلك الاعتبار الظاهر لنور العقل فى أخذمم لمقابل العقل. من الحرق الذى 
يقدم” 6 مو ضح الإحجام و يحجم ف موضع الإقدام » ثم غلب ذلك 
عليهم حتى وصل إلى بواطنهم [ فصارحبا كأنه وصلة بين بواطلهم- '] ٠١‏ 
وقلوبهم دءما اتخذوه من دون الله أندادا » ففه إشعار بنحو ما أفصح به 
لبى إسرائيل فى كرون قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة ٠‏ فق كرم " هذا 
الخطاب فى حق العرب ستر عليهم رعاية لنيهم فى أن يصرح عليهم ما 
صرح على بى إسرائيل » فق لحنه إشعار* بأن من اتخذ [ندا'-] من 
دون الله فتلك لوصلة" بن حال قله و حال" ' ما اتخذ من دون الله » قن 1 
(1) ئيس فى ظ (,) من مد واظ ء و وتع فى الأصل : #لذدء وف م: تلذذ- 
كذامصحنفا () ف ظ: من (؛) من م واظ ومدء وق الأصل : هو لاء . 
(ه) من م و ظ و مدء وى الأصل : تق-دم () ما بين الهاجزين زيد امن م 
وظ و مد(بي) بهامش م بعلامة الندخة : كون (م) من م و مد واظ وق 
الأصل : اشعارا (و) ى مد: الموصلة (.) زيد فى م ومد: من . 

وق 


نظم الدرر (نعورة الغرة.” )1١6:‏ ج-؟ 


حا مل ".فلار سرد ومن عبد نأنا فقله' ه القلوب 
نبات » و كذا من عبد" داية در أ شربوا فى قلوبهم العجل بكفرمم؟ كذاك 
| إلى.مأ يقع معبودا من دون الله ما ين أعلى النيررن؟ الذى هو الشمس 
إلى أدنى الآوثان إلى ما هع فى الخلق من عبادة بحضهم بعضا من نحو 
[ه) عمادة الفراعنة و الهاردة إل ما يلحىق بذلك من نحو رانة العيادة باتباع 
الطوى * الشائع موقعه * فى الام وفى هذه الآمة. لآن من غلب عليه 
هرى شىء قدد عمداه « فكأ عأيد الشئمس قليه ك2 و عابد النار قله 
”ارايت من اتخذ الهه هونه' “ 
الصنف الذى انتهى أمرمم فى الكفر إلى الحب من حيث اعتلقت بواطنهم 
بهم' فما شأنه أن يختص بلله من الخوف و الرجاء و النصرة عبل الاعداء 
و الإعانة للا“ولياءء فليا توهموا فبهم مرجى الإلهية و عفافتها أحبومم لذلك 
كب الله* لآن المتعبد مؤتمر و مبادر فالمبادر قبل الم عحب »و المجيب 


فمن عند الله فهو الذى علا عن س 


() وقمع فى الأصل : تغليه, و التصحيح من م وظ و مد (م) ليس ىم . 
(م) لس ى مد (ه,) فى م: نيران (ه-ه) فى م: السائغ موتقه. 


() سورة مم آية مع (ن) فى م: :به (م) تال الراغب: الحب أصله من 
الحبة, حببته أصبت حبة قلبه و أصبته بحبة القلب, و هى فى اللفظ فعل و ى 
الحقيقة انفعال, و إذا استعمل ف اله فالعنى أصاب حبة قلب عبده لخعاه) 
مشرةي العري و لفطو ودار اماء اه اقبي ٠و‏ ةل عبد الخبار: 


م 66 لاص 


الس مطبع » فانمب أعلى فى الطرفين - اتهى ٠‏ و لا يجب من الهم 
حذر من سوه متقلبهم و مآلهم فقال: 9[ ولو برى الذين ظلبوا 6 أى 
ولو برون أى المتخذون للا'نداد و لكنه أظهر لجل التعميم الوصف 
الذى استحقوا به ما يذكر , و هو وضعهم الثىء فى غير حله كفعل من 
بمثى فى مأخذ الاشتقاق و هو الظلية » ء ذلك هنا تسويتهم من' لايملك ه 
شيئا أصلا من يملك كل شىء 2[ اذ رون العذاب ») أى يتخذون أندادا 
والحال أنهم لو يعلدون حين إهانتهم ولين ما غلظ من أكبادهم ؟ و رؤية 
ما لا يستحق غيره بالنسبة إليه أن يمى عذابا؟ زان القوة لله 6 [الذى -”] 
له مجامع الكال ( جيعا 6 حين يشاهدون العذاب قد أحاط بهم" 
لإو ان الله) الذى لا ملك سواه (رشديد العذاب ه ) لم يتخذوا أندادا ٠١‏ 
ولم يعدلوا الله أحداء أو يكون التقمدير: ولوترى بالتاء و الياه * أى 
لوأبصرت أو أبصر الذن ظلموا أنفهم* باخام الانداد'- إلى آخره ٠‏ 
وقال الحرالى: قال تعالى ”ولو ترى “ عطفا على متجاوز أمور من 
أمور جزائهم ما نالهم من عمّوبات أثر كفرم فى الدنياء قال عليه الصلاة 


سح حب العيد قّه تعظيم-ه والتمسك بطاعته, و حب اله العيد إرادة الثناء عليه 
و إثابته» و أل الحب ف اللغة الازوم » لأن انحب يلزم حبيبه ما أمكن ؛ قاله 
أبوحيان الأندلمى- اابحر احيط ١/.غ‏ . 

() ف م وظ : من (+م) ليست فى ظ (م) زيد من م واظ ومد (4) ليس 
ل )ذه ىع و جد يتستقون اه لاتى + سيره من عونات و له عقاب 
ولأغرء () من م وامدوظ مووق ق الأسل :لان او مميعنا. 


نوا 


نظم الدرر ( سورة البقر؟: 170) ج 1 


© 


واللام: إذا أذنب العبد نكتت فى قلبه نكتة سوداء» إلى متعادى'غاية 
رؤيتهم العذاب ؛ وفى قوله ” ترى - بالتاء “ إقبالا على النى صل الله عليه 
و سل تعجيب له بما ينالهم ما أصابوه» و فيه إشعار بأن ذلك من أمس 
يعلو أمره إلى حل رؤيته التى هى أتم الرؤية, و فى قوله ”يرى- 
بالياء» تحسر' عليهم يشعر بأن منالهم من رؤية العذاب' ما كان بز جرم» 
عما ثم عليه لو رأوه - انتهى . ”اذ يرون “ أى الوقت الذى ببصرون فيه 
العذاب ء أى الأكبر الذى لا عذاب مثله؛ كا أفهمه تعريفه بال » ثم بينه 
بقوله ”ان القوة“ وهى مَنّة ' الباطن اتى* يحدها المقتدر مشا لا سديه 
ظاهره [وما مده ظاهره ]١-‏ قدرة القوة جمعها» و أصلها و القدرة 
ظاهرها و تفصيل إنشائها لله جميعاء فانه لا ثىء أشق على الإنسان من 
أن برى خصمه* نافن؟ الأمى منفردا بالعز'' فى كل معتى لاسما [ إذا 
كان جبارا متكبرا شديد البطش عن عصاه ء كم يشير إليه قوله ”و انالله 
شديد العذاب “ و لاسما - '' ] إذا كان العاصى له قد أساء إليه بالإساءة"' 
إلى أولائه و بالغ حتى لم يدع للصلح موضعها . ء قال الحرالى: موضع؟٠‏ 
() زيد فى م « و» (م) العبارة من هنا إلى « فيه العذاب» ليست ف م (م) من 
مد وظء وق الأصل : برجوهم ‏ كذا () من مد » وق الأصل وم: منه» 
وى ظ: مته (ه) من م و مدء وق الأصل و ظ : الذى (+) زيد من م وظ 
و مدء غير أن ى م « ظاهرة » مكان « ظاهره » (ي) فى مد: حميعها (,) من 
م و مدوظ . وف الأصل : خضد (و) من م و مدوظء وق الأصل : 
نافر (.) ف م : بالعزم (,) زيدت من م وظ و مد(,) من م وظ ومدء 
وى الأصل : بالاشمارة ‏ كذا (م) فى م ظ و مد: موقع. 

1 الرؤية 


نظلم الدرر ( الجزء الثاى ) ٠‏ 0-6 


الرؤية فى الحققة هو ان القوة لله جميعا سلا عن بيع أندادمم الذن ١‏ 
أحبوهم و عن / أنقسهم ٠‏ يا قال قائلهم ” نحن اولوا قوة واولوا باس 2 / ادا 
شديد؟ “ لكن لا كان رؤتهم ذلك عن رؤية مثهود العذاب الذى 
هو أتم العذاب ذكر العذاب الذى هو ظاهر مر أى ان القوة لله جميعا » 

ء فى ”ان القوة» إعلام باطلاعهم يوم هذه الرؤية على بواطن أندادم ه 
وسلبها ما" أن الواطن أن تتحل ' به من القوة من حيث وصفهم 
لم بالحب الباطن اطلعهم على سلب قواهم الباطنة بالرؤية الى هى باطن 
البصر الذى هو باطن انظر, و لما ذكر أمى القوة عطف عليه ما هو 
أم القدرة فقال ”, ان الله شديد العذاب “ إكلا للخطان بظاهره , 

و استأتف معه الاسم العظم لإظهار ما ببن غايتى الباطن و الظاهر فى أمس ٠١‏ 
القدرة و القوة ؛ ليكون مع المنظر* الظاهر بالقدرة' اسم أظهره و امتأتفه 
وقدم ذكره كا كان مع المرأى الباطن بالقوة اسما أضاف إليه و أنهى 

له ليقع ماولى أول" الخطاب مقابل ما ختم به الخطاب,» فبتعطف أوله 
عل آخره و آخره على أوله باطنا اظاهر و ظاهرا* لباطن فى المتعاطفين 
جميعا فى قوله ” ان القوة لله جميعا و ان الله شديد العذاب” اتتهى . ٠١‏ 
أو يقال : إذ رون العذاب الذى" يتوعدون به'' الآن لآن القوة لله جميعا 
() من م و مد وظء وف الأصل : الذى(م) سورة بم آية مم (م) زيد فى 
مد : هو (ع) من م ومدء وف الأسل : تنخلى , وى ظ : محلى ‏ كذا يلا تقط. 
(5) من م و مد وظ ,وف الأصل فقط : النظر (+) ف م فقط : بالقوة (ن) ف 

م : اولى (م) فى م : ظاهر (,) من م و مد و ظء واف الأصل : الذين (.1) من 
م و مد وظ .وف الأصل : قه. 


كان 
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ع لاد ( سورة البقرة :155 ) 2 
فلا مائع له م من إتانهم بد 6 ين فى الآنين قلها أنه الا كفره له 

و أنه كامل القدرة شامل العل , و الجواب محذوف لتهويله لذهاب وهم 
المتوعد إلى كل ضرب من أنواع التوعد , و لو ذكر ضرب منه لآمكن 
أن يوطن نفسه عله , فالتقدير: لو رأيت أو رأوا ذلك الوقت الذى 
يشاهدون فه تلك العظمة لرأيت أو لرأوا أما' فظيعا هائلا شاغلالهم عن 
اتخاذ الانداد وعحبتها و غير ذلك من الظلم , ' و حذف الجواب للعل به 


كا حذف من أمثاله ' 4 ثم أبدل من ” اذ يرون “ قرله : إاذ ترا يه 


وهو من التيرق” الذى هو طلب البراءة و إيقاعها يجد ء اجتهاد, و هى” 
إظهار التخلص من وصلة أو اشتباك' ل الذين اأتبعوا ك ' أى مع* اتباع 
غيرثم للهمء وهم الرؤسا ل من الذين اابعوا »4 مع نفعهم' لهم فى الدنيا 
بالاتباع لحم و الذب عنهم . و قال الحرالى: قال ذلك إظهار! لإفصام'" 
ما أفهمه مضمون الخطاب الأول لتنسق الآ.ات بعضها بعض , فتظهر 


٠" الآبة ما فى ضهن سابقتها , 1 بجمع الآية ما فى تفصيل لاحقتها او إعلاء”‎ ١ 


للخطاب مما هو" المعقول عليه المتقدم '' إلى ما فى الإمان ا ١‏ لتم نور 


(راف الأصل ادو التسمتيم 010 (ع-؟)لست ىظ . 

(م) ليس ف م (؛) )فا ظ : التتراء ‏ ذا( (م)فى م: من () من م و مدوظ » 
وف الأصل : أستياك (ب) العبارة من هنا إلى « لمم » ليست فى ظ (م) ق م ومد: 
وقع () من م و مدء وف الأصل : يقعهم كذا )١.(‏ فى مد : لافضاح . 
(0)ف ظ : لاحقه (,5) من م و مد وظء وف الأصل: اعلام () ف م 
وظ و مدا ف (؛ ,)من م وظ ومدء وق الأصل: المقدم (5,) زيد ق م 
ومدم«وء. 


1 (080) 2 العقل 


العقل الذى' وقع به الاعتبار بنور الإمان الذى يقع به القبول للا فى 
الآخرة عبان . فمن ‏ عقل عيرة الكون الظاهر استحق إسماع نبا الغيب 
الآنى ؟ 4 ثم قال : بذا يتيرأ المتبوع. فى الذكر لانه الآخر فى الكون » 
فكأنه فى المنى : إنما تعلق التابع بالممتبوع' ليعيذه؟ فى الآخرة م كان 
عهد منه [ أن بِذه؛ فى الدنيا فيتبرأ* منه-' ] لما ذكر تعالى من ه 
“ارى القوة لله جميعا “ و لذلك اتصل ذكر التعروٌ بذكر قيض القوة 
و القدرة عنهم - انتهى . 

قال تعالى ١‏ و راوا ) أى الكل لا العذاب ) أى الذى لا تيص 
لمم عنه . وقال الحرالى : قاله ردا للاضمار على الميع ‏ و ذه إشعار بأن 
ذلك قبل غلبة العذاب عليهم وفى حال الرؤية, قفيه إنباء بأن بين رؤتهم ٠١‏ 
العذاب و ببن أخذمم به مهل يقع فيه خصومتهم و تبرؤمم وإدراكهم 
للحق الذى كان متغيبا عنهم فى الدنيا بما فتن بعضهم بعضا - اتهى ." 
(١‏ و تقطعت 4 أى تكلفت و تعمدت القطع وهو بن المتصل» أشار 
إليه الحرالى » و معناه أنه قطع بقوة عظمة*غ ويجوز أن نكون صيغة 
التفعل إشارة إلى تنكرر القطع فى مهلة* بأن ,ظهر لهم انقطاع الاسباب ٠١‏ 
(0) ديد فم :هو )لس ىع (ج) من ع وتطناء وا الأمل و ط «اليعيده: 
(؛) فى ظ فقط : يعيده (0) فى م : فينبوا- كذا (») زيدت من م وظ ومد. 
(,) زيد ف م: ولما بين حال هذى التبرئة بين أن الأمى المهم من ذلك , لأن 
كلا منهم يتبر | من أقرب الناس إليه ولا يهمه غير نفسه و لا يجد من يغنيه نوع 
غناء فقال (م) من م و مد و ظاء واد عظيم (.) من م و مد واظ , 
وف الأمل : جهة . 


حكن 


لم 
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نظم الدرر ( سورة البقرة :13079115 ) ج-؟ 


شيا فنيئا زيادة فى إيهانهه' لاني ده أله ره ) أ كن 
جميع؟ ( الاسباب" م) أى كلها , وهى الوصل الى كانت بينهم فى الدنياء 
و السبب [ما-؟] يتوصل به إلى حصول, 'فى الاصل الحبل» ثم قبل 

امح ون إل الئاق نزاو عل الوب من الزن 
ومن استنادمم إلى الله سبحانه م تعالى فى دناهم , و أنهم لم بكونوا عقلوا 
الا مده دض الك ب لجال 13 ل زان 
ذلك واقع بهم فى أنفسهم لا راقع لحم فى غيرثم » فكأنهم كانوا نظام 
أاباي تقطيك بهم فاتتتروا * منهاء ء أسيابهم وصل ما بينهم فى الدنيا 
التى لم تثبت* فى الآخرة, لأنها من الوصل الفانية لا من الوصل الباقبة 
لأن متقاضى ما فى الدنيا ما كان منه بحق فهو من الباقيات الصالحات 


و ما كأان منه عن هوى فهو من الفانى الفاسد - اتتهى ٠‏ 
(١‏ و قال / الذين اتبعوا 4 ءثم الآذناب متمنين للحال ندما على 


بدا "عن اا الدع ريك لاز أفويه 


(:) ف م : ابهامهم (م) ليس فى م واظ م( دمو ع رازو ليتق 
م ومد وظ ره) ف الأصل : تحملواء و التصحيح من م و مد وظ (:) و 

البحر انحيط ,/مي؛ : ( و تقطعت بهم الاسباب يم كناية عن لا منجى لهم من 
العذاب ولا مخاص ولا تعلق بشىوء مخاص من عذاب اله , و هو عام فى كل 
ما يمكن أن يتعلق به (ي) كذا فى الأصل , و الظاهر : لم تكرسن (م) فى ظ : 
تاشر وا - كذا (,) فى م: لم تنبت (.,) فى الأصل : لابقع » و التصحيح من 
م وظ ومد. 


5 إلى 


ظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج-؟ 


إلى الدنيا و قال الحرالى : 'هى رجع' وعردة ' عند غاية فرّة+- اتهى + 
“ولا كانت «لوء بمعنى التمى نصب جوابها" فقال ( فتيرا منهم ) أى 
الرؤساء هناك و نذلهم (١‏ كا تعروء! منا 4 و أذلونا هنا . و قال الحرالى : 
فيه إنباه عن تأسفهم عنلى انباع من دون ربهم ممن اتبعوا و إجراء 
لتأسفهم على وجه متومم غير حقق على حد ما كان تمسكهم' بهم متومم ه 
انتفاع غير حقق ‏ ففيه إثبات لحالهم فى الآخرة على ما كان ينالهم ' فى 
الدنيا من الاخذ بالموهوم* و الغيبة عن المعلوم ‏ اثتهى . 

ولما كانت هذه الآشاء بعضها أمرة أعمالحم و بعضها حكاية أقوالمي؟ 
قال تعالى على طريق الاستثناف ''جوابا لمن يقول : لقد رأوا جزاء 
عفائدم فهل برون جزاء أعفال الجوارح '' (( كذلك) أى الام الفظيع ٠١‏ 
المهول يرهم الله '' الذى له القدرة 'لتامة و العظمة الكاملة'' لإراعمالهم ) 
الخشة و غيرها ل حسرات علهم )» 5 تلهفا على ما فات, إطلاما 
للسبب عل السبب ٠و‏ أخار بأداةٌ الاستعلاء إلى غلبتهم و شدة هوانهم 
فقال' ': “عليهم'. , قال الحرالى : للا ' ' كانت عقائد ثم فهم؟! حسسيرات 
أراهم أعمالهم الى عملوها؟١‏ لابتغاء الخير فى الدنيا حسرات ””, قدمنا إلى 16 


(1-1) ف م فقط : أى رجعة (م) من م ومد واظ , وى الأصل فقط : دعوة . 

(-) من م و مدء وق الأصل : قرة . و فى ل : قوة (]) العبارة من هنا إلى 

« فقال » ليست فى ظ (م) فى م: جوايا (-] فى م: تاسفهم () فى ظ : حاهم . 

(م) ف م : لوهم (:) فى ظ : اعماهم (. ,-. ,) ليست ىظ (,) ىظ ومد: 

5 (1) فى ظ ومد «فى» (م,) ول أعمالمم ) قيل هى الأعمال التى ‏ 
للف 7 
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نظم الدرر ( سورة البمرة ١51:1‏ ) ج-؟ 
ما عملوا هن عمل جعلنه ههاء متثورا ه'” ا كان عمل من قلبه' بحب 
ومتاله"لما دون الله ,و فيه إشعار يأن عمل كل عامل مردود إلى ها اطمأن 


به قلبه و سكنت إله نفسه و تعلق به خوفه و رجاؤه, فن غلب على 


سره ثىء فهو ربه الذى يصرف عمله إليه . فلا يحد عنده جزاء لترؤه 
منه فبصير حسرة عليه , فنأ سبحانه و تعالى بأنهم لا ينصرونهم فى الآخرة 
و لايحزونهم* على أعمالحمء فل ينفعهم تألههم" إيام » و المتبوع متهم" 
متاله لنفسه قل يحد عندها جزاء عملهء قتحسر كل منهم على ماعمل 
من عمل الخير لإحباطه ” و لقد اوحى إليك و الى الذين من قبلك لأن. 
اشركت ليحبطن عملك " “ و المسرة أشد اللاسف عل الفائت الذى»ه 
يحسر الهف أى يقطعه عنا تحسر عليه - اتتهى . و يدخلون بأعمالهم 
الثار (( وماا هم » *أى '' بفائت ١١‏ خروجهم بل ثم و إن خرجوا من 


ح مبنعو ها , و أضيفت إليهم من حيث عملوها وأنهم مأخوذون بها , وهذا 


على قول من يقول إن الكفار محاطبون بفروع الشريعة, و هذا معتى تقول 
الر بيع و ابن زيد إنها الأعمال السيثة التى ار تكبوما فوجب لهم بها النار » وقال 
ابن مسعود و السدى : المعنى أعمالحم الصاللة الى تركو ها ففاتهم الحنة » و أضيفت 
إليهه من حيث طنوا مأمورين بها البحر الحيط إون؛ . 

( ) سورةمء آيةم,(م) من ظ و مد وى الأصل رم: قبله (م) من م. 
ومدء وف الأصل: منالهء وق ظ : مقاله (ع):من م وظ ء وف مد: لا نجزونهم » 
وف الأصل : لا مجزوهم (0) من م و مد وظ ء وق الأصل : بالحهم (+) ليس ق 
م (ب) سورةوم آية هب (م) ف م: الى (4) العبارة من هنا إلى « بعودون إليه » 
ليست فى ظ (. , ) زيه فى م ومد: خاصة وأكد النثى بالكارفقال مخارجين أى . 
()ف مد: بثايت ٠‏ 


ا 60 السعير 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -؟ 


ممم ااا ااال ا و 22122122112 2 2 22 200000 
السعير إلى الزمهرير يعودون إليه ) بخرجين' من النآره ) يوما مر. 


الأيام. و لا ساعة. من الساعات بل هم خالدون فيها على طول ؟ الاباد 
ومس الاحقاب ,* بخلاف عصاة المؤمنين فانهم إذا خرجوا منها لم يعودوا 
إليها ء . قال الحرالى : و' فيه إشعار بقصدم الفرار منها و الحروج م قال 
سبحانه و تعالى ” كلما [ ارادوا-" ] ان يخرجوا [ منها اعيدوا فيها- ] “ 
تنأ تعالى أن وجهتهم للخروج لا تنفعهم ,فم تق" لحم منه تنهضهم 
منها حتى يننظم * قطع رجائهم * من منة أنقسهم بقطع رجاهم من 
اعتلقوا به من شركائهم ولم يكن ” وماحم منها بمخرجين'” ©“ 25 قال 
فى أهل الجنة للاشعار بأن اليأس و الانقطاع واقع منهم على أنفسهم , 


زف 


فكا كان بوادى أعمالهم قَّ الدنيا من أقسهم عدم جرى 93 7 


جزائها على حد ذلك فى؟' المنىم؛ يي *' قال : أعمال أهل الجنة عندمم 
من توفيق ربهم جرى ذكر *' جزائهم على حد ذلك من المعى بحسب 
ما يقتضيه اختلاف الصيغتين - اتتهى . و لعل الآية ناظرة”" إلى قوله أول 


ظ (ع) ليس ف مد (ه) زيد من م ومد وظء و قد سقط من الأصل (0) زيد 
من م راجع سورة مم آبة . , (ب) فى ظ: فلم يبق (م) ف م : ينقطع () فى ظ : 
درجانهم (.1) سورة ع آية م ١١‏ ) من م و مد وظءوف الأسل:بنا- 
كذا (م, )ليس ف م (س,) زيد فى مد: و (4)) العيارة من هنا إلى «من 
العنى » ليست ف م (0) من ظ و مد , وى الأصل : ذلك (+,) منم و مد 
وظء وف الأصل : نظرة . 

يلق 


احيل 


و 


مه 


هد 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:/ا15 و589١‏ ) جم 


السورة ”” ومن الناس من ول ا'منا بلله و باليوم الآخرة وهأ ثم بمؤمنين» 
يعنى كا أن.فى أهل. الكتاب منافقين و مصارحين فكذلك فى العرب ء 
فصار قوله!؛ ”ان الذين كفر وا:سواء عليهم“ شاملا" للا قسام الآربعة , 
م اتبع ذلك المنافقين من العرب ثم المنافقين * و المشاققينم من أهل 
الكتاب ثم الجاهرين' من العرب فصار قسما العرب مكتنفين" لقسمى 
أهل الكتاب إشارة إلى أنهم المقصودون بالذات و أنه سيؤمن أ كثرمم 
و يغلبون أهل الكتاب و يقتلونهم قتل” الكلاب ؛ و لما جب سبحانه و تعالى 
من الضالين و بين من مآلهم ' ما بزجر مثله مر له أدنى عقل*؛ 
فكانوا بذلك فى عداد المقبل بعد الإدبار و المذعن؟ بعد الاستكبار 
أقبل على الكل 5 فعل فى آية التوحيد الآولى ققال ” يايها الناس 
اعبدوا ربكم“ إقبال متلطف بعموم الإذن فى تشاول'' ما أبدعه لهم 
و رحمهم به فى هذا الملكرت المذكور فى من ما نصب من الآادلة 
تذ كيرا لهم / بالنعمة و توددا '' إليهم جميع ما يوجب الحبة و إشارة 
إلى أنه هو الذى خلق لهم ما تقربوا به إلى غيره مما ادعوه '" ندا من 


() ليس ف ظ (م) فى م : شامل (م ا م) ليس ف م (ع) فى م : انماهدين . 
(ه) ف ظ : مكتفين (1) مرى ظ و مدء وف الأصل: تتلا (ن) من م 
وظ ومد. وثقى الأصل : مساي لهم (م) من م وظ ومدء وف الأصل : 
عقله (.) من مدء و ف م : المدعى , وق ظ و الأصل : الدعن ‏ كذا بالدال 
المهملة (. . ) من ظ ‏ و اق بقية الأصول: تناوله (.) من م, و فى الأصمل 
وظ : تودواء وف مد: توددوا (,,) زيدقىم:به. 


1 البحيرة 


نظم الدرر (الجزء الثانى ) ج -” 
الحيرة و الائية و الوصلة' و ما شاكلها تفال ” يا يها الناس” و إن 
اختصرت ققل: للا أقام سبجاته ه تعالى الدليل على الوحدانية بما خلق 
9 المناقع وصنف اناس صنفين متال؟ معطو ف دال بعطفه؟ على غير 
مذكوو على مهتد معطوف عليه وختم بتأيد* عذاب الضال' أقبل على 
الصنفين إقبال متلطف مترفق" مستمطف مناديا لهم إلى تأبيد" نفعهم قائلا: م 
( يابها الناس*) *أى كافة". و قال اللحرالى: "٠م‏ استوفى سبحانه و تعالى 
ذكر أمى الدن إلى أنهاه من رتبة دين الإسلام الذى رضيه و كان 
الدن هو غذاء'" القلوب و زكاة الآنفس نظم به ذكر غذاء '" الأبيان 


() من م و مد وظء وى الأصل: الوسيلة كذا بالسين ؛ راجع سورة ه 
آبة م. , (م) فى م : دال» و ليس فى ظ (م) من م و مد و ظ ء و فى الأصل : 
يعطف (6) من م و مد وظ ء و فى الأصل : بتابيد-كذا (ه) من م و مد وظ ء 
وى الأصل : القتال (+) فٍ ظ : مترقق (ي) من م ومد و ظ , و في الأصل : 
تاييد (م) هذا ثانى نداء وقع فى سورة البقرة بقوله ”ايها الناس““و لفظه عام» 
قال الحسن : نزات ق كل من حرم على نفسه شيئا لم محرمه الله عليه 5706 
قيل : و ببى مدل حرموا على أنفسهم من الحرث و الأنعام وحرموا البحرة 
. والسوائب والوصيلة والام , فان صح هذا إن السبب خاصا و اللفظ عام 
و العيرة لعموم اللفظ لا مخموص السبب» ( ومناسبة هذا ما قبله) أنه لا بين 
التوحيد و دلاثئله وما للتائبين والعاصين اتبع ذلك بذ كر إنعامه على الكافر و اأْؤْ من 
ليدل أن الكفر لايؤثر فى قطم الأنعام . وقال المروزى: لما حذر المؤمنين من حال 
من يصير عمله عليه حسرة أمرهم بأكل الخلال لأن مدار الطاعة عليه البحر 
انحخيط / بم (+-4) ليس فى ظ (.) زيدق م«رةء(رر)اق م : عذاب ٠‏ 
() قم :غداء, وىظ :عذا كذا . 

نلا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١58:5‏ ) ج -؟ 
من الأقوات لتم بذكر. اتبائن نماء .الذوات. ظاهرها اليدى و ياطها 
الديى , لما بين تغذى الابدان و قوام الآديان من التعاون على جمع 
تر صلاح العمل ظاهرا و قبوله باطناء قال عليه الصلاة و السلام : 
لا يقبل الله عملا إلا بالورع الشافى ؛ وكا قيل : ملاك الدين الورع , 
ه وهلاكه الثرفى و نقصه السرف ؛ فكا اتتظم الكتاب قصر الخلق على 
أفضل متصرفاتهم فى التدين اتصل به قصرمم على أفضل مأكلهم فى 
التقوت, ولا ذكر الدين فى رتتى صنفين من الناس و الذين آمنوا 
انتظم به ذكر المأكل فى صنفيه| فقال ” ايها الناس “ فانتظم يخطاب 
قوله تعالى ” ايها الناس اعبدوا ربك “ لا بين العبادة و المأكل من 
الالنزام - انتهى . 
ولما كانت رتبة الناس من أدنى المراتب فى خطابهم أطاق هم 
الإذن تلطفا بهم ولم يفجأم بالتقييد فقال 'مبيحا لحم ما أنعم به عليهم؟: 
( كلوا ؟ ) عونا كان فى الآرض ما لا يؤكل قال؟ : لز مانى الارض) 
أى مما بينا لم أنه من أدلة الوحدانة . ولا كان فى هذا الإذن نيه 
١٠‏ على أن الكل له و الاتفاع به يتوقف على إذن منه دلهم على أن فيه 
ما أباحه و فيه ما حظره فقال: © حلالا” 4 قال الحرالى: وهو ما اتتق 


_ 
9 


() ف مد: بذاك و (,-م) ايستافى ظ (-) وى البحر الحيط ‏ /مربع: 
كلوا أ إباحة و تو يغ لأنه تعالىهو الموجدللاً شمياء فهو المتصرف فيها على ما بر يد 
() تال أبوحيان الأندمى فى تفسيره ١‏ / يريع : الخلال مقابل الحرام و مقابل 
الحرم يقال شىء حلال أى سائغ الانتماع بدو شىء حرام ممنوع منه. و رجل حب 
؟ زوبع) عنه 


:نظم 'الدرر ( الجوء الثانى.) جم 


اعتنه حْ التحريم: فيقتظم بذلك"ما يكره يدها -لايكره .و التحريم المنع 


ماجلحق الأدكل منه ضرر: فى: جسمه الميته» نأو فى نفسهكلحم: الكتزيرء 
أو رين على قلبه كش أهل لغير الله به ؛ ْم أشار إلى أنءما حرم خبيك 
. بقوله : إلا 6 أى غير' خيث مستقذر؟ ء * و الاصل#فبه. ما يستلد ؛ 
و يوصفف؟ يه 'علل جهة التشيه الطامث لآن: النجس تكرهه . النفس 


_- خلال أى ليس بمحرم . فين وى حل للا للا حلال عقن ا منع منه , و الفعل 


اشته حل نحل يكس رانكا؟ ىق الضارع: على قياس: الفعل المضاعف اللازم ء و.يقال 
هذا حل أى حلال : يقال حل بل على سبيل التوكيد , و جل بالمكارفب ترل٠‏ به 
و منضارعه جاء بضم الخاء و كسرها ,و حل عليه الدين ن حان وتت أداله . 0 
(, )من م وظ ومدء ووقعق الأصل :تير خطأ (م) وف البحر ابحيط , اري؛ : 
(١‏ طيا) انتصبسفة لقولك لإحلالا م إما مؤكدة لأن معناء و معت حلالا 
واعد فقول مالك وغيره » وإما بمخصصة لأن معناو مغابى لبنى الحلال وهو 
الستلذ وهو قول الشانى وغره دك ينع أكل اليو ان القذر وكل ما هو 
خبيث 525211 وقال الزغشرى فى توله ( طيبا4 : طاهر! من كل شبهة» 
وقال السجاو ندى : 9 حلالا 4 مطلق الشرع ل« طيبا 4 مستلذ الطبع . وقال فق 
المنتخب ما ماخصه : الحلال الذى انحنت عنه عقدة الحظر إما لكونه حراما لحشه 
كاميتة, و إما لالحنسه كلك الغير إذ ل باذن فى | كله .و الطيب اغة الطاهر والحلال 
وصف بأنه طيب 5 أن الحرام يوصف :أنه خبيث», و الأأصل ف الطيب ما يستلذ 
وتوصف به« الطثاهر و الخلال على حهةا التشبيه لأن النجس ثكر هه النفس , 
و الحرام لايستلذ لأن الشرع.منع منه ت انتهى (م) العبارة من'هنة إلى-«.لزجر 
الشرع عنه» ليسث فق ظ (4) هم : الونصف . 
نض 


© 


نظم الدرر ١‏ (سورة البقرة٠:8١1و54١)‏ جم 


لقنرة :67 الال ؟ لان الحرام: يفره لمن لاجر الشرععته د:و.فال 
الحرالى: الحلال مطلوب ليكتسب لا ليؤكل حتى يطيب. و الطيب 
مالا منازغ فيه - اتتهى . 
ولا كان هذا الصتف أدتى المتدينين' قررت. سبحانه و تعالى 
ه باطعامهم مما فى الأرض لكونهم أرضيين نهاهم عن اتباع العدو المبى 
أمره على النافرة فتّال: ١‏ ولا تتبعوا » و أشار بصيغة الافتعال إلى 
انهماك هذا الصنف على اللحاق بهو أنهم غير واصلين ما داموا فى هذا 
الحيز إلى تمام منابذته و إنما عليهم الجهد لآن مخالفته لا تكون إلا 
بمجاهدة كثيرة * لا يقدرون عليها ما داموا فى هذه الرتبة ( خطوت ) 
جمع خطوة و هى ما بين القدمين ف المثى ( الشيطن © أى طرته * 
فى وساوسه فى اتخاذ الانداد و تحرجم الحلال كالسوائب' و ليل 
الجرام كالمتات ", فاتف ذلك كله من أمره كا بأنى فى قوله: 
”ولأمنهم فليبتكن 'اذان الانعام ‏ الآية*“ ء هو من شطن إذا بعد , 
و شاط إذا احترق, فهو يعدثم - كا قال الرالى - عن وطن ماثم عليه 
ه١‏ من الاتتمار فى ما كلهم' إلى التناول بشهواتهم ليستدرجهم إذلك من 
خطوة الكل بالشهوة إلى الآ كل بالحوى فبتداعى' ' منها إلى رمات - 
() من م و مد وى الأصل: لقذرة (,) بعد بياض ف م (م) من م و مد 
وظ ء وق الأصل: المتدنبين (؛) فى م وظ ومد: كبيرة (ه) فى ظ : طريقه . 
() ف م: كالشهوات » و ليسفق ظ(ي) ليس'فق ظ (م) سورة ع أية 116. 
(؟) العبارة من هنا إلى « انتهى » ليست فى ظ (. () ف م : فتتداعى . 


3-3 


4 انتهى 


5-50 
ليما 


تلم الدرر ( الجر التق ) 0 


ري 
أيكم ومكره به و سؤاله الإإظار لإضلالكم * ١‏ مبينه 6 أى ؟ظاهر 
العداوة* فلا تتبعوا العدو فى منابذة الولى . ثم علل إبائة عداوته و النهى 
2 اشباعه ؟ بقوله : ( اما خصر لتق عنه الام بثىء فيه رشد؛ 
وفى قوله: ( يأك © كا فال الحرالى إنباء بما مكنه الله سبحاته و تعالى 
حتى صار أمما 2[ “'سوء ‏ .هر خبائث الانفس الباطلة التى يورث 
فلها مساءة (( م الفحشاء ) قال الحرالى: وهو" ما يكرهه الطبع من 
رذئل الاعمال الظاهرة م / ينكره العقل و ستخيثه الشرع » فيتفق 
فى حكمه آات الله الثلاث من الشرع و العقل و الطبع » بذلك يفحش 


زف 


() وف البحر انلحيط ؛ / ون: تال معناء الزعغشرى: و النهى عن اثباع 
خطوات التشياطين كناية عن ترك لاقتداء بسه وعن اتباع ما سن من امعامى , 
يقال اتبع زيد خطوات عمروو وطئى' على عقبيه إذا سلك مسلكه أحواله , 
....٠‏ ف قيل ما ينقلهم إليه من معصية إلى معصية حرى .ستوعبو| جميع المعاصى 
مأخوذ من خطو القدم من مكان إلى مكان (م) تعليل لسبب هذا التحذير من 
اتباع الشيطان لأن من ظهرت عداوته و استيانت فهو جدير بأن لا يتبع فى 
8 وأت فر منه فانه ليس له فكر إلا فى إرداء عدوى ‏ البحر انمحيط . 
(م-م) ليست ف ظ (ع) فق م: لينتهى (.) فى م و مد : هى . و قال أبو حيان 
الأندلمى : و قال ابنعباس: السوء ما لاحد له , و الفحشاء قال السدى: هى 
.الزناء و قال ابن عباس : كل ما بغ حدا مرى الخدود لأنه يتفاحش حينئذ , 
و تيل ما تفاحش ذكره» و قيل ما قبح قولا أو فعلاء و قال طاوس: مالا 
عرف ى شريعة ولا سنةء و قال عطاء: هى البخل . 
4؟ 


مه 
9 


الفعل” 7 عورا على لله ) الحائق اين ا الخظمة ١‏ مالا 
تعلون . 6 ءا ين" قوله 0 أقل المواجؤدات " من إكراك 


1 000 أو تخليل و؟ تحرم ا و غير ذلك ؟ع رق لحك 


وتعال فى هذه الآبة فى لين العا لاه ال اطفا منه بهم و رحة للهم 


بتذكيرم فى سباق الاستدلال على وحدائيته بما أنسم علهم تخلقه لم 


أولا و بحعله لمم ملائما ثانيبا وإباحته لحم ثالنا و تحذيره لحم من العدو 
رابعا - إلى غير ذلك من دقائق الالطاف و جلائل المن فى ساق مشير 


ا إلى جميع أصناف الحسلال ومين تله ٠‏ قال الاستاذ أبو الحسن 


اطرلق: ق كناب الدؤوء لق شق الدلال + ونه ذال هذا احرف 
توسيع* العا : 0 ف الأرْض من يه او 


ملي قم راط )ون ألا لطر يستفتحون ‏ كذا بصيغة الغيبة (م) العبارة 

من هنا إلى « غير ذلك » ليست فى ظ (م) فى م: أو (؛) و تال الزعشرى: هو - 
قوهم : هذا حلال و هذا حرام بغير علم , و ,يدخل فيه كل ما يضاف إلى الته مما 
لا مجوز عايه ‏ انتهى . قيل و ظاهر هذا نحرمم القول فى دين أقه ما لا يعامه 
القائل من درن الله فيدخل ف ذلك الرأى والأقيسه والشبهة والاستحسانء قالوا: 
وف هذه الآية إشارة إلى ذم من قلد الهاهل و اتبع حكه ‏ البحر الحيط /.م؛ . 
() ليس ف مد () من م و مد وظاء وف الأصل : تعبادة (ي) من م و مد 


رظء وف الأصل؛ مشير ا (م) منم و ظ ومد ء ؤف الأصل : العدوة ‏ كذا ‏ 


)2( من ظ و مد ؤمء أو ف الأصل: توسع (. ) منم و ظ وماك وى الأصل: 


لاسدمتاع (-) سنن ٠‏ م وظ ومدء وق الأصل: نعمة أ خير 0 
0 (.م)24 الموافقة 


من طعام و شراب ولباس و مركب ومأوى وسائر ما ينتفع به مما 
أخرج الله سبحانه و تعالى ومما 1 ف اللاآرض وما عملت أيديهم فق 
ذلك من صنعة وتركيب و مرج ليشهدوا دوام لبس" الخاق الجديد 
فى كل خلق على حصب ما منه فطر خلقه؛ ولا كان الإنسان مخلونا 
من صفاوة 03 شىء توسع له بجهات الانتفاع دكل سى» إلا ما استثئى 
منه رف الحرام ووجهه 3- عبتتي لدم أكل الشجرة من مع 
أو ران على علم قلبه وذلك بأن يسوغ له طبعا و تحسن خب * فى أخلاق 
نفسه و يسنده قلبه لمنعمه الذى يشهد منه بداياته و تكملاته” تحربة" 
تم كل القرآن ذلك باخلاصه للنعم من غير* أثر لا سواه فيه و جامع 
منزله؟ بحسب ترنيب [ القرآن قوله ” تعالى : هو الذى خلق لكم ما فى 
الارض جميعا “» و من أوائله حسب ترتيب - "١‏ ] البيان والله ١١سبحانه‏ 
وتعالى '' أعلم ”هو الذى انزل لك '' من السماء ماء لكم منه شراب 
() ف الأمبل : اطباعهم » و التصحيح من م وظ و مد (,) من م وظء وق 
الأصل و مد: نبه ‏ كذا (م) من م و مد وظء وف الأصل : ليس (6) ليس 
فى مد (ه) من م و مد واظء وف الأصل : منبته (+) ى ظ : مككلاته (0) من 
م و مد ء وق الأصل : نجرية » وى ظ : تجرمه ‏ كذا (م) من م و مد واظء 
وفى الأصل : غيره (.) من م وظء وى الأصل و مد: متزلة (.) زيدت 
من م و ظ و مدء و قد أخرت ف الأصل عن « منه مداد القرآن» و زيد فيه 
« سبحانه و » قبل « تعالى » ),+١(‏ ليس فى م و مد و ظ (+) ليس فم 
وظ. زفق 


©. 


-- 


نظم الدرر ( سورة البقرة 159:1 ) ج ١‏ 
و منه تجر فيه تسيمون ‏ الآية ١‏ “ و سائر الآبات الواردة فى سورة النحل 
وفى سورة يس إذهى القلب الذى منه مداد القرآن كله فى قوله تعالى 
”واي لحم الارض اليتة احييسّها و اخرجنا منها حبا فنه ياكلون؟5 
الأيات'“ إلى سائر ما فى القرآن من نحوه, ومن متنسع خلال* هذا 
الحرف وقعت الفتنة على الخلق بما زين” لهم منه ”” زين للناس حب 
الشهوت من النساء و البنين - الآية* “ و وجه فنته أن على قدر التبط 
فيه يحرم من طيب الآخرة ” اذهيم طيسبت فى حيوتم الدنيا و استمتعتم 
بها" ٠“‏ إنما يلس هذه* مر._ لا* خلاق له فى الآخرة» ”” فاستمتعوا 


مخلاقهم'' “ ومن رؤية ''سوء هذا" الخير نشأ" زهد الزاهدين» و من 
روي حسن المتجر و رحه و تضاعفه إلى ما لا يدرك مداه و نعيمه فى يع 
خلاق 1١‏ الدنا خلاق؟١‏ الآخرة نشأ ورع المتورعين ؛ فاستراحت قلوبهم 
بالزهد » و انكفوا بالورع عن الكد , و تفرغت قلوبهم و أعبالهم لبذل 
الجد فى سييل الحد, و تميز الشق من السعيد بالرغبة'' فيه أو عنه , 


من رغب فى الحلال شق ومن رغب عنةه سعد 4 وهو ١"‏ الحرف الذى 


() سورة ب | آية ٠.‏ (م) فى ظ : تا كلون (م) سورة بم آية مم -م؛ (4) من 


مد وظء وف الأصل وم : حلال (ه) من م ومد وظ , وف الأصل : لزين . 
() سورة م آية ل 649 سورة بع أآية .م (,) ف الأصول : هذا راجع 
للحديث يح البخارى لياس .م .م و ضيح مس لياس + - . ١‏ (6) ليس 
فى ظ )١(‏ سورة ؟ آية وو (ون و ى) مر1 م ومد واظء وف الأممل: 
شواهد () ف م : انشا (م-مى ) ليس فى مد (ع,) ف مد: بالرغب(ه) ف 


مد : هذا . نفان وطن . 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 5 


الطعام و هى كسرة وثوب إسثره وبيت" يكنهء, وما زاد عليه 
متجر إن أنفقه رحه؟ وقدم عليه و إن ادخره خسره و ندم عليه؛ 
و إذلك لم يأذن الله سبحانه و تعالى لاحد فى أكله حتى يتصف بالطيب 
للناس الذن مم أدنى امخاطين بانسلاخ أكثرمم من العقسل ' و الشكر 
و الإبمان ” يابها* الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا" “ و محا اسمه 
عن " الذين آمنوا وهثم الذين لا يثبتون ولا يدومون على خير * أحوالهم 
بل يخلطون؟ و ذلك فى قوله تعالى ” يايها الذن منوا كلوا من طيسبت 
ما رزقكم '» وهو ما طبه حرف التهى علياء وررئ'' من حواد؟! 


6 


القاوب طبأنينة , وتم و أنهى صفوة؟1 للرسلين فقال ”يايها الرسل'' . 


كلوا من الطيت “ و ورد جوابا لؤالهم فى قوله تعالى ” يسثلونك 


ما ذا" احل لحم قبل احل لك الطيئبت “4 فن آثر حرف النهى على 
حرف الحلال فقد تزقى واتبع الاحسن و صحةا هداه و صفا له 


(,) من مد و ظء وق الأصل وم: حلف ‏ ؛ راجع جامع ااترمذى زهد .م. 
() من م ومد واظء وف الأصل: ببته (م) من م و مد وظ ء و فى الأصل : 
ريحة (:) من م واظ و مدء وق الأصل: الفضل (ه) ف م: بيايها الناس . 
() سورة م آة م5١‏ (,) من م واظ و مدء وف الأصل: من (م) فل م 
فقط : خبر (و) فى م : غيطون (.) سورة م أية وبن؛ )١(‏ من م ومد وظاء 
وف الأصل: يرى (م1) من ظ وى الأمبل : جواز, وق م: حوازءوف 
مد : حوار (-) من م و مدء وى الأصل و ظ : صفوه (6,) فى الأصل : 
الناس , و التصحيح من م و ظ و مد راجع سورة مم آية ره )٠6(‏ من 
م و مد واظء وف الأصل: اذا راجع سورة ه آي 6 () ف م: و اتببع . 
فض 


١11 / 


نظم الدرر ( سورة البمرة 1: )1١19‏ جع 
ريير 77ب ُاُ77ببي26767900يي2ي122ا5ل22 تا ا 00 
ومن آثر حرف الحلال على حرف النهى فقد تدمّى ١‏ و حرم هدى 


الكتب وعم الحكمة وهزيد الأبيد؟ با فاته من التركية و تورط 
فيه من التدسية و الله يقول الحق وهو يهدى السييل ٠‏ ثم قال فما به 
تحصل قراءته : اعم أن الإنسان لما كان جامعا كان بكل شىء منتفعما 


ه أما فى حال السعة فع استثناء أشياء يسيرة هما يضره من جهة نفسه 
ف ا على ما ذكر فى الفصل الآول أى حرف الحرام ”هو 
الذنى خلق لم ما فى الارض جميعاء “ ” قل لا اجد فما اوحى الى 
بحرما - الآبة؟ “ و أما فى حال الضرورة فبغير" استثناء البتة ١0‏ فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم. عليه' “ ” قن اضطر فى مخمصة غير. 


5-2 
٠ 


متجاتف لاثم : ذان الله غفور رحم"“ 4 و الذى * تحصل به* قراءة 
هذا المرف أما من .جهة القلب فعرفة حكمة الله فى المناول من 
مخلوقاته ومعزفة أخص .فنافعها. مما خلقة؟» لكون غذاء ىق سعة 
أو ضرورة و '' إداما أوّ فاكهة :أو دواء كذلك ؛ ومعرفة مؤازلة و 
ما بين الانتفاع بالثىء و مضرته و استعماله على حك الآغلب من منفعته » 
أو اجتنابه على حكم الأغلب ؟٠١‏ من مضرته ” قل فيهم| الم كبير و منافع 
() من م وهد وظ : وف الأصل : ندر (م) من مدء وف بقية الأصول: 
التايد كذا (م) سورة , آية,(؛) سورة ب آية مر (ه) فى الأصل : فتعير » 
و التصحيح من م وظ و مد (+؟) ليست قم. راجع سورة م أآية عب. 
() سورةه آية م (م - م) ف م واظ و مد: به نحصل (؟) هكذا فى الأصل 
ومد: وف م وظ: خلق (. )ف مد : أو( ,) فى ظ : مواذيه )١(‏ زيدت 
فى الأصل : من منفعته أو اجتنابه على حكم الأغلب . ولم نكن الزيادة فى م 
ةو نما لق (1م) للناس 
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صم 


ظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج -؟ 


للثاس و اثمهما اكير من تفعهه) ؛ “ و ذلك مدرك عن الله سبحاته و تعالى 
باعتبار العقل و إدراك الحس فى عخلوقاته ؟ أدركه الحنيفيون, كان 
الصديق رضى الله تعالى عنه قد حرم الذر على نفسه فى الجاهلية » و كان 
إذا أخذ عله فى ذلك يقول: و الله لو أصبت شيا أشتريه؟ الى كله 
يزيد فى على لفعات فكيف أشترى الى شيا ينقص من عقلى ! وكان 
رسول الله صل اله عليه و سل كثيرا ما ينبه على حكمة الله سبحانه و تعالى 
فى الاشياء التى [ بها ؛ ] تتناول أو تجتنب عملا بقوله تعالى ” يزكيهم 
ويعلهم الكثب و المكة * » فقال لطلحة رضى الله تعالى عنه و قد ناوله 
سفرجلة تذهب بطخاء' الفؤاد . وقال لآبى هر _ة رضىاقه تعالى عنه 
وهو رمد فى خيز الشعير والساق": كل من هذا فانه أوفق لك . 
وقال فى التمر * و القثاء: حر هذا * بكسر برد* هذا . و قال رمد : 
أتأكل التمر وأنت رمد ؟ وقال لعائشة رضى الله تعالى عنها فى الماء 
المشمس : لا تفعلى يا حيراء ! فانه يولد العرص . و قال: استاكوا بكل 
عود ما خلا الآس والرمان فانهها يهيجان عرق الجذام ٠.‏ وقال لامرأة 
استطلقت بالشيرم ٠‏ : ''حار جار ١‏ ء ألا استطلقت بالسنا؟ فانه لو كان 


(1) سورة م آية وء (م) ف م: نما (م) من ظ و مدء وف الأصل و م: 
اشيريته (:) زيد من ظ و مد (ه) سورة م آية 4و( () من م و مدءرى 
الأصل وظ : بطحاء ‏ راجع ممع حار الأنوار () فى الأصل: السلف» 
و التصحيح من م و ظ و مد (م) فى مد : الشمر (و -) فق الأصل : يكثر برد 
و التصحيح من بقية الأول ( . )اق اللأصل : بالنترم , واتمحج من م 
وظاو مد( ,)من م» وف الأصصل : خار جار وق ظ : جار حائرء» 
وىمد: حار خار- راجم اجمع . 
نض 


زب 


1١6 


صملا 
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نظم الدرر ( سورة البمّرة ١59:‏ ) ج-؟ 


ثىء .ذهب الداء لاذهه ١‏ السنا - إلى غير ذلك مما إذا أاجه أو حظره 
ثبه " عل حكته . وكانت عائشة رضى اله تعالى عنها تقول للرض : 


مت 


اصنعوا له خزيرة؟ انها 'مجمة* لفؤاد المرض و تذهب بعض الحزن . 
و مثل ذلك كثير من كلام العلماء رضى الله تعالى عنهم و مجربات الكاء 
ومعارف الحكاء* الحنقاء' , قال الشافعى رحمه الله تعمالى فى قوله 
سبحانه و تعالى ” يحل لمم الطيبت و يحرم عليهم الخلثث "“ الطيبات 
ما استطابته تفوس العرب , و الخبائث ما استخيثته نفوس العرب ؛ هذا 
من جهة [ القلب -* ] وأما من جهة النفس فخاؤها بما بع فيه 
الاشتراك [من-*] النتفعات* المحللات , لآن. الم بالحلال عن 
مستحقه محظر له على الختص به الضيافة على أهل الوير ”و إذا حضر 
القسمة اولوا القربى و اليتاى والملسكين فارزقوم منه» ”وات 
ذا القربى حقه و المسكين و ابن السييل'' “ ” فكلوا منها و اطعموا القانع 


() فى م: لاذهيته (,) فى الأصل : فيه, و التصحيح مرنى م واظ ومد. 


(م) هكذا فى الأصل و مدء و فى م: حريرة » وى ل: حزيرة , واف ممع : 
هو لم يقطع صغارا و يصب عليه ماء كثير فاذا نضح ذرٌ عليه الدقيق» فان 
لم يكن فيهالحم فهى عصيدة و قيل هى حساء من دقيق و دسم و تيل إذا كان من 
دقيق فهو حريرة و إذا كإن من نحالة فهو خزيرة .ن: وقيل هو بحاء مهملة و راء 
مكررة ما يكون من اللبن (؛) أى مظنة الاستراحة » و فى م:ممة - كذا 
راجع انمجمع (5) ليس فى ظ و مد (+) فق ظ : لنقاء و فى م: و معارف الحنفا. 
© سورة ب آية به (م) زيد من م وظ ومد (و) ف م : النففات. 
(6) سورةع آيةم() سورة.م آيقهوم. 
أ والمعتر 


ظم الدرر ! الجزء الثاى ( ج -؟,, 


المذكورة* ” انما الخر والميسر - إلى قوله : لعلكم تفلحون* ““ ”و لا تاكلوا 
اموالهم إلى اموالك*» ”و من يوق شح نفسه فاوللئك مم المفلحون' » 
و كذلك التراضى و طيب النفس فما بقع فيه الاشتراك ” الا ان تكون 
تجارة عن تراض مدكم فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا 
ميا" » هذه الشروط الثلاثة من السخاء و الصير و التراضى فى النفس » 
وأما فى العمل و تناول اليد فأول ذلك ذكر الله والنسمية عند كل 
متناول , لآن كل شىء لله فا تنوول*/ باسمه أخذ باذنه وما تنوول* 


بغير اسمه أخذ تاصصا على غير وجهه و شارك الشيطان فى تناويه قتبعه 


المتاول معه فى خطواته و شاركهم فى الأموال ١‏ الاولاد ؛ جاء أعرانى ٠‏ 


وصبى ليأكلا طعاما"' ٠١‏ بين أيدى١١‏ النى صل الله عليه و سلم بغير تسمية 
فأخذ بأيديهما'' و قال: إن الشيطان جاء ليستحل "١‏ بها هذا الطعام » 


والذى تفسى بيده ! إن يده *'في يدى؟' مع أيدبهاء فسمى الثى صلى الله 


() سورة عم آية بم (م) فق الأصل : صيرها ‏ كذاء و التصحيح من بقية 
الأصول (م) زيد فى م: و() سورةء آية .؛ (ه) سورة؛ آية , (1) سورة 
وه عد آية و»بدو(ب) سورة ع آية ع(م) من ظ و مدء وق الأصل وام : 
تتوول (و) من ظ ومدء وف الأصل: سول كذاء وف م: تتوول. 
(. )ف ظ: طعام » و زيد بعده فى الأصل «ما» و لم تكن الزيادة فى م و مد 
وظ خذفناها (, ب,,) ليس ى ظء و فى م و مد: يدى مكان: أيدى . 
(, )فى ظ: فى له كذإ (م,) من م و مدء أى يتمكن من أكله؛ و في 
الأصل : ليستحيل » وى ظ : يستحيل ‏ راجع الممع (حلل) (14-74) ليس 
فل م ., فق 


زف 


اللي 


عوط د أكل ثم أطتها روال: كلد يات ند وال لام 0 
باغلام ! سم الله . و الثانى التناول باليمين» لآن الشيطان يأكل بشماله 
و شرب بشاله , و اليمين خادم ما علا مر الجسد و الشمال خادم 
ما سفل منه ٠‏ و الثالث ' أن يتناول تناول تمنّع ؟ و ترفع عن تناول 
ه النهبة؟. كان رسول الله صل الله عليه و سل يأكل بثلاثة أصابع و يشرب 
مضا فى ثلاث » و قال: هو أنرأ و أمرأ 'و أهنأ؛ . وقال: الكثياد * 
مق الع" +. و الرابع الا كتفاء" بما دون الشبع لا فى ذلك من حسن, 
اغتذاء البدن و حفظ الحواس الظاهرة و الباطنة ؛ و من علامات الساعة 
ظهور السمن عن الآكل فى الرجال ؛ وما ملا" ابن آدم وعاء شرا* من 
بطن* وما دخلت الحكة معدة ملت طعاما ؛ و المؤمن يأكل فى معى 
واحد والكافر '' يأكل فى سبعة أمعاء» لتوكل المؤمن فى قوامه 
ولاتكال الكافر على الغذاء فى قوته , و حسب المؤمن ١١‏ لقهات يمن 
صلبه. فان كان ولايد فاعلا ثلث للطمعام وثلث للشراب وثلث 
() من م و ظ و مدء وى الأصل : الثالثة (,) فى الأصل : تقنغ ‏ كذا بالغين , 
و التصحيح من بقية الأصول (م) فى ظ : النهمة (:-]) فى م: هنا كذا ٠‏ 
)ف الأصول: الكاد ‏ راجع النجمع () فى الأصل : التعب , و التصحييح 
من م و ظ و مد؛ وف الجمع ( كبد): الكباد بالضم وجع الكبد ‏ اه و عب". 
ما : شربه أوكرعه بلا تنفس!(ي) زيد فى الأصل « من » ولم نكن الزيادة فه 
بقية الأصول لخذفناها (م) فى م: شر (و) ف م : بطنه (. ,)فق م: اللؤمن ‏ 
خطأ (,) قام :ابن آدم . 
1 289 نفس 


نظلم الدرر ( الجرء الثتى ) ج-؟ 
لنفس - اتهى ٠‏ قلت : و لعل المراد أن الكافر يأكل شبعا فيأكل ملا بطنه» 
لان الامعاء كا قالوا سبعة , و المؤمن يأكل نقوتا فيأكل فى معى واحد 
واهو سبع ' بطنه » فان لم يكن فق معاءين و شىء وهو الثلث - و الله 
سحانه و تعالى أعل . قال الحرالى : و الخامس حد الله تعالى فى الختام » 
لان من لم يحمد الله فى الختام كفر بنعمته . ومن حمد غير الله أمن 
بطاغوته ؛ فيهذه الامور معرفة فى القلب و حالا؟ فى النفس و أدايا 
فى العمل تصح قراءة حرف الملال و يحصل خيير الدنيا و يتمهد الأاساس 

"لناء خير” الآخرة ء و الله سبحانه و تعالى ولى التوفيق - اتتهى ٠‏ 

ولا نهاهم سبحانه و تعالى عن متابعة العذر ' ذمهم بمتابعته مع أنه 
عدو من غير حجة بل بمجرد التقليد للجهلة* فقال عاطفا على ” و من ٠‏ 
الناس “ معجبا منهم : ١‏ و إذا قبل » 'أى من أى قائل " كان ٠‏ ولا 
كان ' الخطاب للئاس عامة و كان أكثرجم مقلدا ولا سما للآباء أعاد 
الضمير عليهم و المراد أكثرم فقال: لا لهم* اتبعوا » أى ريا 
ل لدت مار ل ل انوع رقد ااال : 
لتاخير (غ) زيد فى م «و » (ه) ف الأصل : للجملة , و التصحيح من م و د 
ومد(ب) العبارة من هنا إلى «فقال» ليست ف ظ (ب-بن) فى م: لان. 
(,) الضمير فى إلهم) عائد على كفار العرب لأن هذا كإن وصفهم 
وهو الاتتداء بآبائهم و لذلك قالوا لأبى طالب حين احتضر : أ ترغب عن ملة 
عبد الطلب ؟ ذكر و بدن أبيه و مذهيه . وقال ابن عباس : تزلت ف اليهود ؛ نعل 
هذا يكون الضمير على غير مذكور و هم أشد الناس اتباعا لأسلافهم .... - 

ف 


نظم الدرر ( سورة البقرة 11١:9‏ و1971) ج-5 
| فى تطيف أقسم الرد عن الموى الذى نفخه فيها الشيطان» وف قوله 
ما انزل الله' ) ؟ أى الذى له العلم الشامل و القدرة التامة ؟ انعطاف 
على ذلك الكتاب لا ررب فيه وما شاكله (, قالوا بل ) أى لا قبع 
ما أنزل ؟ الله بل ١‏ تتبع 4 أى نجتهد فى تبع 9 ما الفينا 4 أى وجدناء 
ه قال الحرالى : من الإلفاء وهو وجدان الامى على ما ألفه المبصر فه 
3 الناظر إليه ( عليه 'اباءنا”/) ؟أى على عام عليه من الجهل و المعو , 
قال ؟: فيه إشعار بأن عوائد الآباء منهية* حتى يشهد فا شاهد أبوة 
الدن” فيه اتحذر فى رتب ما بين حال الكفر إلى أدنى الفتنة اتى 


ل 


أن اناس أن يعوا فيها عوائد آبائهم - اتهى . 


> و قالالطيرى : عو عائد على الناس من قوله ”” ايها التاس كلو| “ و هذا هو 
الظاهر, و يكون ذلك من باب الالتفات , و حكته أنهم أرزوا فى صودة الغائب 


الذى بتعجب من فعله حيث دعى إلى اتباع شر بعة الله التى هى الهدى و الور , 
فأجاب باتباع شر بعة أبيه و كانه يقال : هل رأيتم أدف رأيا وأعمى بصيرة 
ممن دعى إلى اتباع القرآن المنزل من عند :ته فرد ذلك و أضرب عنه و أنيت 
أنه يتبع ماوجد عليه أباه ؛ وى هذ, الآية دلالة على ذم ااتقليد وهو قبول 
الثىء بلا دليل و حجة ‏ البحر احيط ,/.م١‏ . 

(1) وف قوله لما اتزل القه 4 إعلام بتعظيم أمروهم باتباعه إن نسب إتزاله 
إلى أقه الذى هو الشرع للشرائسع فكان ينبتى أن يتاتى بالقبول و لا يعارض 
باتباع أبانهم رؤس الضلالة ‏ البحر احيط ,/.م (+-م) ليست فى ظ ‏ 
(+) ليس ف م (:) فى ظ : متهه (ه) في الأصل؛: الذين» و التصحيح من 
بقية الننخ . 


فق ول 


نظم الدرر ( الجرء الثاتى ) 1 

ولا أبوا ١‏ إلا إلف' وهاد التقليد فدنوا عن ' السمو إلى عداد؟ 
أولى العلم النظر السديد* أنكر عليهم سبحانه و تعالى ذلك فقال مبكتا لحم : 
ؤارار) أى أيتبعون آباءهم و الحال أنه < كان" 'اباؤمم لا يعقلون' © 
بيصائر قاوبهم ( شيئا © من الأشياء المعقولة (( ولا يهتدونه © أبصار 
'عبونهم إلى شىء من الاشاء المحسوسة . 

ولا كان التقدير: فثلهم حيكذ من تبع" أعمى فى طريق وعر 
خنى [ ف فلوات -*] شاسعة* كثيرة الخطر عطف عليه ما برشد إلى 
تقديره من قوله منبها على أنهم صاروا بهذا كالبهائم بل'٠‏ أضل لأنها 
وإن كانت لا تعمل فهى سمع و تبصر فتهتدى إلى م افعها ( , شل »4 
و بين الوصف الذى حماهم على هذا الجهل بقوله: ١‏ الذن كفروا ) . 
أى لكاروا اعون دن عل أنه سواه ونال اندر وله 
و حكيته بما عندثم من الحوى ''فى أنهم لا يسمءون من الدعاء إلا جرس 
اتغمة ودوى الصوت من غير إلقاء أذهان ء لا استبصار ١‏ كثل ) 


(-,)ق الأصل: الااف, وى ظ : لالفء و تييع من ف واننة: 
(؟) ف م : من (م) فى م : اعداد (ع) من ظ ء و فى الأصل وم و مد: الشديد. 
() زيد فى م: لو () و قدم نتى العقل لأنه الذى تصدر عنه جميع 
التصرفات » و أخر نفى الهداية لأن ذلك مترتب على نتى العقل » لأن الهداية 
للصواب هى ناشئة عن العقل و عدم العقل عدم لما البصر امحيط ردم . 
(,)ى م: اتبعء وق ظ : يقبع (م) زيد من م و مد وظ (,)ىظ: 
شايعة (. ,) زيد فى م «هم» ( ,) العبارة من هنا إلى « و الاستبصار» :ليست 
فى ظا. 


ا 


نظم الدرر ( سورة البمرة9: ١9١‏ ) : ج؟ 


ا | قال الحرالى : الل ما يتحصل فى باطن الإدراك من حقائق الآشاء 
الحسوسة فيكون ألطف' من الثىء ا محسوس فيقع لذلك جاليا' لمبى 
مثل المعنى المعقول و يكون الاظهر منهما مثلا للاأخنى , فلذلك بأنى 
استجلاء؟ الل بالمشسل , ليكون فيه تلطيف للظاهر الحسوس و تنزيل 

ه للغائب المعلوم ؛ ففى هذه الآية بقع الاستجلاء بين المثلين لا بين الممثولين 
لتقارب الثلين يعبى وهو وجه الشبه و تباعد الممثولين , و فى ذكر هذين 
الثلين تقابل يفهم مثلين آخرين» فاقتضى ذلك تمشلين فى مثل واحد 
كأنت وفء' اللفظ' الذى أفهمه [ هذا الإيحاز مثل الذين كفروا 
ومثل راعيهم كثل الراعى ومثشل ما برعى من البهالم و هو من أعلى 

٠‏ خطاب فصحاء العرب ,» ومن لا يصل فهمه -*] إلى جمع' الثلين 
يقتصر على تأويله بمثل واحد فيقدر فى الكلام: و مثل داعى الذن 
كفروا ( كثل الذى ينعق" > أى يصيم ء و ذلك لآن التأويل يحمل 
على الإشمار و التقدير» و الفهم يمنع منه ويوجب فهم إبراد القرآن على 
“حده ووجهه* ؛ وقال: لا بما 4 أى' بسبب مىء من اتبهاثم الى* 

و إلا “'عقل ها فهو ٠‏ ل يسمع الا دعاء.) أى “من الناطق" في 
() فى م: العطف (م) من م و مد و ظء وى الأصل : حاليا (م) ليس فى م . 
(:) ف مد : وقا(ه) زيدت من م واظ و مد (و) فى ظ : جميع (ب) النعيق, 
دعاء الراعى و تصو ينه بالغنم» قال الشاعر : 
نانعق بضأنك ١‏ جرير اتا ملتك نضك ف الحلاء ضبلالا 
و يقال : نعق المؤذن , و يقال : نعق يتعق نعيقا و نعاقا ونعقاء و أما نغق الغرابس 
يفف (م) يدعى 


نظ الدرر ( الجزء الثانى ) 6 


بدعى إلبه من قوام غذاته اوترون ' 4 قا ساق إليه بعل 
ذعائه من حيث أن النداء يشعر [ بالبعد و الدعاء يشعر -5 ] بالشروع 


فى القصد - اتتهى . فالكافرون؟ فى كونهم لا برجعون عن غيهم” لما 


ح فبالغين المعجمة » و قيل أيضا يقال بالمهملة فى الغراب ‏ البحر حيط )بانع . 
(م-م) ف مد: على حدة و وجهة (5-) فى ظ : بسبب ما )١.-١.(‏ ليست 
فى ظ : و زيد بعدعا فى م :لا (- ١‏ ) ليس فى ظ . و ف م و مد: الناعق- 
مكان : الناطق . 
() ف م : عذابه ‏ كذا (م) النداء مصدر نادى كالقتال مصدر قاتل و هو يكسر 
النون و قد تضم» قيل: و هو مرادف للدعاء و قيل : مختص باهر » و قيل : 
بالبعد» و قيل : لغير المعين ‏ البحر احيط ,ربغ (م) زيد من م و مدواظاء 
غير أن لفظ « يشعر» ليس فى ل (ع) فى البحر الحيط ,/ ومع : ما ذكر تعالى 
أن هؤلاء الكفار إذا أمروا باتباع ما أنزل الله أعرضوا عن ذلك و رجعوا 
إل نا القوى ل موس اتباع الباطل الذى نشوا عليه و وجدوا عليه آباء هم 
ولم هديروا ما يقال لحم وعموا عن جماع الحق و خرسوا عن النطق به 
وعموا عن إبصار النور الساطع النبوى ذكر هذا النشبيه العجيب فى هذه 
الآية منبها على حالة الكافر فى تقليدى أباه و محقرا نفسه إذ صار هو فى ميتبة 
البهيمة أو فق رتبة داعيها على الخلاف الذى سيأنى ف هذا النشبيه» و هذه 
الآية لابد فى فهم معناه من تقدير محذوف (ه) من م ومد وظا. وق 
الأصل : غيبهم . 


لا تسمع إلا ظاهر الصوت و لا تفهم “ما تحته' بل بالحجر و العصاء 

فإن الراعى إذا أراد رجوعها عن ناحية؟ صاح بها و ردى تحجر إلى 

ما أمامها فترجع , فهى محل مثلهم الذى هر عدم الإدراك, و الهم فى 
ه كونها لا ترجع بالنداء بل بقارع '. كالاصم الابم الاعمى الذى 
لا يرجع إلا بقارع يصكه فى وجهه فيتكص على عقبه فهو محل مثلهاء 
وداعهم فى كونه يتكلم ذلا يؤثر كلاسه مع المالغة فيه كراعى اليهم 
فهو موضع مثله » و راعى البهم من حيث أرنف بهمه لا ترجع" 
إلا بضربة ' بالحجر أو غيره كالبوط الذى يتمع" به الاصم أو كضارب 
الأاصم المذكور فهو محل* مثله ؛ فلذلك كانت انيجة التمثيل قوله : 
( صم + 'أى لا سمعون؟ 4-0 *أى لا ينطقون* (عى) 
'أى لا يصرون*, وقد عل بهذا أن الآبة [ من - '' ] الاحتباك " 
حذف من الاول مثل الداعى لدلالة 'لناعق عله و من الثانى المنعوق به 
لدلالة المدعوين عليه . ولا كان موجود" إدراك العقل هو حقائق ‏ 
٠5‏ المحسوسات : قد نق عنهم الحس المدرك للحسوسات ترتب عليه قوله : 


5-2 
9 


١‏ ) زيد من مد واظ (م-.م) ليست فى اظ (ما ف ام وظ ومد: حية(؛)من 
مد وظء وف الأصل : تقارع (ه) فى م :لا برحع (+) فى ظ : بضرهه ؛ واف 
م ومد: بضربه (7) ق ظ' .قع (م) ليس فى ظ (.-4) ليس ق ظ )1١(‏ زيد من 
م و مد وظ (,,) من م و مد واظاء وف الأصل : لاحتباك )١١(‏ من م 
ومدوظ؛ وف الأصل : موجودا . 

وق نهم 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 
لافهم ) بالفاء ربطا م تعقييا و تسييا ( لا يعقلونه) لانهم لا يتقعون 
بعقولحم كا أن هذا الاصم كذلك, و نفاه بلا النافية للمتنع و صيغة 
المضارع ' المنئة عن ' الدرام ‏ قاله الحرالى ' ٠‏ 


ولما أخبر سبحانه و تعالى أن ابدعاء لا بزيدثم إلا تفورا رق" 
الخطاب [ من الناس -؛ ] إلى أعلى منهم رتة تقال" آمالحهم ء 
أمى إباحة أيضا وهو إيحاب فى تناول ما يعم اليينة و يحفظها' : ( يايها 
الذن 'امنوا كلوا 6 . و قال الحرالى": لما كان تقدم الخطاب فى أمس 
الدين فى رتبتين أولاهما ” يابها نناس اعبدوا ربكم “ و ثانيتهما ” .ايها 
الذن 'امنوا لا تقولوا راعنا* “ نأمص !لناس فيه بالعبادة و أ الذن 
اموا بحسن الرعاية مع النى صلى الله عليه و سل » كذلك" هنا أعن الناين + 
(,-و) ف م: المبنية على (م) و قال أبو حيان الأنداسى فى البحر المحيط ١/1م؛‏ : 
لا تقرر فقدهم لعانى هذه الحواس قضى بأنهم لا يعقلون كا قال أبو المعالى 
وغيره : العقل علوم ضرورية يعطيها هده المواس إذ لا بد ى كسبها من الحواس 
انتهى . قبل والمراد اتعقل الا كتابى لأن العقل المطبوع كإن حاصلا همع 
والعقل عقلان : مطبوع و مكدو ب ؛ ولا كانت الطر يق لا كتساب العقل 
الكتسب هو الاستعانة بهذه القرى الثلاث كان إعراضهم عنها فقد العقل 
و لبس ف ظء وى الأصل : و فى كذا (4) زيد من م وا ظ و مد () لس 
فى مد )١‏ ااعبارة من « آمس| لهم» إلى هنا ليست فى ظ (ي) و قال أبو حيان 
الأندلمى :ا أباح تعالى لعباده أكل ما فى الأرض من الخلال الطيب و كانت 
وجوه الحلال كثيرة بين لهم ما حرم عليهم لكونه أقل , فلما بين ما حرم بعى ح 
ْ رق 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 1078 ) م 
الكل مما فى الآرض و تهى عن اتباع خطوات الشيطان, وأشعر 
الخطاب بأنهم ممن يتوجه الشيطان نحومم للامس بالسوء و الفحشاء 
والقول بال هوى, و أمى الذين آمنوا بالأكل 3 من طيبت 4 فأعرض 
فى خطابهم عن ذكر الارض لتناولهم الرزق من السماء فان أدق 
الإمان عبادة من فى السماء و استرزاق من ف السماء 5 كال للسوداء: 
أن الله ؟ قالت: فى السماء» قال: أعتقها فانها مؤمنة » قال سبحانه و تعالى : 
”وف السماء رزقك “, فأطعم الارضيين وثم الناس مما فى الارض 
و أطعسم السهاويين وثم الذين أمنوا من رزق السماء كذلك . و خص 
هذا الخطاب بلفظ ' الحلال لا كان آخذا رزقه من السماء متناولا طسة 


زف 


2 
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لبراءته من حال مما ' فى الارض مما شأنه ضر فى ظاهر أو أذى؟ فى 
اطن , و لذلك ٠‏ لو كانت الدنيا دما؟ عبيطا* لكان قوت المؤمن منها 
حلالة ل والمتززق طن الوه بطي ارم جور لاذه اديه 
2/14 عند | الضرورة تقوتا لا تشهيا'. و يصير الحلال له طيبا لاقتناعه منه 


ح ما سوئ ذلك على التحليل حتى يرد منع آخرء و هذا مثل قوله صلى اله عليه 
و سم لا سثل عما يلبس المحرم فقال : لا بلبس القميص و لا السراويل ؛ فعدل 
عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور لكترة المباح و قلة الحظور ؛ و هذا من 
الإمجاز البليغ (م) زيد فى م :” و قولوا انظر نا » (5) ف مد : لذلك . 

() قم ومدوظ:الفظ (,)ف مدوظ :ما(م) من م وظ ومدءوى 
الأ : ادى (4؛) فالأل : دناء و التصحمح من مو مد وظ (و)فق مد4 
غبيطا ‏ كذا (+) فى الأصل : تستها . و التصحيح من م و مد وظ . 

سم (4م) بالكفافه 


نظم :الدرر ( الجزء الثانى ) ع -5 


بواق سورد تمدن اللقطايين بان أن كلية5 ””الناس “ واقعة على .سن من 
.أمئان القلوب بو كلية ” الذين 'لمنوا “ -واقعة على .سن فوقه “وبليس يقع . 
على عموم نشمنل جميع.الآسنان القلبية , فتومم ذلك من أقفال؟ 'القلوب 
النى تمع دير القرآن , لان خطاب القرآن يتوجه لكل أولى سن [ على ه 
حسب سن -" ] قلوبهم » لا يصلح خطاب كل سن إلائله » يتقاصر-عنه 
من دونه وءلا.حتاج. إليه من فوقه ».و هى” أسنان متعددة : سن الإنسان”» 
الم .سن الناس © ثم سن "الذين .آمنوا » ثم .سين الذين يؤمنون.. ثم مين 
اوسن الوا “] حتاء ثم سن المحسنين » هذه أسنان 0 
موود خبطا انها" ترق 3 سنطيا تو طن وهل وواة للك متاق 7 
فؤقها ف مين 0000 ذلك إلى أحوال أثناء هذه'الاستان من 
حال الذين أسليوا والمسللين ومن يوصف بالعقل و الذكر و الفكر 
1 0 ذلك من الأوصاف التى تلازم تلك الاسنان. فى رتب 
اقبة ''.لا يشمل أدناها أعلاها_و لا ينهض أدناها لرتمة خطاب أعلجها 
موي00 الكيو (ب) مو زةنن امنود 
(م) و قيل : هذا..الحظاب ٠‏ مؤكد لقوله : ” ينديها:الناس كلو1ها فى الارض “4 
وا كان ضفظ الناس..يعي-المامن و::التكافر: ميز اقه-المؤمنين بهذا النداء تشريفك) 
خم و تنبيهاعل خصوسصيتهم (ع).فى م :افعال (ه) ماجين الربعين زايد منرم وظ 
ود (+) فاظ :عن (و)فى مد : الاسنان (م) سد من مد ء فز لايد مته 
ليكؤن مموع الأسنان سيحة كسسيبين () فى م :مغطاياتها ‏ كذا (. )) ىبظ : 
ميتبة () من م و مدء وف الأصل : متراقية » و فى.ظ :-مىاقبة . 
هق 


نظم الدرر ( سورة البقرة 179:19 ) ج -؟ 


بما لا يلق إلا به و يمن هو منه من إله ». و ف اتتظام تفصيل هذه 
الرتب جامعة لا يشّع من معناه فى سائر القرآن - انتهى . ولا كانت 
هذه الرتة كا تقدم أرفع من رتبة الناس خص فى خطاهم بعد يان 
أن مالم يحل خبيث فقال: ” من طيبت» ولم يأت بذلك العموم الذى 
كن 


زف 


ولا كانوا فى أول طبقات الإمان نههم ' على الشكر بقوله فى 
مظهر العظمة: لما رزقلكم + ) * و أخلصناه لك من الشبه: و لا تعرضوا 
لما فيه دنس كا أحله المشركون من الحرمات, ولا تحرموا ما أحلوا 
منها من السائبة و ما معها “م صرح به ' فى قوله [ آمس! أمس إيحاب-' ]: 
١‏ : اشكروا لله "© أى ا الذى لا نعمة إلا منه؟ك» 


2 
2 
٠ 


() ف ظ : بالف (م) من م و مد واظ ء وف الأصل : ينيههم - كذا (م) لإما 
رز فلك ) فيه إستاد الرزق إلى سير التكلم بنون العظمة للافى الرزق مرنى 
الامتنان والإحسان ‏ و إذا فسرت الطيبت بالحلال كان فى ذ!ك دلالة على أن 
ما رزةه الله ينقسم إلى حلال و إلى حرام البحر انحيط ,]م ؛ )]١‏ العبارة من 
هنا إلى « و ما معها» ليست فى ظ (م) ليس فى ظ (+) زيد من مد و أقلام: 
اس امى امجاب ‏ كذا (ي) هذا من الالتفات إذ خرج من صمير المتكلم إلى اسم 
الغائب , و حكة ذلك ظاهرة لأن هذا الاسم الظاهر متضمن لميع الأوصاف 
الى منها وصف الإنعام و الرزق , و الشكر ليس على هذا الإذن الخاص ‏ 
البحر الحيط (م-ى) ليت ف مء وق ظ : باقه ‏ مكان : بالمنعم (؟) العبارة من 
« الذى» إلى هنا ليسا فى ظ . 


ل وهذا 


اك الدرر ( اجر ٠‏ الثنى) 1-8 


00 
“ولا كان الشكر لا يصمح إلا بالتوحيد علق باختصاصهم إياه بالعبادة 
فقال :2 ان كنم ياه أى وده ل( تعبدون ه 6 فان اختصاصه 


بذلك سلب الشكر » فاذا ات تق الاختصاص الذى هو ايب اتى الشكر, ' 


وأيضا إذا انتثى المسبب الذى هو ااشكر اق الاختصاص لان السب 
واحدء فهما متساريان يرتفع كل واحد منههما بارتفاع الآخر ' ٠‏ و قال 
الحرالى : و لا كان هذا' الخطاب منتظما لتناول الطيب و الشكر و حقيقته؟ 
البذل من الطيب فشكر كل نعمة إظهارها على حدها من * مال أو جاه؛ 
أو عل أء طعام أو شراب أو غيره و إنفاق فضلها و الاقتناع منها بالآدنى 
و التجارة [ بفضلها - * ] لمتغى الاجر ء ' إبلاغها إلى أهلها لمؤدى" 


5 الس انحيط : و لا يراد بالشرط هنا إلا التثبت و اطز للنفوس» 
و كاك المعنى العبادة له واجبة فالشكر اه واجب ؛ و ذلك ؟ تقول لرن# هو 
مستحق العبودية : إن كنت عبدى نأطعى , لا تريد بذلك التعليق ا نحض بل 
تترزه فى صورة التعليق ليكون أدعى للطاعة و أهز لها . . . 00000 
الزعغشرى : إن صح أنكم مختصونه بالعيادة و تقرون أنه مولى النعم , و عن النى 
:صلى اله عليه و سلم يقول الله 'تعالى: إنى والمن والإنس فى نبا عظيم أخلق 
و يعبد غيرى و أرزق و بشكر غبرى ‏ انتهى كلامه () لبس فى مد (م) من 
.م وامد واظ ء وق الأصل : حقيقة (4:-؛) وى م وظ ومد: جاء اومال ٠‏ 
(ه) زيد من م واظ ومد (و) ف م : أو (ب) من م ومدوظء وف الأصل: 
كودى. 
فى 


2 
9 


نظلم الدرر ( موبرة البقرخ لإ': ١+‏ ) اج عام 
بعضهم من بعضء . فلءا ' كان ذلك لا يتم إلا بمعرفة الله " سبحاته بو تحالى 
لخلفف © على 'من أثقق كا قالى ”و نا انفقتم من ثشئء “فهر يخلفه؛ » 
نتهوا* على عهدثم الذى لقنوه فى حورة الفاتحة فى قؤله ” اياك تعد 
, اباك تستعين “ فقيل لمم : كلوا:و اشكزوا:إن كلتم 'إيله جمبدون » 
فن “عرف الله “بالتكزم 'هارى غلته أن يتتكرم 'و-من “عرف الله بالإنعام 
و الإحسان هان عليه أن خسن وهو شكره لله. من:أيقن :باللخلف” تجاد 
بالنطية - اتهى . ظ 
ولمااقيد' الإذن لهم 'بالطيت "من الرزق" افتقر *'الآمس إلى بتانه 
الخبيث منه* ليجتنب'فبين صرحا '' ما حرم غليهم مما كان المشركونه 
يستحلونه ويحرمؤن غيره ”و أفهم خل سماتعداه و أنه كثير جدا 'ليزداد. 
الخاطب شكرا " فقلل :7 إنما حرم علي .).. وقال الحرالى: ولا كانه 
إذراك: المؤمئين تلقتضى' اللخطاب فوق. إد زاك ' الناس : خاطبهم تعالى “بذكر 
ما "حرم عليهم فناظر ذلك مانهى عنه الناس من أتباع خطوات. 


() فا الأصل : كأماء و التصحيّح' من م وثأظ ١‏ و“فدا (]) فى م و هد نابلقه .. 
() من”م و مد وحظا؛ وا الأضل : انلق (4) -ضورة:هم آيدة 1؛ (0) قه 
الأضل :فتهوا ٠‏ التصحياح مر م و هد و“ظ (,)-فى الأصل : بالفلقء. 
و التضحيح من :م' و#ظ .و هلد (7ي)مييست؛ فى اظ. (م) ممن' م" وا مند 
واظ ء' وذ الأأضل :“فبعند () ليس؛فى ظ (؛ )"ف .م > منبحانةء' و ليسى, 
فى ظ . 

(0م) الشيطان 


نظم الدرر ( الجزء الثلى ) ج-؟ 
الأول إعلاما بأن الذى أذن لحم إنما حرم عليهم ما لا يصلح لحم" بكل 
وجه اشدة مضرته عليهم فى إحاطة ذواتهم ظاهرها و باطنهاء لا ذكر 
أن الحرم إما لحرمته علوا كالبلد الحرام د تحرجم الام ء أو لحرمته دناءة 
كتحرم هذه امحرمات ؟ 2 فق كلة ” إنما » نتى لمتومات” ما يلحقه 
اتح رم بما دون المذكور هنا كأن قائلا يقول: حرم كذا وحرم 


© 


كذا من نحو ما حرمته الكتب الماضة أو حرمته الاهواء الختلفة أو حرمه 
نظر على كالذى حرمه" إسرائيل على نفسه, فكان الإفهام لرد تلك 
الحرمات كلها - انتهى - (المعنى و الله سبحانه و تعالى غيم أنم جرهم 
الوصلة و السائية و غيرهما مما أحله الله و أحللم المة والدم و غيرهما ٠١‏ 
'حرمه الله سبحانه وتعالى ول" يحرم الله عليم من السائبة وما معها 
هنا حر متيوة ولا غيره مما استحللتمره* إلا ما ذكرته* هذه الاية؛ 
وإذا راجعت ما فى '' قوؤله سحانه و تعالى فى الانعام ” فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه '' » وقرله ”ولا تاكلوا مما لم يذكر اسمالله 
عيه"” وقوله ”قل لااجد فيا اوحى الى [ ححرما - 15 ]” ١6‏ 
() من م و مد وظء وف الأصل: اجزى (,) ليس فى م (م) فى مد: كا . 
(؛) من م واظ ومدء واف الأصل : الحرمات (0) فى ظ : لتوهمات () من ظ » 
وى بقية الأصول : حرم (ب-ي) ف م : احله الله و احلاتم لليتة و الدم و غيرهها 
ما حرمه اله و لا (م) ى ظ : استخلقتموه (.) زيدىم:لك(.)منم 
وظ و مدءو ف الأصل: من ( ١‏ ) سورةو أيةمرر( )سورة5 
آية رمر (م) زيد من م. سورةو أية 6ؤرء 


؟؟١‎ 


نظم الدرر ( سورة ابقرة ١‏ : 110) 6 ل 
من كتانى هذا عرفت المراد من هذه الآنة . دقال ( الميتة »4 
' أى التى سماها بذلك أهل العرف. وهى ؟ ما فارقه؟ الروح من 
غير ذكاة شرعية وهو' مما يذى' . قال الحرالى: وهى ما أدر 
الموت من الحبران عن ذبول القوة وفاء الحياة» وهى' أشد مفسده 
لجسم لفساد تركيها ' بالموت وذهاب تإذذ* أجرائها و عنقها* 
نك ء ذهاب رزج الحياة و الطهارة منها . (والدمر 2 الى الجارى ٠١‏ انه 
جوهر لكان عن حال الطعام ول يلغ 001 إلى حال اللاعضاءء 
هن ميته من تخاضن :حياته م دكس. فى جوهره إلا من طب الله كانه 
ك ى محمد صلى الله عليه و سل وفمن ترع ٠"‏ عنه حمث ؟1 الظاهر 
٠‏ الناطن طعا ونفسا. و لحم الخنزر + 0 00 كا حرم 
ى ما قبله لمضرتهما فى الجسم , لآن من حكة الله فى خلقه أن من اغتذى ٠‏ 
ا 611 
() العبارة من عنا إلى « يذكى» ليست فى ظ (م) فى مد: هو (م) من م ومدء 
وف الأصل : فارقة - كذا (و) فى م: حى (ه) قال أبو حيان الأندلسى : قيل 
0 معاذ عن اانحويين الأولين أن اليت بالتخفيف اذى فارتته الروح» 
و ايت بالتشديد الذى م يمت بل عان أسياب اموت البحر الحيط ,[دمع . 
(+-4) ف ظ : أى اسد الميتة عليه (ي) من م و مد وظء وفى الأصل : تركيتها . 
(م) ف م و هد : تلزز (و) مرن مء وى الأصل : عقتها ٠.‏ واى مدوظ: 
عقبها (.- ٠١‏ ) ليست فى ظ () فى الأصل : بعداء و التصحيح من بقية 
الأصول (1) من م و مد وظ ,وف الأصل : قرع (م,) من م ومدوظ ء 
وف الأصل : حيث (4,) فى الأصل : لاداة» و التصحيح من بقية الأصول . 
(6) من م وظ وف الأصل : النفس , و فى مد :فى النفس (,) من م و مدع 
وف الأصل وظ : اعتدى . 
حق يه 


نظم الدرر ش ( الجزء الثابى ) ح-؟ 
اجديه حيانة خيه الات تيه" “قدانة ذلك الثى..: الكر 
والخخلاء فى الفدادين أهل الورء و اسكينة فى أهل الغنمء فليا" جعل 
ىَ ووز الارصاف الذميمة حرم على من حوفظ على نفسه من 
ذميم الأخلاق* ؛ و اللحم ما لحم بين أخنى مأ فى الحيوان من وسط عظمه 
وما اتهى إليه ظاهره من سطح جلد ٠‏ و عرف غلبة استعماله على رطبة 
الاحمرء وهو هنا على أصله ف اللغة بجمع اللحم الأحمر و الشحم و الأعصاب 
و العروق إلى حد الجلد وما اشتمل عليه ما بين الطرفين* من أجزاء 
الرطوبات , 'و إذا حرم مه الذى هو المقصود بالاكل وهر أطيب 


٠ 
5-4 


() من م ومدوظء وف الأصل : «عتدت (م) من م و ل ومدءوق 
الأصل : تفسانيته (م) فى م: فكا , و فى ظ بكلا (1) فى البحر المحيط ,| يرمع 
و ومع :ول يذكر الله تعالى حكة فى تحر بم أكل الميتة والدم ولا جاء نص عن 
رسول إنه صلى الله عليه و سل فى ذلك , و لو تعبدنا تعالى بجواز أكل الينّة 
والدم لكان ذلك شرعا يجب اتياعه , و قد ذكروا أن الحكة فى تحر م اليتدة 
حمود الدم نيها بالملوت و أنه يحدث أذى نلآا كل , وق محري الدم أنه بعد 
خروجه مجمد بهو فى الأذى كمد فى الميتة, وهذا ايس بشىء لآن المس 
يكذب ذلك , وجدة مرى بأكل الميتة و يشرب الدم من الأمم صورهم 
و نهم من أحسن ما برى و أحمله ولا يدث طم أذى بذاك ..... وعلة 
تحر الختزير #الوا: تفرد النصارى يأكله فنهى المسلمون من أكله ليكون 
ذلك ذريعة إلى أن تقاطعوهم إذ كات اللتزير من أنفس طعامهم » و قبل : 
لكونه ممسوخا ففلظ تحرج أكاء ملحبث أصله ء و قيل: لأنه يقطع الغيرة ويذهب 
بالأنفة (ه) فى م : الظرفين (+) العيارة من هنا إلى « بالتتحر بم » ليست فى ظ . 
كدف 


نظم الدرر ( سورة البصرة 7 )١7#:‏ عم 


ما فيه كان وي أدداقة أولى بالتحرحم . 
ولما حرم ما يضر الجسم و يؤذى النفس حرم ما برين على القلب 
فقال: إ وما اهل 4 , الإهلال رفع الصوت لرؤبة أمى مستعظم 
(ه ' أى رفع' رافع الصوت بسبيه ذاجما ١‏ لغير الدج 4 *أى 
ه الذى لا كفوء له بوجه . قال الحرالى * : لآن ما" ل يذكر' عليه اسم الله 
أخذ من بد من ذكر عليه اسمه و ليس ذلك غالقه و" مالكه, إما 
خالقه . مالكه الله الذنى جعل ذكر اسمه عليه إذنا فى الانتفاع به وذكر 
على إزهاق الروح من هى من تفخته لا من لايحد* لادعوى ها 


() العبارة من هنا إلى « ذابحا » ليست قى ظ (م) ايس فى م (م) العبارة من هنا 
إلى « الحرال» ليست فىظ(ع) قال الأندلسى : ما ذيع للأصنام و الطواغيت- 
قله ابن عباس و محاهد و قتادة و الضحاك , أو ما ذكر عليه اسم غير الله قاله 
الر بيع بن أنس أو غير , . .. . . أو ما قصد يه غير وجه الله تعالى للتفاخر 
و التباهى ‏ قاله على و الحسن . . . .. و منع الحسن من أكل جزور ذحتها 
ام أة لامها وقال: إنها نحرت لدم ؛ وسكلت عائشة عر# أكل ما يذه 
الأعاجم لأعيادهم و يهدون للسامين فقالت :لا تا كاوه و كلوا من أتصارهم 4 
و الذى يظهر من الآية تحر ماذع لغير اقه فيندري فى 'افظ « غير أله > 
الم و السيح و الفخر و اللعب, و سمى ذلك إهلالا لأنهم بر عون أصواتهم 
باسم المذبو ح له عند الذبيحة , ثم توسع فيه و كثر حتى صار اسم لكل ذبيحة 
جهر عليها أو لم يجهر ‏ البحر المديط ,/م؛ (ه) من م ومد و ظء و فى الأصل : 
من (+) من م و مدء وق الأصل : لم تذكرء وق ظ :لم نكر كذا (ب) يد 
«لاءقم وظ ومد(م)قم:مجد. وىظ: مجد. 
4 )03 سيلا 


"لل الدود ( الجرء الثانى ) م 


سبلا من الخلق ٠‏ وذكر الإهلال إعلام بأن ما أعلن عليه بغير اسم الله 


هو أشد الحرم » فق إفهامه تخقيف الخطاب عما ' لا بعلم من خى الذكر ' 
«قالوا: يارسول الله! إن نأسا يأتوتا بلحام' لا ندرى أ سموا الله 
عليها أم لا : فقال رسولء الله صل الله عليه وسل: موا الله أتم و كلواء 
فكان الحرم ليس مالم عل ' أن اسم الله ذكر عليه بل الذى عم أن 
غير اسم الله قد أعلن به عليه وفى تقدم إضمار المحرم فى قوله ” به » 


زف 


'تأكيد لعناه لآانهم بقدمون" ماهم به أ وحم بييانه' أعنى » قال" 
صل الله عليه و سل :«أبدأوا بم بدأ الله به», فليا كانت هذه الآية جامعة 
آى * التحرحم أظهر فها تقد العناية بانحرم وهى ذ؛ الإبلاغ أنهى ؟ 
معنى ٠١‏ من الذى ١٠أخر‏ فيها'' هذا الضمير ١‏ 5 
ولما كان هذا الدين يسرا"' لا عسر فيه ولاحرج ولا جناح [رفع 
كم هذا التدرم عن ''المضطر ء و لما كان شأن الاضطرار أن يشمل 
جعا من الخلق أننأثم تعالى بأن هذا الذى رفع عنهم من التحريم لا بي رأ * .- 
(,) من موظ ومدهء ذل الأسة عمن (م) فى م وظ ومد: لحهاأن. 
(م) ليس فى م ومد وظ (ع) ليس فى م (ه) ف الأصل : #دموتف» 
والتصحيح من ظ وم و مد(+) فق ظ : ببنائه (ن) من م واظ ومدء واف 
الأصل : قوله (م) فى م :لآى () من مد وظ ء وف الأصل وم : انتهى . 
(. ,) فى الأصل : يعنى» ؤ التصحيح من بقية الأصول )١١-: ١(‏ من مد و ظ ء 
وفى الأصل : اخونهاء واف م : اخرفب) (+) ف م : يسيرا (م,) ليس ف م 
وظ (؛ ,)فى م: من (0,) فى ظ : لايبدا . 
39 ْ 0 
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نظم الدرر ( سورة المفرة ؟: 9# ) عتم 


من كللة الاحكام بل 5 مع هذه الرخصة موقع' الاحكام ' قَ البنى . 


و العدوان-م] فقال: إرفن اضطر) أى [ أحوجه عحوج و ألجأه ملجىء بأى 


ضرورةكانت -؛ ] إلى كل" شىء مما حرم | بأن أشرف على التاف فأ كل 


تت مر 


من شىء منه حال كونه ( غير باغ > أى ' قاصد فسادا' بمكيدة 
بتكيد بها لضعقه آخذا من تلك" المت هو أقوى منه كأن بميلدة عل 


غيرها خداعا منه ليستاثر عليه بالأحسن منها ١‏ و لا عاد 4 على غيره 
بأن يكون أقوى منه فيدفمه* عنهاء و لا مجاوز١٠‏ لسد الرمق و إزالة 
الضرورة ١١‏ ؛ '' و يدخل فى الآلبة أن ل إمام أو؟' قصد 
بضربه فى الارض فسادا أو عدا عل: أحد ظليا لخحصل له "' بسبب ذلك 
مخمصة'' لا يحل"' له ما كان حراما لآن فى ذلك إعانة له على معصيتهة' 
فان تاب اسقياس *' ١‏ فلا الم عليه '"ط © لا من التحرجم الآول ء لا 


()ف م : موضع (,) فى م وظ : للأحكام (م) العبارة زيدت من م ومد 


وظ (ع) زيدت من م و مد (ه) مل م و هد واظ, وف الأصل : كل . 
(-4) من م و مد و زيد بعده فى م : به و ليس فى ظ ء وق الأصل: قاصد 
ادال لااسديام) ور جمدي لاون قن مد 
وظء و فى الأصل: قيدنيه (. ) منم و مد وظ .وف الأصل: جاوز( ) ف 
م: الضرر )١(‏ العبارة مررى هنا إلى « سيب ذلك » ليست فى ظ . 
() من م » وى الأصل و مد : بعى (14) ف م: و )٠١(‏ ليس ف م (+1) ف 
م: مخمصه, وق مد: مخمصته (ن ,)فق م: نحل وى مد: نحل كذاء 
(4) ف م: معصية (و,) وف البحر انحيط ,/ومع: و قال عكر مة و قنادة 
والر بيع وابن زيد وغبرهم : غير قاصد فساد وتعد بأن مجد عن هذ, انمعرمات س 


لدان مل 


نظم الدرر , ( الجزء الثانى ) من 


الإثم على صعة من الامرين و ارتفاع الحكمين ' , فى السعة يحتنب ما يضر 
وف الضرورة ؟ يؤرء ضرورة الجسم لقوامه على حم الكتاب فى 
إقامته ؛ و فى إفهامه أن من اضطر لثىء مما حرم عليه فأكله لم تنله؟ 


© 


مضرة ؛ لان الله سبحانه د تعالى إذا أباح شيئا أذهب ضره « إن الله 
لم يحعل شفاء أمتّى فا حرم عللها » ففه " تلقية لتغبير هذه الاعمان 
للضطر عما كانت عليه حتى تكون رخصة ف الظاهر و تظييا ' فى 
الباطن "*. فكا" رفع عنه حكمها الكتابى يتم فضله فيرفع عنه ضرها 
الل 0 


ى 
ثم علل هذا الح مرهبا مرغبا بقوله: ( ان الله © فأنى بهذا 
الاسم الحصبط إشارة إلى عموم هذا الحم للضطر و الموسع » وق قوله : 
١‏ غفور* ) إشمار بأنه لا يصل إلى حال الاضطرار إلى ما حرم 


> مندوخة , و قال ابن عباس و الحسن : غير باغ فى الميتة فى الأ كل و لا عاد 
بأكلها وهو يجد غيرها , وهو يرجع للعنى القول قيله و به قال أبوحنيغة ومالك, 
وأباح هؤلاء للبغاة الفارجين على المسامين الأكل من هذه انمرمات عند 
الافيطرار 5 أباحوا لأهل العدل (. ب) ليس ف مد . 

(ب)ىظ : الحم (,) من م و مد وظ ء وف الأصل : الضرورى (م) من م 
ومه وظء وق الأصل :يوثر(؛) فى ظ : لم ينله (ه) من م و مد واظ ء واف 
الأصل : قصة (++) فى مد ؛ للباطن (ن) من م و مد وظ , وق الأصل: فلما . 
(م) لا ذكر أشياء محرمة اقتض المنع منها ثم ذكر إباحتها للضطر فى نلك الال سم 

4 


-_- 
9٠ 


فل الدود ( سورة البقرة؟: ١978‏ و 174 ) 8 


عليه أحد إلا عن ' ذنب أصابه» فلولا المغفرة لتممت ؟ عليه عقوبته, 


لآن المؤمن أو الموقن ؟ لا تلحقه ضرورة » لآن الله سبحانه و تعالى 
لا عجره شىء و عبد الله *لا يعجزره مالا عجز ربه* ” وان كانوا 
من قبل ان ينزل عليهم من قبله لبلسين* ” فالأس الذى يوج إلى 
ضرورة إمما بشع لمن هو دون رتية اليقين و دون رتبة الإبمان « جهز 
رسول الله صل الله عليه وم ز جيشا -' ] ففنيت أزوادمم فأتاموا 
أباما يتقوتون" يسير حتى تقوتوا بتمرة تمرة فأخرج الله الهم العنير 
دابة من البحر* » فلم يحوجهم فى ضرورتهم إلى ما حرم عليهم بل 
جاءم فى ضردرتهم مما هو أطنب مأ كلهم اال العة شرو «ضية 
الحر الذى هو الطهور ماؤه الحل متته' . و فى قوله: ررحم ) | 


المقيدة له اتبع ذلك بالإخبار عن نفسه بأنه تعالى ل( غفور رحم ب لأن امخاطب. 


بصدد أن الف فيقم فى ثبىء من أكل هذى المحرمات » فأخير أنه غفور للعصاة إذا 
تابوا رحب بهم , أو لأن اناب إذا اضسطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فهو 
تعالى غفور له ذلك , رحيم بأن أاح له قدر الماجة» أو لآن مقتضى الحرمة قاثم 
فى هذه امحرمات ثم رخص فى تنارلا مع قيام امانع فعبر عن هذا الترخيص, 
و الإباحة بالمغفرة 4 ثم ذكر يعد الغفران صفة الرحمة أى لأجل رحمتى يكم 
أحت لير ذلك _ البحر المحيط | روع ٠‏ 

() فى م: من (م)ق مد : اتمت (م) فى ظ : الومن (4-:) ليست فى مد . 
(ه) سورة .م آية و () زيد من م و مد وظ (ب) من م و مد وظء و قله 
الأصل : يتقون (م) مرى م و مدوظء وف الأصل: الأرض() من م 
و مذاواظاع ؤي الأعل + هينة . 

21 10م إنباء 


نظم الدرر (الجزء الثان )2 اج -؟ 
إناء بأن من اضطر فأصاب ١‏ عا اضطر إليه شيئا ل يبغ' فيه ول يعد 
تتالد؟ من الله رحة توسعه من* أرتف يضطر بعدها إلى مثله فيغفر 
له الذنب السابق الذى أوجب الضرورة و يناله بالرحة الموسعة الى ينال 
بها من لم يمع منه ما.وقع من اضطر إلى مثله - اتتهى؛ و تصرفت فيه ٠‏ 
ولما كان فى سان هذه المحرمات الإشارة إلى عيب من استحلها من ه 
العرب ٠و‏ ترك ما أمس به من الطبيات * جهلا و تقليدا تلاها" بتكرير 
عيب الكامين لا عندثم من الحق مما أنزل فى كتابهم من *صفة النى 
صل الله عليه و سلم و أمى الحج و * أم القبلة و غيرها مما يصدى هذا 
الكتاب النى لا ريب فيه "خوفا على انقطاع ما كان يهدى إليهم 
لرئاستهم من دينهم على وجه عائب* لهم لا-تحلاهم أكل السحت على ٠١‏ 
عل مبين أنهم استحقوا الذم من وجهين : أخدفنا شن 291 عل 
هذا الوجه المؤدى إلى الإعراض عن الطبيات والموافقة'” للعرب , 
الثانى كونه على كيان ما علبون من الحق فقال'' : ١‏ ان الذرن.' 


() من مد وظ , وق م : فاصابه وى الأصل : فاجاب (,) ف الأصل :لم يقع » 
و التصحيح من م و مد و ظ (م) فى ظ : يناله, و فى مد: تناوله (؛) ف م وظ 
و مد: عن (م -ه) ليست فق ظ () ليس ف م (ن) من هنا إلى « من دينهم » 
ليست فى ظ (م,) من م و مد ء وف الأصل و ظ :غائب (؟) العبارة من هنأ 
إلى « للعرب » ليست فى ظ ( . ) ف م : المواقعة (1) روى عن ابن عباس أنه 
قال إن الملوك سألوا علماءهم قبل المبعث : ما الذى نجدون فى التوراة؟ فقالوا : 
تجد أن الته يبعث نبيا من يعد المسيح يقال له مهد يتحريم الربا و الثمر و اللاهى 
وسفك الدماءء فليا بعث قالت الملوك لليهود : هذا الذى نجدونه فى كتا يم ع 
دان 


نظم الذرر .( سورة البقرة ١0747:‏ ) اج سابد 


يكتمون )© مؤكدا اذمهم بأنواع. التأكيد, و لقد بدع. إيلاؤه. لصفتى 
المفخرة و الوحمة م ختم آنية الكتهان الاولى بوص التوية و الرحمتاء . 
فكان [ مع ما فيه من الترغيب ١-‏ ] عن قبيل الاحتواس. [ أى إنه- ' ] 
إعانة لا يغغر لمثل مؤؤلاء إلا أن. اتصفوا كما أشارت” إليه الآية الأولى 

ه من التوبة ٠.‏ قوله: 2 ما انزل اله ) باسناد الإتزالى* إلى اسمه. الاعظم 
لإحاطة الكتاب بمختلفات الاحكام لا من الكاتب ) أى من حدوده 
و أحكامة و غير ذلك ما أشارت إليه الآبة الآولى باليينات. والحدى 
من الحم و الاحكام . ٠‏ 

00 ولا كان من الكتم ما يكون لقصد خيرء فكم من كلية حق 

: أريد بها باطل ! قبده بقوله : ظر و يشترون* به تمنا م قال الحرالى‎ ٠ 

02077 واثمن مالا ينتفع | بعينه حتى يصرف إلى غيره من الاعواض ١‏ , 

فالإبعاد ' على ما يتضمن جهل الكاتم و حرصه باستكسابه بالعلم و إجرائه 
س فقالوا طمما فى أموال الملوك : ليس هذا يذلك النى ء تأعطاهم املوك الأموال, 
ارات إكذايا لهم البحر حيط ,روغ . 
() زيدت من م ومد وظ (م) زيد من م و مد وظ غير أن «اى » ليس 
فى ظ (مم) من م و مد واظ ء وف الأصل : كاشارات () ليس فى م . 
(ه) فى البحر امحيط : لما تعوضوا عن الكتم شيف) من هت الدنيا أشيبه ذلك 
البيع و الشراء لانطوائها على عوض و معوض عنه فأطلق عليه اشتراء () من 
م ووظ وم-دء وى الأصل: فالأعراض () فى م: غلايعاض , وى ظ : 
والاعاد , 


٠‏ ف 


نظم الدرر (.الجرء الثاني ) ج-5. 
فى غير ما أجراه القه' تعالى على ألبئة أنياته ”وما استلم عليه: من 
اجر" “ ى لما كان *كل ما لم ثبت من” خير الدنيا فى الآخرة و إن 
جل حقيرا* قال: ١‏ قليلالا» هذا المراد لا تقيده* بالقليل "٠‏ , 

و لما كانوا قد بمدوا عن* مواطن الرحة يخلهم بما لا ينقصه" 
الإنقاق أشار إليهم بأداة اليعد فقال: ١2‏ اولئك © , * في خطاب النى ه 
صل الله عليه و سل به* إشعار بوقوع ذلك من طائفة من أمته حرصا 

على الدنيا ها ياكلون ) أى فى هذه الحال على ما دلت عليه ”ما“ . 
''ولا كان الكل يطلق على مجرد الإفاد حقق معناو بقوله'” 
.لف بطونهم 4 جمع بطن و هو فضاء"" جوف الثىء الأجوفء لغيبته عن 
ظاهره الذى هر ظهر ذلك البطن لا الا النار 4 م أحاط عليه ٠"‏ سبحانه ٠١‏ 
وتعالى بالغيب ان ذلك على الحقيقة و يصره عبيون أهل الكشفب الذين 
يرون العواقب فى الأوائل و الغيب فى الشهادة؛ و فى ذكره بصيغة الحصر 
ننى لتأويل؟؟ الأول بكونه سببا و صرف"' له إلى وجه التحقيق الذى يناله 


() ليس ف م و مد (م) سورة دم آية و. , (م-م) من م و مد واظا واف 
الأصل : من لم ينبتٍ من من كذا (؛) من م و مد وبظ ,وف الأصل : حقير. 
) ه) من م و مد وظ ,وف الأصل :لا نقيده () من م ومد ول , وق الأصل : 
من (إس) من م و مد » و فى الأصل :لا ينقضه , و ف ظ :لا ينضصه (مم) ليس قى 
مدل ) ليس فى م (. -. ) ليست اق ظ (() فى الأصل : قضاء و التصحييح 
من بقية الأصول () من م و ظ و مدء وف الأصل : عل (م١)‏ ق م ومد: 
تاوق( )امل يداو ل وق الأمل اعرف 111 
لحك ش 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟:؛/ا1 وهل/ا؟ ) ج-؟ 


الكشف ويقصر عنه الحس» فكانوا فى ذلك كالحذر الذى يحعل بده 


5-6 
٠ 


ار 

ولا قدم الوعيد فى الثمن لكونه الحامل على الكمم أتبعه وعيد 
فسن الكتم فقال: ١‏ ولا يكلمهم الله 4 أى 'الملك الاعظم الذى من 
كله أقبل كل شىء عليه كلاما يدل على مرضى ' لكرنهم لم يكلموا 
الناس بما كتب عليهم و قال :لز يوم القثيمة 4 تأكيد! لما أشارت إليه 
ما" من' أن المراد بالذى قبله الال إرء لا يركيهم"ح 4 أى “يطهرهم 
هن دس الذنوب أو شى عليهم رطضي أعمالحم * عا حصل لهم سس 
المثاق ىُْ اوم التلاى 3 بز بذلك من شاء من عباده لآنهم كتهو 
عن العناد " ها يزكيهم وق هذا تعظم إذات كتيوا العلم ( وم 
مع هذا العذاب ل عذاب الم ه © لما أوقعوا فيه اناس من التعبه 
بكتمهم ' عنهم ما يقيمهم على الحجة * الهلة* . 


() فى ظ : تنالوه (+-م) ليست فى ظ . وف مد ه قبل » مكان «اقبل» . 
(م) ليس ىم (؛) فى ظ : امن (ه-ه) ليست ق ظ (د) من م وظ و مدءوفق. 
الأصل : العبادة (,) من م و مد و ظ ء وف الأصل : يكتمهم (م) من م و مد 
وظء وف الأصل : الحجة (و) ( وناسب ) ذكر هذى الآية ما قبلها لأنه تعالى. 
ذكر فى الآية قبلها إباحة |اطيبات ثم فصل أشياء من الحر مات فناسب أن يذكر 
جزاء من كتم شيئا من دين الله وما أزله على أنبيائه فكان ذلك تحذيرا أن يقم 
الؤمنون فها وقع أمل الكتاب من كتم ما أترل قه عليهم و اشترائهم به ثمنة 
فليلا ‏ البحر المحيط (/مو؛. 
نك زمم) ول 


2 الدرر زان الثان:) 38 53 

ولا د ابجراءه اح ترجمة ' حالحم مؤكدا لبعدثم فقال :ل ارك 
الذن اشتروا* 4 أئ. لجاجا و تماديا فى الغى ( الضللة © عن طريق # 
الخير ١‏ بالهدئ 4 و لما ذكر -الهم فى الدننا اتبعه أمى الآخرة فقال : 
(١‏ والعذاب © بارتكابهم هذه الموبقة ( بالمغفرة ج © التى كانت تنجيهم' 
إذا بحت صغائرهم لو سليوا من هذه العضلة* الى كانت سيا لضلال ٠ ٠‏ 
خلق كثير فكان عليهم وزرتم . ولما جعل سبحانه و تعالى أول 
مأكلهم” نارا و آخر أمرهم عذابا وترجسة حالهم عدم المغفرة فكان 
بذلك أيضا أوسط حاهم نارا سبب عنه التعجيب"' من أمرهم حبسهم ' 
أتفسهم فى ذلك الذى هو معنى الصير *لالتباسهم بالنار حقيقة أ بموجباتها 


من غير مالاة* فقال: فا اصرهم > نامحد حيسهم أنفسهم ٠‏ 
''أوما أجرأمم ل( على الناره» الى أكلوها فى الدننا فأحسوا بها فى 
١‏ الاخرى - ذكر ؟٠‏ كثيرا من 1١‏ ذلك الحرالى'' غير أنى تصرفت فيه 4 ' 
() من م ومد و ظء وف الأصل : ترجة (م) قال أبوحيان الأنداسى: وى لفظ 
” اشتروا “ إشعار باثارهم الضلالة و العذاب , لأن الإنسان لا يشترى إلا 
ما كان له فيه رق وي زه ونيا ناف ين على نهاة الحسارة و عدم 
النظر فى العواقب (م) مر م واظ و مدء وف الأعمل : طرق (؛) من م 
و مد و ظء وف الأصل : ينجيهم (ه) فى م : العضلة , و فى مد: العضلة (+) ق 
م : كلمهم ‏ كذا (ين) ف م : التعجب (م) ف م : محسبهم (و-و) ليست فى ظاء 
وف م « ينموحياتها» مكان « بموجباتها» (. ,) العبارة من هنا إلى « تصر فت 
فيه » ليست فى ظ )١١(‏ ) فى م: الاخرة )١,(‏ من مد و ف الأصل وظ : ذكراء 
وىم: االدكد ربع واطاري بول الال علد ف(:,)ةال ع 


عو؟ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ١74:1‏ ) ج- 
وإذا جعلته مجازا كان مثل قولك لمن عاند السلطان: ما أصيرك على 
السجن الطويل و القيد الثقيل! تهديدا له . 
ولما ذكر جزاءم ' و شرح الحم و التعجيبب من أمرثم ذكر 
السبب الموجب لهذا الإبعاد العظم , التهديد الكبير مقال : ( ذلك 4 
ه مشيرا بأداة البعد (ر بان الله 6 فذكر الاسم الاعظم أيضا 'الذى معناه 
أن له جمييع صفات الكال' تعظما للقام ( نر الكتب كر أى الجامع 
لانواع الحدى ل بالحق ) منجيا تقريبا للاافهام و تدريا للخاص 
و العام » ' وهو صال لإرادة القرآن و التوراة' أى الثابت الكامل 
فى الثبات "2 فن كتمه فقد حاول نق ما أثبته الله تعالى فقد ضاد الله 
٠‏ فى ملك , ومن خالف فيه وهو الذى لا شبهة تلحقه فقد عد الواضح 
لقنا قتف أبس الزن 
ولا كان التقدير : فاختلفواء اتبعه قوله: ل( وان الذين اختلفوا ) 
أى خالف بعضهم بعضا ( فى الكثب © نفسه أى ' لا فى فهمه ؛ و هذه 
الجارة تدل عبى [ ان -* ] الاختلاف قول بعض فى الكتاب كله 


- الأندلسى : و قال الزَشرى ل فا اصبرهم على النار 4 تعجب من حاطم فى 
التياسهم يموجبات انار من غير مبالاة منهم » انتهى كلامه وانتهى القول 
فى أن الكلام تعجب , و ذهب معمر بن المثنى و الممرد إلى أن ما استفهامية 
لا تعجبية و هو استفهام على التوييخ طم أى أى شىء صيرهم على النار حى 
تركوا الحق و اتبعوا الباطل , و هو قول ابن عباس و السدى 440/0 . 

() من م وظء وف الأصل و مد : جراهم ‏ كذا (,-م) ليست فى ظء 
(مم) ليست فى م (4؛) لدس فق مد (ه) زيد من م ٠‏ 

7 أو 


نظم الدرو ( الجزء الثانى) ج-0 


م سم م م 


أو فى شىء منه هو باطل و الإقرار ببعض أحكامه والإنكار لعضها 


ونحريف الكلم عن مواضعه و نحو هذا ( ل ثقاق' ) لكون' 
كل واحد؟ منهم فى شق / لا بعيده »4 جدا عر شق أهل الحق, 
و لذلك* خاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من " اختلاف أهل 


هذا الدين فى القرآن كا اختلف اليهود و التصارى لمعو على مصحف ه 


واحدء فليس الاختلاف فى وجره الروايات و أنحاه” الفهم من ذلك ؛ 
وقد وقع كا ترى تنيه المشركين من العرب بدون ما تضمنه تيه بى 
إسرائيل هن التقريع و التوبيخ لفرقان ما بينهم , لان كفر المشركين 
عن جهل و كفر أولئك عن تعنت بعد تكرر مشاهدة الآيات ". ومن 


تدير القَرآن و طالع التوراة عم طول مكث مومى عليه الصلاة والسلام ٠١‏ 


فهم تلو عليهم التوراة على حسب تزيلها شيئا فشيئا و أنهم كانوا مع 
ذلك كلما شاهدوا آية أحدثوا كفرا و خلعوا شكرا و سألوا غيرها 


(1) و كنى بالشقاق عن العداوة و وصف الشقاق باليعد إما لكونه بعيدا عن 
الحق أو لكونه بعيدا عن الألفة أو كنى به عن الطول أى فى معاداة طويلة 
لا تتقطع , و هذا الاختلاف هو سبب اعتقاد كل طائفة أن كتابها هو المق 
و أن غيره انتراءو قد كذيوا فى ذلك , كتب الله شيه بعضها بعضا و يصدق 
بعضها بعضا ‏ البحر انحيط ١‏ /ج ع (,) فى م : بكون » وى ظ و مد: يكون . 
() ليس ف م (؛) من م وظ و مد . وف الأصل : كذاك () ليس فى ظ . 
(:) من م و مد واظء وف الأصل: اجا كذا (ي) من م ومد وظء 
وف الأصل : لايات ‏ كذا . 


مدد 


نظم الدرر ( سوزة المفرة ١71:‏ ) ج -؟” 


.عنادا و مكرا ”و جعلنا قلوبهم قلسية'» و قد م من' أول السورة 


عن التوراة كثير من ذلك و سيأنى إن شاء الله تعالى بقيته* فى المواضع 
اللائقة به من آبات القرآن . و قال الإمام أبو جعفر بن الزبير : ومتى 
بين شىء فى الكتاب العزيز من أحوال النصارى فليس على ما ورد من 
مثله فى اليهود لما ذكر أى من أن كفرمم تعنت. و خطاب مشرىق 
العرب فما أشير إليه دورنف خطاب الفريقين إذ قد تقدم لهم ما 
لم يتقدم للعرب و بشروا فى كتبهم و ليس لمشرى العرب مثل ذلك > 
و الزبغ عن المدى شامل للكل و ليدوا فى شىء من الصراط المستقم 
“مع أن" أسوأ الاحوان حال م أضاة الله على" علم » و هنا اتتهى 


5 ذكر ما حذر منه و تهى عله من أذاة ل الصراط المستقم و بان 


حال من حاد " عنه و تنكبه و ظر1 أنه على شىء و ضم *. مفترق 
أصناف الزائغين فى أصناف ثلاثة و ثم الهود والتصارى و أهن الشرك ؛ 
و بهم يلحق سائر من تنكب فيلدق باليهود مناتقو أمننا ممن ارتاب5 
بعد إظهار إمانه و فعل أفاعليهم من المكر والخديمة و الاستهزاء » 
و' بلحق بالنصارى من اتصف بأحوالهم . ر بالمشركين من جعل لله 
سحاه و تعالى ندا و اعتقد فعلا لغيره على غير طريقة الكسب 4 


()سورةه آيةم (,) فى موظ ومد: ى(م)منموظ ومدءوفقى 


الأصل : بقية (؛؛) من م و مد وظ . و فى الأصل: لان (0) ليس ل م . 


()ف م: شكوك رب) فى م: حال (م) من م و ظ ء و ف الأصل : ضدء و فه 


مد : عم () من م و مدواظ وف الأصل: ارياب (.() ليس فى ظ . 
01 (4ى) و المجوس 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج -؟ 
والجوس لاحقون بأهل الشرك ٠‏ 
تشعنا ولهذا قال عليه الصلاةو: السلام : الشرك أخنى من دييب لعل 
وان فعل أفعال من ذكرؤ لمديكة به الأاضن إلى مفارقة دينه و الخروج 
فى ثتىء من* اعثقاده* خيف عله أن يتكزن ذلك وسيلة إلى اللحوق 
- تشيه به و “إلى هذا أشار عليه الملاة و السلام بقوله: أربسع 
منكن فه كان منافًا خالصا:“إذا خدث كذب, و إذا عاهد غدر , 


و إذا وعة خلس و ذأ عام جر - إلى أشياة هذا من الاحاديث ؛ 


٠ اتهى‎ 


00 سشعحييييةه 
ينت" 5ه 
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خامة الطبع . 

حم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الثانى من تفسير « نظم الدرر 
فى مناسبات الآبات و السورء للشييخ العلامة أنى, الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعى الشافعى رحمه الله .يوم اليس الثالك عشر من شهر ربيع الآخر 
سنة 9 ه حتم | يوليو سلة .19م . 

وقد أعشى بتصحيحه و التعليق عِلِيسيه الاستاذ الآديب فضيلة 
الشييخ السيد حمد عبد الحيد شيخ الجامعة النظامية حدر آباد الدكن عم فيضه! 
وعى بننقيحه راقم هذه الخائمة » تحت إدارة الآريب اللييب صاحب 
الفضيلة السيد حامد على العباسبى مدير الدائرة و عميدها - أبقاه الله 

لخدمة العلم و الدين ٠‏ 

و يليه الجزء الثالثك إن شاء الله تعالى أوله « ولا بين سبحانه 
و تعالى كفر أهل الكتاب الطاعنين فى نسخ القبلة - الخ» . 

و فى الختام ندعو الله سبحانه اركف انفكا يكن وتنا لا بحمه 
ويرضاهء و صى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا جمد و[اه 
و صحه أجمعين , وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 

الفقير إلى رحمة الله الغنى اليد 
السيد مد حبيب الله الرشيد القادرى 


( كامل الجامعة النظامية ) 


صدر المصححين.. بدائرة المعارف العممانة 


